تصميم الغلاف: عبد الحكيم صالح 


أمامنا جميعا تحد كبير» > هو تغير المناخء » Sha as‏ تهديدا من 
نوع خاص Sains gill bis al J yal‏ أن يتلقى سكانها من أفقر 
البشر أقسى ضرباته. تدرس "كاميللا تولمين' ' فی هذا الكتاب 
الذي هو بمثابة المقدمة الميسرة» والموثوق بهاء € لهذه الناحية من 
الشأن البيئى» التي يتم إهمالها في tel‏ الأحيان » قضايا تبدأ من 
IGE TNE‏ 
إلى صناعة النفط . 

إن (تغير المناخ في أفريقيا) يتعرض لما قد يحمله المستقبل للقارة 
السوداء؛ وستعاتى La al‏ بشدة من, عواقب تغير المناخ » على 
الرغم من عدم مسئوليتها عنه» ومع ذلكء > فان الضحية البريئة لا 
تكاد تسمع لها صونًا فى مفاوضات المناخ الجارية . 


a‏ أفريقيا يتغير 


المركز القومى للترجمة 
تاسس فى أكتوير 605 تحت إشراف: pile‏ عصفور 


مدير المركز: أنور مغيث 


- العدد: 2209 

- مناخ أفريقيا يتغير 

- کامیلا تولمین 

- رجب سعد السيد 

- اللغة: الإنجليزية 

- الطبعة الأولى 2014 


هذه ترجمة كتاب: 
Climate Change in Africa‏ 
By: Camilla Toulmin‏ 
Copyright © Camilla Toulmin, 2009‏ 
Arabic Translation © 2014, National Center for Translation‏ 
All Rights Reserved‏ 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 

شارع.الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: YYTOLOYE‏ فاكس: YVVOLOOE‏ 

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo. ~~ , É 
E-mail: nctegypt@nctegypt.org Tel: 27354524 Fax: 27354554 


oF 


مناخ أفريقيابتة تشب 


بطاقم المهرسم 
إعداد Aig!‏ العام لدار الكتب والوثائق القوميي 
إدارة الشكون vall‏ 
تولين؛ كاميلا 
مناخ أفريقيا يتفير؛ تاليف: كاميلا تولمين؛ 
ترجمة وتقديم: رجب سعد السيد 
طا - ala‏ 3 المركز القومى YME Lom yill‏ 
۲ص؛ putt‏ 
-١‏ أفريقيا - مناخ 


(i)‏ السيد. رجب سعد (مترجم ومقدم) 
(ب) olal‏ 


رقم الإيدا ع ۲۰۱۲/۱۱۷۹۸ 
الترقيم الدولى 9 - 166 - 216 - 977 - 978 .]1.5.8.2 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه يهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


الحتويات 


Tete 

تقديم المترجم EE‏ زد د 005511 Oe‏ 
شكر وعرفان ب 001 0 o EE‏ 
الفصل الأول: المقدمة SR A halen inated antes‏ 
الفصل الثانى: أفريقيا وتغير مناخ العالم مكيدي واوا لاع امو ih‏ 
الفصل الثالث: المياه انهاه لماج ا بوي اود و Of EE‏ 
الفصل الرابع: الغذاء ASSES‏ اه مف OS‏ 
الفصل الخامس: الغابات FSS‏ 
الفصل السادس: مدن AS eae e a a‏ 
الفصل السابع: صلة تغير CUM‏ بالصراع TSS‏ 
الفصل التامن : أفريقيا والاقتصاد منخفض الكريون [OO‏ 
الفصل التاسع: استشراف :بن 3137 0 
ثبت بالمراجع eet‏ لمكم E E‏ ا GAG‏ 


الجداول والرسومات التوضيحية والمؤْطّرات 


الجداول : 
-١, Y‏ مشروعات li‏ التنمية النظيفةء مرتبة إقليميًا Be ESSE‏ 
”,؟- التغيرات الإقليمية الأساسية فى درجة الحرارة ومعدل الهطول, 

فى المدة من ۱۹۹۹/۸۰ إلى ces ۲١١۸/۱۹۹۹‏ ل e TANE‏ 


TAT eee: ؟.1.-١96-٠ مستوى التحضر فى أقاليم مختلفة فى الفقترة من‎ -١1 


الرسومات التوضيحية : 
۳ - أهمية القوى المائية فى توليد الكهرياء بأقريقيا ay‏ 


اواك وکو كين لبوق buen seaman‏ لطا اي سد SO‏ 


المؤطّرات: 

5ك تاذ eS ais EE y (Salad‏ 
dha -7, Y‏ العمل الوطنية للتكيّف فى بوركينا فاسو ee‏ لي 
هت gall‏ فى فتاه ثقنة يغير شكل الحناة Pe he Send enema ee‏ 
, 7- منطقة التقارب البيمدارية (الاستوائية) 5 0 0010000000 


۳,- تقلبات أعاصير النينو الجنوبية eer‏ [ ز [ز 0000 0 100100 
٤,۲‏ - فيضانات موزامبیق SOR RRS‏ 


۳ - أعراف استخدام المياه eS‏ 
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تقديم المترجم 


أفريقيا.. أفريقيا.. أفريقيا.. © 


شاركت» فى نوفمبر ۲٠٠۲‏ بتزكية من مجلة (البيئة والتنمية) البيروتيةء (Sige‏ 
بوصفى مراسلاً علميًا لها فى حلقة تدارس حول استدامة المدن فى أفريقياء نظمها 
للكتّاب والصحفيين البيئيين بمنطقة شرق أفريقيا مكتب ال (يو-إن-هابيتات)» فى مقره 
بالعاصمة الكينية نيروبى؛ وكنت واحدًا من عدد قليل جدًا من المشاركين ذوى البشرة (غير 
السوداء). بين ما يزيد على مائةء جاءوا من دول أفريقيا السوداء. clay‏ طوال أيام 
انعقاد الحلقة, أغالب Cobos!‏ بأن وجودى لا ينزل فى نفوس بنى قارتى منزلاً Éa‏ 
وريما تهيأ لى أن بعضهم يتعمد تجاهلى؛ لكن أحدًا لم يتجاوز حدود المجاملات 
المتبادلة. وظلت تلك الأحاسيس محصورة فى دائرة عدم الارتياح» يفير تيقن: إلى أن 
ساقتنى Gay bl‏ للاقتراب من صحفية أوغندية GLA‏ فى جولة Laki‏ لنا فى (مدينة 
صفيح) متراميةء بإحدى ضواحى نيروبى العشوائية؛ ووجدتها تضع ساعدها الأيمن 
موازيًا لساعدى الأيسرء وتقول: . 

کف ضاف ان تخل كل مدا هة اقريف 4 

فحاولت أن Gy)‏ مُلاطفاء بأن البشرية قد تجاوزت الاحتكام للون البشرة فى التمييز 
بين أفرادهاء وأن الجغرافيا تؤكد جيرتنا؛ وأردفت» أنشد مجاملتها: 


- 'وأنت من يرسل لى كوب الماء. من أوغنداء لأشريه فى بيتى بالإسكندرية!". 
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ففاجأتنى تسرع بقولهاء وكأنه كان على طرف لسانها: 

- "قد يأتى يوم تبحث فيه عن هذا الكوب فلا تجده!. ألم تسمع عن alle‏ الجغرافيا 
الطبيعية السويسرىء الذى يتوقع أن يكون لعامل النحر الاعتيادى» فى الهضبة 
الاستوائيةء مع تعاقب الزمن» أثره الفعال فى أن تغير مياه بحيرة فيكتوريا اتجاه 
سريانهاء فتنحدر إلى بحيرة تنجانيقا وسهول الكونغو. بدلاً من أن تغذى النيل الأزرق» 
فيتوقف النيل عن الجريان باتجاه البحر المتوسط؟!”. 


وعادت فاقتربت منى» ونحن نخوض أوحال مياه الصرف السطحى فى الممرات 
ULI‏ بين صفوف الأكواخ الصفيحية فى ذلك التجمع السكانى العشوائى 
شديد البؤس» فى نيروبى؛ وقالت مستطردة» كأن إشارتها المقلقة السابقة لم يمض 
عليها ساعات: 

- "إنكم؛ أيضاء لا تكتفون بأن تشربوا وتزرعوا لأنفسكم؛ بل تقدمون مياهنا 
هدية لأصدقائكم» الذين كانواء حتى وقت قريب i‏ أعدائكم. ألم يعتزم السادات, 
ale‏ 151/9 توضيل ما دالبل التى سيتروى colicin‏ إلى dill ope‏ فى إظان 
التعاون مع إسرائيلء ودليلاً على رغبة إدارته فى حسن الجوار؟!". 


فوجدت نفسى فى موقف المدافع. قلت: 

- قد لا تعلمين أن علاقة مصر بإسرائيل لا تتعدى الدائرة الرسميةء فثمة إرادة 
شعبية ترفضها. وعلى أى Jla‏ فإن شيئًا مما تتحدثين Ge‏ لم يحدث» فقد تراجع 
السادات عن عزمه؛ aly‏ يلبث أن اغتيل!” 

ولم Lai‏ أن أزيد فأقول» بل إن برامج وخطط تنمية سيناءء, برمتهاء قد لفها 
النسيان» أو الإهمال» أو التجاهل. وعادت تناوش: 

al” -‏ يتراجع legh‏ وإنما بعد أن رد عليه رؤساء أفريقيون؛ ومنهم الرئيس الإثيوبى 
من موارد مصر المائية, Lai‏ عدد من المشروعات والخزانات» على بحيرة (تانا) 
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والنيل الأزرق. فهدد السادات بأن مصر سوف تحارب من أجل حقوقها المكتسبة فى 
مياه النيل» وكان رد منجستو عنيفًاء وكان يتحدث وقد وضع أمامه زجاجة iad‏ 
elated Shale kg,‏ ولسدوف نوفا باتتظارة وا مك eles‏ ذف ها 
فتحطمت» وتطايرت قطرات الدم فى كل Malas!‏ 


* kx x 


وتوالت وقائع ذلك a i‏ وكانت مشاركتى فى اليوم قبل الأخير بورقة بحثية 
أعطيتها عنوانًا هو Ja)‏ تغرق الإسكندريةء (NSG‏ قوبلت باستحسان من كثير من 
الكَضون؛ اها عن gett‏ الفا ا © 

فى مفتتح الستينيات من القرن المنقضىء وقع بمدينة الإسكندرية حادث غريبء إذ 
كان عروسان شابان بطريق عودتهما لبيتهماء يمران بأحد شوارع المدينة الرئيسية, 
وفجأةٌ. التفت الشاب فلم يجد عروسه بجانيه؛ وكان بالأرض حفرة مظلمةء انحنى 
فوقهاء وأخذ يصرخء طالبًا العون, لإنقاذ عروسه التى (ابتلعتها الحفرة)!. ولم تعد 
العروس إلى سطح الأرضء حية أو ميتةء حتى هذه اللحظة. وقد أثار الحادث خيالى, 
فرحت أرتّب لرواية عن حياة عروس الإسكندرية فى Gall)‏ السفلية), لم أكتبها 
حتى الآن!. 

ويقول عالم الآثار الفرنسى, الدكتور (جان - Gal‏ إمبرور). مؤسس مركز 
دراسات الإسكندرية» وقد JÈ‏ سنوات طويلة ينقّب فى Bae‏ مواقع أرضية بوسط المدينة؛ 
ويحلم بالعثور على بقايا (منارة الإسكندرية القديمة): عندما نيدأ عملية استكشاف, 
لا نكون على ple‏ بما سنحصل عليه مع ثقتنا من أن أى مكان نحفر فيه سنجد شينًا.. 
بيوتًا ومقابر قديمةء أو خزانات مياه رومانيةء أوسراديب!.. أحفر بى مكان فى 
الإسكندريةء Sy‏ واثقًا من أنك لن تعود بيد خالية!. 

وقبل YY‏ قرئاء توقف القائد المقدونى (الإسكندر الأكبر) عند قرية مصرية 
على ساحل البحر المتوسط؛ هى (راقودة)؛ وأطل على جزيرة صغيرة فى مواجهتها. 
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هى (فاروس)؛ والتمعت بذهنه صورة مدينة Bisse‏ فكانت الإسكندريةء التى لم تلبث أن 
أصبحت واحدة من أهم عواصم العالم القديم» إلى أن غيبتها الحركات الأرضية, 
فبادت؛ وغمرتها مياه المتوسط. 

وتوضح الدراسات الجيوفيزيقية تكرارية تعرض موقع الإسكندرية لزلازل قوية 
٠,۳(‏ إلى ۷,١‏ درجةء بمقياس ريختر)ء بمعدل lye A‏ لكل 6٠١‏ سنة؛ وتأثر منطقة 
OVI‏ الفارقة بالإسكندرية بحوالى YON abe Sia MIG ۸٠‏ حل الآن وقد تراوحت 
شدتها بين ٤‏ و ۸ درجات؛ ومنها زلزال عام ١١۳٠ء‏ الذى هدم (منار الإسكندرية), 
وكان من عجائب الدنيا السبع؛ وأنشئ عام ۲۸۰ ق.م؛ فى عصر (بطليموس الثانى)؛ 
وقد بناه المعمارى الإغريقى (سوستراتوس)؛ وكان طوله. البالغ مائةٌ وعشرين متراء 
يجعله أعلى SLs‏ فى عصره. وقد حدث زلزال بالعام ٠١٠١۲‏ ضرب شرق البحر 
المتوسط؛ ودمر كل منشآت الإسكندريةء وبينها المنار. 

فهل تتعرض الإسكندرية لظروف مشابهةء تنتهى بهذا الطابق الثانى من المدينة 
إلى أن يلقى مصير طابقها السفلى؟! 

تقع مصر فى منطقة من أكثر مناطق العالم حساسية للآثار الضارة المتوقعة 
للتغير فى أحوال المناخ الكونى» إذ ستكون - على نحو خاص - عرضة Sal‏ الإنتاجية 
الزراعية ولأكبر احتمالات احتباس shll‏ وضربات الموجات الحرارية. والتناقص طويل 
الأمد فى موارد المياهء وفقدان الأراضى الساحلية الخفيضة: وظروف مناوئة هائلة, 
تطال التجمعات البشرية والأنظمة الاجتماعية الاقتصادية. ويبررٌ الارتفاع المتوقع فى 
مستوى سطح youll‏ على وجه الخصوص. باعتباره مصدرا للخطورة. 

ويلاحظ الخبراء أنه بينما يقل تأثر مساحة الأرضء فى الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء بارتفاع مستوى سطح البحرء مقارنة بالعالم» على وجه العموم Ae YO)‏ 
مقايل ١؟, :/٠‏ عند ارتفا ع مقداره متر واحد فى مستوى سطح (saul‏ فإن المؤشرات 
الأخرى تنذرٌ بعواقب وخيمة لارتفا ع مستوى سطح البحر فى هذه المتطقة؛ فعلى نحو 
خاص. عند الارتفاع لمتر واحد» ZY, Y fica‏ من الكتلة السكانية بالمنطقة 
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(مقابل ZY, YA‏ فى العالم كله)؛ وسينخفض الناتج الإجمالى المحلى بنسبة 20,9 (مقابل 
(Gle ٠‏ وستتأثرٌ حياة ZV, EA‏ من سكان المدن بتلك المنطقة (مقايل ON, ٠١‏ 
بالعالم)؛ وسیغرق ATTY‏ من الأراضى الرطبة (مقابل ZV AY‏ فى العالم). 
وتعانى السواحل المصريةء فى مجملهاء عددًا من المشاكل البيئية» تشمل: 
- النمو السكانى المتسارع» وقصور الوعى البيئى. 
- التعمير غير المنضبط؛ فى غياب تخطيط يراعى احتياجات المستقبل؛ مما أفضى 
إلى كثير من المشاكل فى النواحى الخدميةء وضغوط استهلاكية. وقد أقيمت 
مؤخرًا إنشاءات معمارية هائلة فى كثير من البقع الساحليةء دون اعتبار للآثار 
المتوقعة لارتفاع مستوى سطح البحر. 
- الأراضى قليلة الارتفاع والانهيارات الأرضية؛ حيث يشكل امتداد هذه الأراضى 
فى المنطقة الساحلية مصدرًا aS‏ لخطر تعرضها للغرق؛ وهذه مشكلة معروفة 
بالنسبة لمنطقة دلتا نهر النيل وكثير من المدن الساحلية السياحية, 
كالإسكندرية. ومدن متوسطية أفريقية أخرى» كبنغازى والدار الييضاء. 
وتزيد الانهيارات الأرضية من حجم هذا الخطر. 
- نقص البيانات والمعلومات المتصلة بمختلف نواحى درجات التعرض لعواقب 
التغيرات LALU‏ على طول السواحل الأفريقية المتوسطية؛ إذ لا يتوافرٌ عن 
الحادثات شديدة الوقع؛ ولا عن التغير فى مستوى سطح البحرء ولا عن ملوحة 
المياه الجوفية والانهيارات الأرضية فى النطاق الساحلى» سوى قدر يسير جدا 
من المعلومات والبيانات. 
وكان البنك الدولى قد أجرى دراسة حديثة عن الدول الناميةء لفتت الانتباه إلى 
حساسية هذه السواحلء وورد بها تقديرٌ للنسبة المئوية للعواقب المنتظرة لارتفاع 
مستوى سطح البحر فى دول من المنطقة. وعلى الرغم من أن ارتفاعًا فى مستوى سطح 
البحر لأكثر من متر واحد هو سيناريو بعيد الاحتمال؛ إلى أبعد حد» وذلك من وجهة نظر 
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نفر من الباحثين» فمن المقيد جدًا أن تؤخذ بعين الاعتبار مقارنة النسب المئوية لعواقبه 
فى دول محددة» وعبر قطاعات المنطقة, عند وضع المخططات. eig‏ دراسة البنك الدولى, 
بجلاءء أن مصرء ستكون الأكثر PAG‏ من حيث النسب المئوية للضرر الواقع بالناتج 
الإجمالى المحلىء» والإنتاج الزراعى. فمما لا شك فيه أن دلتا نهر النيل» ومدن: 
الإسكندرية ورشيد وبورسعيد, وما فى محيطهاء هى الأكثر تعرضًا للغرق فى منطقة 
شمال أفريقيا؛ فالدلتا معرضة بصورة مباشرة لغرق مساحات الأراضى المنخفضة. 
والمناطق الساحلية الواقعة - أصلاً - تحت مستوى سطع البحر؛ كما أنها معرضة OY‏ 
يتخلل الماء المالح الأراضى الزراعيةء فترتفع درجة ملوحتها. ويقدرٌ Jie‏ سكان هذه 
المنطقة بما يزيد على ملايين نسمةء قد يُضطرون إلى مبارحتها والهجرة منها. 
فإن أخذنا فى الاعتبار أن منطقة دلتا Quill‏ تنتج ZV‏ من الإنتاج الزراعى المصرى» 
7265٠ Gly‏ من الأنشطة الصناعية والاقتصادية فى مصر 555-0 بالمدن السابق ذكرهاء 
فالمتوقع أن تكون الخسائرٌ المصرية فادحةء إن لم تتخذ إجراءات بشأنها. 

على جانب آخرء يبرز Jal‏ الساحلى كإحدى المشاكل الساحلية الأكثر أهمية؛ 
والمتوقع له أن يتغيرء ترتيبًا على التبدلات الطارئة على نظام الدوران الساحلى بالمنطقة؛ 
بسبب التغيرات المناخية. وتتجاوز معدلات التحر الساحلى فى موقع النتوء الخليجى 
Gal‏ رشيد» عند مصب نهر النيل Gia ٠١‏ بالسنةء وذلك لغياب الطمى: بعد بناء السد 
العالى فى أسوان. والمنتظر لهذه المعدلات أن ترتفع بسبب ارتفاع مستوى سطح 
paul‏ يضاف إلى ذلك عواقب سالبة تمس مختلف yaly‏ حركة التجارة بالمنطقة, 
مثل: التصديرء وإيرادات قناة السويسء وتهجير التجمعات السكانية الفقيرة» وتعقيدات 
اجتماعية اقتصادية أخرى متوقعة. 

وقد اهتمت دراسات تحليلية بعواقب تزايد تواتر ودرجات حدة أمواج الأنواء» 
تشير نتائجها إلى أن استشراء أمواج الأنواء يوقع خسائر إضافية بالناتج الإجمالى 
المحلى قدرها ٠,۷‏ بليون دولارء فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 


* kx x 
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وفى مساء يوم المشاركة ذاته» تلقيت مكالمة هاتفية من الصحفية الأوغندية الشابة, 
وفاجأتنى بثنائها على حديثى عن مصير الإسكندريةء وأخبرتنى بأن مجموعة من 
المشاركين بالحلقة قد رتبوا لجلسة (تلاقح أفكار)"ء غير رسمية؛ ويدعوننى للانضمام 
إليهاء فى قاعة مؤتمرات بالفندق مقر إقامتنا. شكرتهاء مرحبًا بالدعوة, مؤكدًا 
أننى سأكون موجودا با موعد المحدد. وقد aial‏ منظمو الجلسة بتسجيلها صوتيًاء 
وأهدونى فى اليوم التالى؛ قبيل المغادرة. شريطًا عليه وقائعهاء أعرض فيما يلى 
جانبًا منهاء أجده وثيق الصلة بموضوع هذا الكتاب» وقد يجد فيه القارئ متعة 
وفائدة مضافة. 

بدأت الجلسة بحديث من منسقهاء وكان صحفيًا إثيوييًاء لم يخل من خفة JB‏ 
قال: إنه. على غير المعهود. سيبدأ بالحديث. مستغلاً سلطاتهء فقد طاله تأثير النظم 
الديكتاتورية فى بعض البلاد الأفريقية» فلماذا لا يستغل سلطته؟!. والحقيقة أن حديثه 
كان «Lack‏ وقد بدأه بسؤال: هل أفريقيا مهيأة لاستقبال القرن VV‏ والحياة فيه؟. 
وأجاب: نعم. إنها جديرة بالحياة فى القرن YA‏ شريطة أن تنجح فى التغلب على ما 
يمكن تسميته بفخاخ التنمية» التى ظلت أمدا طويلاً تشدها إلى GUS‏ فى حلقة مقرغة 
من التخلف والصراع ومعاناة بشرية على مدى قرن كامل هو القرن العشرون. أما 
القرن ۲١‏ فإنه يوفر لأفريقيا فرصا جديدة فريدة من نوعهاء تتوقف على ثلاثة عوامل 
مهمة: أولهاء العمل على زيادة مستوى المشاركة السياسية فى أفريقياء وترسيخ مبدأ 
المساطة. والثانى» أن الفرصة متاحة أمام أفريقياء بعد انتهاء الحرب الباردة» لتتحول 
من مجرد ساحة لمعارك الآخرين الاستراتيجية والأيديولوجيةء كما كان الحال OL!‏ 
عصر الحرب الباردة» إلى وجهة جديدة يقصدها رجال الأعمال والتجارة والتنمية. Li‏ 
العامل الثالثء فهو ما تقدمه العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من فرص هائلة 
لأفريقيا؛ إن اغتنمتها تخطت مراحل التنمية. 

قد تكون الفرصة سنحت لعدد من الدول الأفريقية: فى النصف الثانى من 
تسعينيات القرن الماضىء لتحصل على بعض المكاسب, إلا أن أفريقيا بعامة, 
ودول جنوب الصحراء الكبرى على نحو خاص» دخلت القرن الواحد والعشرين من 
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بوابة الدول الأكثر فقرًا فى العالم» إذ تدنى متوسط نصيب الفرد من الدخل إلى قيمة 
أقل مما كان عليه الحال فى نهاية عقد الستينيات, كما استمرت الممارسات غير العادلة 
فى توزيع الدخول والأصول والمتاح من الخدمات الأساسية. 

الأكثر من ذلك؛ أن بعض مشاكل التنمية JO‏ محصورًا فى القارة الأفريقية, 
لا تكاد تجده فى غيرهاء مثل: ضعف الالتحاق بالتعليم الابتدائی» وارتفاع معدل وفيات 
JULY!‏ وانتشار الأمراض المتوطنةء وأشهرها LUI‏ وفيروس نقص المناعة البشرية 
(الإيدز)ء وهى أعباء إضافية تثقل كاهل خطط ويرامج التنمية الأفريقية وتبطئ خطاها. 
كما أعاقت النزاعات والحروب المحلية أفريقيا Gey‏ طويلاً. ولا يزال يعيشها ما يقرب 
من خمس سكان القارة. ومما يزيد الطين بلة أن أفريقيا قد فقدت مكانتها فى حركة 
الاقتصاد العالمىء بعد أن تراجعت حصصها من تصدير المنتجات الأولية التقليدية, 
وانخفض مستوى التنوع فى أعمالها التجارية, مع هروب رءوس الأموال الضخمة من 
القارة إلى مواقع أخرى» ونضوب المهارات. 

وينبغى على الأفارقةء إن أرادوا ألا يفوتهم ركب القرن الواحد والعشرين» أن 
يسعوا إلى إجراء تغييرات أساسيةء Yig‏ يرضوا بمعدل تنمية أقل من £0 سنويًاء مع 
التزايد المضطرد فى تعدادهم؛ وذلك لكى يبقى عدد الفقراء على حاله. فلا يزيد وهذا 
أضعف الإيمان. أما إن أرادوا خفض الفقر المدقع بمقدار النصف بحلول عام Y-A o‏ 
تطلب الام أن يصيح معدل التنمية ۷/ سنويًا. شريطة أن يتخذوا من التدابير ما 
يضمن قسطًا أوفر من عدالة توزيع الدخل. 

كان المتحدث التالى شايًا يعمل محرراً Gale‏ لإحدى الصحف الزامبيةء وقد تحدث 
بحماسة ظاهرة: قال: GIS‏ أفريقيا ارتضت لنفسها أن تكون فى هامش العلوم الحديثة؛ 
فهى لا تنتج إلا أقل من /١‏ من الإصدارات العلمية قى العالم, حسب إحصائيات 
اليونسكوء مع تراجع واضح فى كم» ونوع الأيحاث المنشورة للعلماء فى كل من جنوب 
أفريقيا ومصرء وكانتا تتصدران الدول الأفريقية فى هذه الناحية. حتى نهاية القرن 
العشرين. ويهجر العلماء الأفارقة بلادهم إلى الخارج» لعدم توافر المناخ المناسب 
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للبحث العلمىء فالمراكز العلمية فقيرة الإعداد» ولا يؤدى القطاع الخاص És‏ يذكر فى 
توفير أسباب البحث العلمى. ورأيى أن معاهد الأبحاث التى تمولها الحكومات فى 
العديد من البلدان الأفريقية قد انهارت فى السنوات الأخيرةء واقتصرت خطط تمويل 
المشروعات البحثية على الأبحاث المرتبطة بأولويات البلاد الغنيةء مثل: أبحاث حماية 
البيئة والتنوع Sled‏ وابتعد الباحثون عن أبحاث العلوم الأساسية؛ لأنها لا تأتى 
بمردود مجزء وراحوا يتسابقون على إجراء دراسات للجهات الأجنبية:؛ ووكالات 
pall‏ المتحدةء وغيرها من جهات التمويل؛ والنتيجة النهائية فى تعطل أفريقيا 
فى مسيرة العلوم. 

وكان المتحدث التالى سودانيًاء اهتم ببعض أوجه المقارنة بين أفريقيا والصين. 
فبدأ بالإشارة إلى أزمة الغذاء. وقال: فى معظم منطقة جنوب آسيا؛ حيث توجد GLL‏ 
سكانية عالية بالفعلء وآخذة فى النمو بسرعةء يمثل سوء التغذية حقيقة واقعة, كما أن 
تدهور الترية وتلوث المياه على درجة عالية من الحدة. وفى أفريقياء تتضافر مشاكل 
المناخ القاسى» وضعف الموارد الطبيعيةء وعدم GUS‏ الاستثمارات فى مجال البحوث 
الزراعية والبنية التحتية» والفساد السياسى وعدم الاستقرارء والفقر فى الريف» وعدم 
المساواة بين الجنسينء لتعمل جميعها على الإبقاء على معدل الزيادة فى إنتاج الغذاء 
عند حد ZY‏ بالسنةء فقط؛ وهو أقل من معدل النمو السكاني؛ فتكون النتيجة أن ما 
يقارب ée‏ من السكان يعانون سوء التغذية طوال عدد من شهور السنة. لذلك» يرى 
نفر من الاقتصاديين أن أفريقياء لا الصين» هى الأولى بالاهتمام» فالنمو السكانى فى 
الصين معتدلء ولكنه يتفجر بالخطورة فى أفريقيا. وكانت التوقعات للصين أن يرتفع 
تعدادها بين عامى ۱۹۹۰ و ٠٠٠١‏ من ١,١‏ إلى ١,1‏ بليون نسمة, بنسبة زيادة Zio‏ 
Loin‏ ستكون الزيادة فى أفريقياء فى نفس Ball‏ من ٠٠١‏ مليون إلى ۲,۳ بليون 
نسمة, بمعدل زيادة قدره INA»‏ 

فأما بخصوص ندرة voll‏ فهى مشكلة متفاقمة فى الصين؛ حيث المتوقع أن يقل 
نصيب الفرد من المياه بتسبة ZYN‏ بحلول عام Y+ o>‏ ولكن المشكلة أشد وطأة 
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فى المناطق شبه القاحلة فى أفريقياء مثل كينيا؛ حيث ينتظر أن تقل حصة الفرد 
السنوية من المياه بنسية ZAY‏ عند عام ١٠٠٠ء‏ فتكون 1١9‏ أمتار مكعبةء وهو ما 
يوازى ZT‏ من المستوى المتوقع للفرد فى الصين. وأما مياه الرى» فمواردها غير كافية 
للزراعة الأفريقية. حيث لا يزرع بنظام الرى غير /٤‏ فقط من مساحة الأراضى القابلة 
للزراعة» فى حين تصل النسبة إلى EE‏ فى الصين. 

ثم تحدثت LGS‏ من موريشيوسء فبدأت بأنها ستحاول أن تمس شغاف قلويناء 
وقد فعلت؛ إذ قالت: تتخذ قارتنا الأفريقية هيئة أقرب إلى صورة lll‏ فلا غرابة أن 
تكون مركرًا للشعور فى العالم؛ فالقارات ليست مجرد و بي 
إذ يمكن تحميلها - Casi‏ - بالمعانى المجازية؛ ولكل روح مميزة؛ على نحو ما تتميز 
الزنابق والورود وأزهار النرجس. ويبدى أن البعض منا يغيب عنهم أحيانا ماذا تعنى 
أفريقيا: إنها أرض أحلامناء وهى عالم يسكنناء فكل منا يحمل أفريقيا بداخله. فإن 
حلت المتاعب بأفريقيا الخارجيةء أمرضتنا أفريقيا الداخلية» وأشاعت الاضطراب فى 
تفوسنا. فعلينا أن نطبب أقريقيا التى بداخلناء إن أردنا استرداد اتساقنا؛ Gales‏ أن 
نصلح أحوال أفريقيا التى هى خارج ذواتناء إن ابتغى البشر للسلام أن يسود؛ 
فما تعانيه أفريقيا من اضطرابات هو حصتها من حجم المعاناة الهائل فى العالم» 
الذى يطال كل فرد يعيش على سطح هذا الكوكب» بدرجة أو بأخرى. ولكى نعالج 
أفريقيا التى بداخلناء يتعين أن نعيد اكتشافها بكل ملامحها ومكوناتها وألوانها 
ومواطن سحرها. 

هل تعتقدون أن الأوربيين هم من اكتشفوا أفريقيا حقنًا؟. Gi‏ لا أصدق ذلك؛ فما 
فعلوه لم يكن, برأيى؛ اكتشافًاء فهم لم يرواء ولم يتركوا وراءهم» غير أفريقيا فى الهيئة 
التى كانت تهمهم هم» فكانت رؤيتهم لها خاطئة: وقد ترتب على هذه الرؤية غير 
الصحيحة جانب من مشاكل قارتنا الآنية؛ إذ إنها - تلك الرؤية - قامت على الجشع؛ 
فكانت أفريقيا بالنسبة لهم هى كل ما يمكن أن يتحصلوا عليه منها. وقد آن الأوان 
لنظرة مختلفة لأفريقياء ليرى alll‏ أضواءهاء ونواحى الجمال فيها. 
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ويبدو أن المتحدث التالى استكثر علينا اللمسة الموريشيوسية العاطفيةء فأعادنا 
إلى جهامة الواقع الأفريقى» وقال باختصار شديد: أن تكون فلاحا أفريقيًا معناه أنك 
تنتمى إلى قطاع من المستبعدين والمهمشينء يبلغ حجمه Yo‏ من تعداد سكان أفريقياء 
وأنك واحد ممن يُُجحفون عند تمشيلهم, أو لا يحظون بأى تمشيل على الإطلاق. فى 
المحافل التى ترسم صورة المستقبل لبلدانهم» وبالتالى» فإن الخيارات والبرامج السياسية 
المؤثرة تخرج إلى الوجود متعارضة مع مصالح الفلاحين الأفارقة. 

وتبعه متجهم آخرء تحدث باقتضاب عن القحط والديون: قال: استفحلت مشكلة 
الديون الخارجية المستحقة على أفريقيا فى السنوات الأخيرة» وبات شبح الإفلاس يهدد 
القارة. حتى إن البعض يرى أن أخطر مشاكل أفريقيا ليس القحط وإنما الديون» فهى 
لا تؤدى إلى تباطؤ النمى الاقتصادى وزيادة الفقرء فحسبء وإنما يضاف إليهما إثارة 
الاضطرابات السياسية بالضغط على الدول وإجبارها على إهمال التنمية الاجتماعية 
والسياسية لصالح تسديد الديون وفوائدها الباهظة. فأما القحطء فلا تذكر أفريقيا 
بالوقت الراهن إلا ويرد ذكر المجاعة؛ التى تسبب فيها القحط. ولكن الديون تمثل (bd‏ 
طويل الأجل على الاقتصاد الأفريقى؛ لأنها تعوق أى محاولة لاستعادة الاضطراد فى 
النمو الاقتصادى» وتحصر الدول الأفريقية فى دائرة الاعتماد على العالم الخارجى. 
وبغير إيجاد حل لمشكلة الديون؛ لن تتمكن أفريقيا من تحقيق الاكتفاء الذاتى زراعياء 
وهى بأشد الحاجة ull‏ ولا أن تحلم بأى انطلاقة اقتصادية. 

ولفت صحفى موزامبيقى النظر إلى جانب من مشاكل المدن الأفريقية» التى أفردت 
لها مؤلفة هذا الكتاب فصلاً ald‏ فقال: فى الدول الأفريقيةء والنامية بصفة عامة, 
تؤدى الهجرة من الريف والنمو السكانى الكثيف إلى التعجيل بتحضر ينكره 
الديموجرافيون ومخططو الحضرء كما ينكره الإداريون المحليون على نحو خاص. 
وليست هناك تدابير لاستقبال هؤلاء الذين يهربون من الريف. يشدهم إلى المدينة 
ما يتوقعونه لديها من إمكانيات» ليجدوا أنفسهم - لسوء حظهم - ملزمين بتدبير 
أمورهم بأنفسهم» على مشارف المدن» فوق مساحات من الأرض غير ملائمة صحيًاء 
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أو فى منحدرات خطيرة لا تصلح للعيش فيهاء ولا يستطيع كثيرون ممن يعيشون فى 
مدن أفريقيا تحمل نفقات منزل» أو حتى TEE‏ بالطرق التقليدية المتبعة, فيلجاون إلى 
المستوطنات غير القانونيةء فى تلك الجيوب المحيطة بموقع المدينة» وهى مستوطنات 
عشوائية. متربة» مزدحمة, تفتقر إلى المرافق العامة. 

إن مشاكل الحضر تستحق عناية أكبر» من منظور أن سكان المدينة سوف يلعبون 
دورًا حيويًا فى المستقبل السياسى لشعوب أفريقياء فمئات الملايين منهم سوف يعول 
عليهم للمشاركة بنصيب كامل فى الحياة السياسية لدولهم» فالاختيار بين الديموقراطية 
والديكتاتورية سوف يتقرر فى المدينة. 

ثم اقترب صحفى سودانى من مشكلة أفريقية ملتهبةء هى الصراع من أجل 
الموارد» والمائية منها على وجه الخصوصء وركزت مداخلته على اقتسام مياه Jall‏ 
قال: الصراع على الموارد صراع أزلىء بدأ بهيمنة الدول العظمى على موارد الأرض» 
فقد سعت الإمبراطوريات اليائدة للسيطرة على أقاليم غنية بالموارد خارج حدودهاء 
فتمكن الفراعنة منذ أكثر من ستة آلاف سنة من جلب الأخشاب من منطقة بنت أو 
الصومال الحالية. كما استطاعوا التنقيب عن الذهب فى جبال البحر الأحمر بشرقى 
السودانء ومن المشكلات التى بدأت تطل برأسها خاصة فى نهاية القرن الماضى 
تتواصل فى القرن الحالى مشكلة المياه المشتركة متمظة فى الأنهار الدوليةء أما مياه 
النيل فتشترك فيها عشر دول؛ وتحصل مصر حسب الاتفاقيات على نصيب وافر من 
مياه النيل )00,0 مليار متر مكعب)» وقد يكون نصيبها الفعلى أكبر من ذلك بكثير» 
حتى إنها قامت بالتوسعات الزراعية فى الصحراء وتوصيل مياه النهر من تحت قناة 
السويس إلى سيناء مما يتنافى مع القوانين الدولية التى تمنع نقل المياه من حوض 
مائى إلى آخر. وأخيرًا برزت حجة الدول الواقعة على النيل فى الهضبة الأفريقية. والتى 
بدأت تطالب الدول المستفيدة من مياه النيل بتعويضات مالية حتى لو كانت احتياجاتها 
المائية من النيل قليلة. بفضل ما تجود به السماء عليها من colaa‏ وقد أشارت هذه الدول 
إلى احتياجاتها لياه النهر لتوليذ الطاقة الكهرومائية. عمومًا يمكن القول: إن الصراع 
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على مياه النيل بين دول الحوض يعد أقل خطورة من الأوضاع فى أحواض أنهار أخرى. 
ويمكن للدول الواقعة على النيل أن تفض نزاعاتها بالطرق السلمية. 

ولم sain‏ صحفى كينى عن النيل كثيرًء فحدثنا عن أحوال بحيرة فيكتورياء التى 
أطلق عليها وصف (بحيرة المتناقضات)؛ واستطرد فقال: إنها ثانى بحيرة مياه عذبة 
فى alll‏ وأكبر البحيرات الاستوائية» على الإطلاق؛ ويعيش على ضفافها أكثر من Te‏ 
مليون إنسان» ينتمون إلى ثلاث دول» هى أوغندا وتنزانيا و كينيا؛ ويعتمدون فى 
معيشتهم, بالدرجة الأولى؛ على هذه البحيرة» التى كانت مياهها - حتى وقت قريب - 
موطئًا لأكثر من ٠٠١‏ نوعا من الأسماك» أهمها أسماك عائلة (سيكليد). زاهية الألوان, 
التى كانت البحيرة تنفرد بأتها الموئل الوحيد فى العالم لحوالى 6١‏ / منها. والآن. 
تدهورت أحوال الأنظمة البيئية فى اليحيرة. ففقدت ما يقرب من مائتى توع من 
أسماكها!. وعلى الرغم من ذلك فلا تزال فيكتوريا تنتج أنواعًا ممتازة من الأسماك. 
تُخصص للتصدير إلى الدول الأوربية: بينما يعانى سكان البحيرة نقصًا واضمًا فى 
المكون البروتينى من غذائهم! 

ومن المتناقضات المثيرة للاستغراب - Casi‏ - أن دولاً أفريقية تمتلك مصادر مياه 
طبيعية Able‏ مثل: أوغنداء وروانداء تفتقر للكهرباء!؛ ففى روانداء لا يعرف الكهرياء إلا 
Y‏ / فقط من السكان, على الرغم من أن مساقط المياه بها قادرة على إنتاج ٠٠‏ ميجاوات 
في الس وون السكان هذا النقص الفادح فى مصادر الطاقة بالاعتماد على 
مصادر أخرى» فيتجهون إلى الغابات» ويقتلعون أشجارهاء ويستخدمونها باعتبارها وقودًا, 
فيضيفون إلى الضغوط البيئية laci‏ باتجاهين: الجور على المساحات الخضراء 
وإنتاج مزيد من غازات الكربون. والجدير SUL‏ أن ثمة خططًا رواندية لإنتاج الطاقة 
الكهربيةء غير أنها محاطة ببعض العراقيل والمحاذير؛ إذ إن إنشاء محطات توليد 
الكهرباء فى مناطق المساقط المائية يتطلب تهجير أعداد كبيرة من السكان المحليين, 
كما أنه سيؤدى إلى غرق موائل وأنظمة بيئية كاملة LS)‏ حدث فى منطقة النوبة. عقب 
بناء سد أسوان العالى)؛ بالإضافة إلى أن المشروعات المصاحبة لإنشاء محطات توليد 
القوى الكهربيةء مثل مد خطوط الكهرباء» ستمثل ضغوطًا إضافية كبيرة على استقرار 
الحياة البرية فى تلك المناطق. 


Li‏ أوغنداء إحدى الدول المشاركة بالبحيرة» فإن الكهرباء لا تصل إلى ٠٥‏ / من 
مواطنيهاء وهى تواجه - فى سعيها من أجل الطاقة - معوقات ومحاذير من نوع 
مختلف؛ فثمة مشروع لإنتاج الكهرياء من سد يقام على النيل الأزرقء بمنطقة 
(بوشاجالى). بتكلفة قدرها Yo.‏ مليون دولار؛ غير أن دراسة أحوال المناخ فى المنطقة 
تشير إلى تزايد احتمالات نقص مؤثر فى مياه الأمطار التى تغذى النيل الأزرق؛ فإن 
تحققت هذه الاحتمالات» توقفت محطة توليد clog Sl‏ وتحول السد إلى منشأة على 
النهر لا قيمة لها. وقد SG‏ ذلك التصور المتشائم فى دراسة نشرها البنك الدولى؛ Pige‏ 
إذ أعلنت Gal‏ عالمية كلفها البنك بدراسة أحوال الماء فى القرن الواحد والعشرين» أن 
أكثر من نصف أنهار العالم الرئيسية؛ وبينها نهر النيل» سيتعرض لدرجات متفاوتة من 
الجفاف والتلوث!. ويزداد العجب من غرابة التناقضء حين تعلم أن أوغنداء التى تمتلك 
أهم مصادر مياه نهر النيل» قد أعلنت - رسميًا - أنها لن تتمكن من توفير (المياه 
النقية) وضروريات الصرف الصحى YI‏ لنسبة Vo‏ / فقط من سكانهاء وأن ذلك لم يكن 
ليتم قبل عام ١٠٠۲ء‏ أما بقية السكان الذين لا يتمتعون بهذه الميزات» فسوف تصلهم 
أنابيب المياه. وتمتد إليهم شبكات الصرف الصحىء فى العام IV. No‏ 

ودعانى منسق الجلسة للحديث» قائلاً: دعونا نستمع إلى صديقنا المصرى المشفق 
على مدينته من الغرق فى مياه المتوسط!. ففضلت أن أنقل الحوار إلى اتجاه جديد. 
فألفت النظر إلى غياب التواصل الثقافى بين البلدان الأفريقية» فالشأن الثقافى غائب 
فى العلاقات بين معظم الدول الأفريقيةء مع ما للثقافة من دور مهم جدا فى دعم 
الترابط بين الشعوب. وأشرت إلى زمن الستينيات؛ حيث كانت تصدر فى مصر مجلة 
تعنى بثقافة وآداب أفريقياء وكانت حركة الترجمةء المتمثلة فى مشروع طموح» هو 
(الألف «(OLS‏ تهتم بنقل نماذج من الأدب وألوان الثقافة الأفريقية إلى قراء العربية. 
قلت إننى قرأت» فى سنوات الشباب» رواية “الأشياء تتداعى' للكاتب النيجيرى الشهير 
"تشيئوا أتشابي": فى جلسة قراءة واحدةء امتدت لساعات متصلةء ومازلت منبهرا بها 
حتى الآنء وأتذكر قرية "أوموفيا'. وزعيمها التقليدى (أوكونكو)» وسقوطه الذى ارتبط 
بظهور الرجل الأبيض على الأرض الأفريقية. وتساءلت: فكم منكم يعرف Gusi‏ المصرى 
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الكبير» نجيب gine‏ الحائز على جائزة نويل فى الأدب» وغيره من الأدياء العرب الكبار؟. 
Lily‏ وإن كنت تمكنت من معرفة بعض الكتّاب الأفارقة, oly Lad‏ أجهل الكثيرين, 
وبخاصة فى الأجيال الجديدة. فلعلنا نهتم بحركة الترجمة منء وإلى جميع اللغات 
المنطوقة والمكتوية فى أفريقياء مستغلين التطور الهائل. الحاصلء فى مجالات النشر 
الإلكترونى والاتصال. 

وأشار كاتب تنزانى إلى خطأ رؤية يعض المفكرين والعلماء. من غير الأفارقة, 
للقارة الأفريقية؛ متأثرين بأخطاء شائعة فى ثقافاتهم» مؤكدين على فكرة انقسام هذه 
القارة إلى: أفريقيا البيضاء وأفريقيا السوداء؛ وصوروا الصحراء الكيرى باعتبارها مساحة 
شاسعة من الأرض» يصعب اختراقهاء وتحول دون امتزاج السلالات والشعوبء وتبادل 
السلع والمعتقدات والعادات والأقكار بين المجتمعات الموجودة على جانبيهاء ورسموا 
حدودا لا يمكن عبورها بين حضارات مصر القديمة والنوبةء وحضارات الشعوب فى 
جنوب الصحراء. وتطرق المتحدث التنزانى إلى هيجل ونظريته العنصريةء التى تقسم 
الشعوب قسمين: ذات تاريخ وغير ذات تاريخ؛ وتنسب تقدم البشرية إلى القسم الأول. 
وينسب هيجل أفريقيا إلى القسم الثانى» ويقول: إن بحوثه لم تكشف عن أى تطور 
تاريخى حقيقى فى أفريقياء إلا فى الجزء الشمالى منها الذى كان مرتيطًا بالحضارة 
الأوربية. واستطرد الصحفى قائلاً: إن تاريخ أفريقيا يحتاج لإعادة كتابته. فقد ظل 
Ge}‏ طويلاً يتلخص فى عبارة (الأرض التى تعيش فيها الأسود)ء وظل مشوهًا؛ بسبب 
الجهل أو المصلحة الذاتيةء إن مرت على أفريقيا قرون تعرضت فيها لألوان الجور 
والقهرء وشهدت أجيالاً من الرحالة والمستكشفينء وتجار الرقيق» والمبشرينء والحكام» 
والعلماء» على اختلاف مشاربهم» وکلهم يصور أفريقياء بأتها قارة لا شىء فيها سوى 
الفقر والبريرية وعدم المسئولية والفوضى. ولم يكن الإنسانء ولا الطبيعة ولا الجغراقيا 
رحماء بأفريقياء فقد كانت تجارة الرقيق» De‏ بمثابة التزيف البشرى الحاد» على مدى 
مئات السنين» بل لقد وضعت لها قوانين تنظمها فى المدة من القرن ٠١‏ إلى القرن .٠١‏ 
وأدت إلى حرمان القارة الأفريقية من الاستقرار ومن قدرات بشرية كان يمكن أن 
تسهم فى تطويرها. 


وتحدثت كاتبة روانديةء قالت: إنها مهتمة بدراسات التطورء ونقلت إلينا Gale Gi,‏ 
يقول: إن أفريقيا قد شهدت, قبل VY‏ مليون سنة. ظهور أول إنسان» ويعرف بالقرد 
الكينى» وهو أصل العائلة البشرية: تلاه قرد أفريقيا الجنوبيةء المعروف بصانع النارء 
وهی أول مخلوق بشرى يسير على قدمين» ويوضح نموذج مخه نمو القص الأمامى للمخ 
والعظم الجدارى للجمجمة: مما يدل على نمو ملكات عقلية راقية لديه. كما شهدت 
أفريقيا gila‏ من الإنسان البارع؛ ووجدت Yad‏ جميع أطوار الإنسان» شاملة السلسلة 

“التى تبدأ مما قبل البشرء وفيها أيضنًا الأنوا ع التى توقف تطورهاء وانقرضت قبل أن تتطور 

وتصل إلى مرحلة البشريةء إضافة إلى أنواع أخرى لا تزال تعيش فى القارة حتى الآن. 
وتعد من أبناء عمومة أسلافناء مثل الغوريللا والشمبانزى» وهى أقرب القردة المعروفة 
حاليًا إلى الإنسانء وهى تسبق فى هذه القرابة الأورانج أوتانء gill‏ يعيش فى إندونيسيا. 

وقد ساعدت الظروف المناخية التى كانت سائدة منذ ٠٠١‏ ألف سنة على أن 
تضطع أفريقيا ob‏ تكون مهدا للجنس البشرى؛ إذ Ceska‏ موقعها الجغرافى فى نصف 
الكرة الجنوبى قسوة مناخ ذلك الزمان؛ حيث كانت الأغطية الجليدية تنتشر فى 
الأوراسياء بينما تمتعت أفريقيا بمناخ معتدل, أتاح الفرصة لازدهار الحياة الحيوانية. 
كما كانت المقدرة على التكيف مع الأحوال البيئية من أقوى العوامل التى أثرت فى 
تطور الإنسان فى أفريقيا؛ وقد ساعد لون البشرة الأسودء بمحتواه من مادة الميلانين 
الصبغيةء والشعر الجعد الخشنء على حماية الجسم من أشعة الشمس القوية؛ كما 
كانت صفة انتصاب القامة حاسمة فى بيئة الحشائش المرتفعة فى أنحاء كثيرة من 
القارة» ففى وسط هذه الحشائش لم يكن للانسان بد من الوقوف haiio‏ ليشرف على 
ما حوله ويتمكن من رؤية الحيوان المختبئ فيها. 

وشد صحفى من مالاوى انتباهنا Gan‏ أعلن أنه سيتحدث عن (تراجيديا أفريقية), 
ولم يكن حديثه عن مسرح أو سينماء وإنما جاء عن تقرير أعدته ثلاث منظمات عالمية 
غير حكومية؛ هى (أوكسفام) و(مؤسسة اقتصاديات جديدة) و(مجموعة العمل المعنية 
بتغير المناخ والتنمية) أن مناخ أفريقيا مقبل على أحداث جسام؛ إذ سيشتد الجفاف 
فى المناطق الجافة الحالية فى Jad‏ وشرقء وغرب القارةء Lain‏ ستشهد أفريقيا 
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الاستوائية وأجزاء من جنوب القارة زيادة فى معدلات هطول Uae!‏ لتتجسد 
التراجيديا الأفريقيةء إذ سيكون على الأقارقة أن يختارواء إما الوقوع ضحية لشيطان 
الجفاف, أو (الموت الأزرق): أى الغرق فى مياه الفيضانات, وتكتمل حلقات التراجيديا 
عندما نعلم أن الضحية - القارة الأفريقية - لا شأن لها بملابسات تغير المناخ العالمى» 
الذى ألحق بها كل هذا الأذى. وتتقاعس الدول الصناعية الكبرى عن مساعدة أفريقياء 
والدول النامية بعامةء للتكيف مع تغير المناخ؛ إذ تتراوح تكلفة التكيف بين ٠١‏ و ٤١‏ 
بليون دولار سنويًاء بينما لا تقدم الدول الصناعية إلا EY‏ مليون دولار سنويًاء أى عشر 
المطلوب. الذى التزمت به فى المحافل الدولية. والعجيب أن تلك الدول التى تسببت 
بالنصيب الأوفر فى تغير مناخ العالم» والتى تبخل على برامج التكيف مع آثار هذا 
التغير. سائرةٌ فى استخدامها للوقود الأحفورى» المصدر الرئيسى للغازات الدفيئة. بل 
إنها تدعمه سنويًا بمبلغ يفوق المطلوب لبرامج ASil‏ ومقداره VY‏ بليون دولار. 

ورأى منسق الجلسة أن يعود - بحكم العادة - لاستخدام (سلطاته الغاشمة), 
فيختتمهاء فقرأ Gale‏ تصريحا لمدير منظمة اليونسكى السابق (فيديريكو مايور)؛ يقول: 
إننا نعيش Fume‏ لا مجال فيه للأصول المتعارف عليها فى مجال المنافسة الحرة» فهو 
عصر قانون الأقوى فى مواجهة الأضعف؛ حيث يسود وضع شائن مرفوض أخلاقيًاء 
تدفع فيه أفقر البلادء لأغناهاء JUI‏ والمواهب, لتصير البلاد الفقيرة أفقر والغنية أغنى. 
لقد صيغت الاستراتيجيات الاقتصادية العالمية دون اكتراث بالوضع الاجتماعى 
والثقافى لفقراء العالم» على نحو ما جسدته مسرحية (مريض بالوهم) لموليير؛ حيث 
(المرضى دائمًا على خطأ)؛ ويوصف لهم نفس الدواء. فلا أحد يهتم بالنظر فى تنوع 
الموارد الطبيعية والبشريةء والثقافات؛ والتاريخ. من هناء كانت الدعوة إلى مساعدة 
أفريقيا بمثابة العودة إلى الأخلاقياتء فالغرب مدين لهذه القارة بثرائه وقوته. فقد 
استنزفها بصورة لم يسبق لها مثيل فى التاريخ؛ عن طريق نظام الرق» ثم أشكال 
مختلفة من الاستعمار. 


رجب سعد السيد 


الهوامش 


)١(‏ الأمل أن تنجح هذه المقدمةء بعيدًا عما قد يكون بها من معلومات إضافيةء أو تشديد على إضاءة مساحات 
مما أوردته مؤلفة النص الأصلى للكتاب» فى تمرير إشارة لكل من يهمهم الأمر فى مصر إلى أهمية أن 
نعود للاقتراب من الشان الأفريقى أكثرء وأن نستعيد أفريقياء أو أن نسهل عليها استعادتناء بعد أن 
أهملناها أمدا طويلاً. وتاكيدًا لذلك. أردد اسم (أفريقيا) ÉG‏ فى عنوان هذه المقدمة. 

(Y)‏ اعتمدت فى إعادة كتابة هذا الجزء من مشاركتى القديمة: بتلك الحلقة فى نيروبى» على تقرير المنتدى 
العربى للبينة والتنمية: (البيئة العربية - تغير المناخ - أثر تغير CUM‏ على البلدان العربية) - تحرير: 
مصطفى كمال طلبة رنجيب صعب. الفصل الرابع: تفير المناخ - التاثر والتكيف - المناطق الساحلية - 
محمد الراعى. ۲۰۰۹. 

(Y)‏ أفضل هذه الترجمة (Brain Storming) glaat‏ عن ترجمات أخری» مثل عصف ذهنىء فهى أقرب 
إلى روح ومضمون المصطلح. 


شكر وعرفان 


säl‏ كانت بداية هذا USN‏ بالأساس» عندما Gol‏ إلى أن ألقى (محاضرة ترابنيل) 
السنوية التقليدية, بأكسفورد. فى بداية العام ۲۰۰۷؛ ثم كان أن سئلت أن أستكمل ما 
بدأت به فى تلك المحاضرة؛ ليكون مشروع كتاب اسلسلة (جدليات أفريقية)؛ وإننى 
لشديدة الامتنان لريتشارد Gags‏ وأليكس دى فال لمثابرتهما على تشجيعى للانتهاء من 
كتابته» على الرغم من مختلف المشاغل على مدار السنتين الأخيرتين؛ كما كان لكتاب 
“Gays”‏ (أفريقيا.. دول متغيرة وأعاجيب اعتيادية)؛ وكتاب دى YU‏ - بمشاركة else”‏ 
فلينت' - المعنون (دارفور.. تاريخ حديث لحرب طويلة)؛ فضل إلهامى بالأفكار. 

كذلك؛ فقد أفدت كثيرًاء فى وضع هذا الكتاب» من أفكار وأعمال لزملاء فى المعهد 
الدولى للبيئة والتنميةء ومنظومات عمل واسعة لأناس ERR‏ اميت صلتّهم بنا 
لعشرين سنة آو يزيدء منها منظومات عمل فى مجالات حيازة الأرض؛ وتطبيق 
اللامركزيةء والسيطرة على الغابات؛ والتنمية الريفية» فضلاً عن جهد مجموعة التغير 
المناخى فى المعهد الدولى للبيئة والتنمية» ومجموعة تعزيز قدرة الدول الأقل تقدمًا على 
التكيف مع تغير المناخ. 

لم يذهب كل ذلك هباء منثورًا . 

ولا أنسى عملى عن gall‏ مع المجموعة الدولية لسكان أكواخ العشوائيات, 
ومجموعة المستوطنات البشرية فى المعهد الدولى للبيئة والتنمية؛ هذا المعهد الذى يؤكد. 
بشمولية تغطيته واتساع اتصالاته» على تعدد أبعاد تفكيرناء وعلى أننا على المحك إزاء 
توضيح رسائل Ty‏ عن الحاجة للربط بين أهداف US‏ من البيئة والتنمية: مع الإقرار 
بوجود تنوع هائل من الوضعيات. 


وقد ساعدنى ترددى فى زيارات متكررة» على مدى الخمسة والعشرين سنة 
aU!‏ على قرية صغيرة بوسط مالى» أن أتذكر ما لدى كثير من الأفارقة من طاقة 
هائلة. وتبصر, وقابلية للتاقلم. وهى قريةء ككل القرى فى أرجاء القارةء تعطينا إشاراتٍ 
عما يحدث Yad‏ من تغير مع الرمن, وتقوض الكثير مما أتينا به من الافتراضات لنفهم 
من خلاله تطلعات الناس وخياراتهم؛ فكثير من عائلات هذه القرية الصغيرةء واسمها 
دلونجيويبوجوء ترتكز بقدم فى الريف وبالأخرى فى Tall‏ وتمسك الفأس بيدء وفى 
الأخرى الهاتف النقالء وهى لا تزال تطهو طعامها على نار الحطب» فى حين تشحن 
خلية شمسية بطارية للمذياع. فالعناصر الأساسية فى الحفاظ على جماعة وطنية 
ناجحة فى هذه البيئة المعرضة للجفاف والتى تكتنفها المخاطرء هى اقتناص ما يسنح 
من فرص جديدة. وتحقيق التوازن بين احتياجات الأقراد والمنفعة العامة. إن Lala‏ 
دمبيلى' يواظب على محادثتى عبر هاتفه JUG‏ الجديد. لينقل إلى أخبار القرية, 
Yai‏ بأول؛ أما صديقاى الماليّان المخلصان "صيديقى دیارا" و LISU‏ ديمى", DAS‏ 
ما لجأت Gib Lagal!‏ للمساعدة والنصح. 


أما الزملاء القدماء. فى المعهد الدولى للبيئة والتنميةء وما tld‏ مثل: 'جيريمى 
سويفت”؛ وآجوردون کونوای. وأسد cad‏ وأجيمس مايرن » و دونکان ماكوين › 
وأساليمول ga‏ وهاناه ريد" فكانوا نعم المعينين لى» Las‏ قدموه من ملاحظات على 
النص؛ ولفت نظرى إلى اتجاهات جديدة. وأمدتنى GT‏ وود" بالكثير مما جمعته من 
النيافات والمتلومات UR‏ وقانت يتوضيف ail‏ الأسناسية ES‏ مما ستاعدتى 
فى رقي ما لمن patentee canis‏ لها ts‏ كر عاس 
وقدم لى US‏ من "شارلوت قورفيه". وليزا أسبدن” وسيمون هيوود" يد المساعدة فى 
تحرير الكتاب وتشكيل بنية فصوله. 

ولقد كان من الصعب على أن أفرد Gay‏ كافيًا من أجل التفكير والكتابة خلال أيام 
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العمل الأسبوعية: لذلك فقد أسدى إلى صديقاى "جوليان" وأسوزى ليبار" صنيعا 
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عظيمًا Losie‏ أهديانى؛ فى ذكرى زواجى الخامسة والعشرين: خيمة وفرت لى مكانًا 
sls‏ ممتازًاء كنت أخلو فيه إلى نفسى فى عطلات صيف العام Ye A‏ ثم 
وكما جرت العادة؛ أقدم جزيل شكرى لزوجى ”مارك الذى أفسح لى المجال للعملء 
ولنظراته الثاقبة التى كانت تتحرى الدقة فى فصول الكتاب فور وضعها. 


كاميلا تولمين 


لقد تجاوزت gull‏ الأغنى فى العالم حصتّها المشروعة من الغازات الدفيئة المنيعثة 
فى الغلاف الجوى؛ فى حين لا تزال GEV!‏ المترتبة على ld‏ من فيضانات وموجات 
قحطء وغيرهاء مما نجم عن تغير المناخ» تنهال بشراسة على أفقر البشر والدول فى 
العالم» وكثيرٌ منهم فى أفريقيا. (رئيس الأساقفة ديزموند توتو). 

إن أفريقيا هى القارة التى ستتلقى أعنف الضربات ole‏ تغير المناخ» بل إن 
ملامح القارة الأفريقية قد بدأت فعلاً بالتغير؛ بسيب الأمطار والفيضانات الفجائية, 
وموجات القحط التى لا تتوقف, إضافة إلى علامات أخرى على الاحترار الكونى. 
(دكتور وانجارى موتا ماثاى؛ الحائز على جائزة نويل بالعام £- (Y.‏ 

أخيرًا؛ تكون الآن مفهوم يقول بأن تغير المناخ pol‏ واقع إلى أقصى حدء وأنه 
يحدث» ويحدث الآن؛ ولم يعد بمقدورنا النظر إليه على أنه تهديد ستتعرض له ذات يوم» 
فنحن نعاين وقعه فى كل أنحاء العالم. (كوفى عنان؛ من كلمته الافتتاحية لمنتدى العمل 
الاجتماعى لخير البشرية؛ عام (YV‏ 


أصبح التغير المناخى؛ منذ العام ٠٠٠۲ء‏ واحدة من القضايا العامة الرئيسية, 
وصار الجميع يتحدثون عن الاحترار الكونى» وكيفية قياس بصماتهم الكريونية, 
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التوقف أمامه هو: ما الذى يحمله التغير المناخى من معان فى مختلف أجزاء العالم؟, 
وهل سيغنم منه البعض» ويخسر بسببه آخرون؟. وماذا سيكون تأثيره على قارة 
أفريقياء بسكانها الكثيرين ممن يعتمدون على الزراعةء أو الذين نزحوا إلى مدنها 
متسارعة paill‏ طليًا للعملء أو أولئك الذين يتحصلون على مدخولاتهم من النشاط 
الاقتصادى السياحى؟. وهل سيضرب تغير المناخ الموسرين والفقراء, بلا تمييز؟. وأى 
أنواع الاستثمارات من شأته أن يعين الناس والدول على التكيف مع تغير المناخ؟. 
ووسط هذه التخمينات ذات الطابع التشاؤمىء للآثار الضارة الوخيمة الناجمة عن 
الاحترار الكونى فى كثير من بقاع العالم» أليس ثمة فرص OY‏ تتفتح لبعض الناس 
آفاق أفضلء كأن تنمو الأسواق المالية للكربون؟. وإن حدث IS‏ كيف يتيسر للأفارقة 
الوصول إلى مثل هذه الأسواق؟. 

ولقد أصبح من الواضح» بوصفه أشد ما يكون الوضوح» أننا نعيش فى alle‏ موصولة 
أجزاؤه» بعضها ببعضء ويتبدى ذلك فى الارتفاع الاستثنائى غير المتوقع» والفجائىء 
فى أسعار الغذاء والسلعء منذ أواخر العام ۲٠٠٠‏ وحتى منتصف VA‏ ويُعزى 
ارتفاع هذه الأسعار إلى الضعف أو ثلاثة أضعاف إلى أسباب كثيرة» منها خطط 
استهداف الوقود الحيوى التى أطلقها الاتحاد الأوربى والولايات المتحدة الأمريكية 
والصين؛ وقد صور بعض المراقبين ذلك على أنه خيار للعالم الغنى» أن يوجه إمدادات 
الغذاء المحدودة نحو تخليق وقود تلتهمه السيارات: بدلا من أن يقتات به فقراء العالم. 
وقد يكون فى ذلك جانب من الحقيقةء غير أننا لا ينبغى أن نغفل قوى أخرى كثيرة لها 
تأثيرهاء منها القحط فى أسترالياء وتزايد الطلب على الغذاء من دول كالصين والهند» 
والمضاربة على السلع؛ والحظر الذى يفرضه عدد كبير من الدول على تصدير المواد 
الغذائيةء مما أدى إلى مزيد من احتكار الغذاء وارتفاع أسعاره. 

وأعود لأكرر أن أزمة الغذاء العالميةء شأنها GUS‏ الاحترار الكونى» تبرهن على 
أننا ليس لنا غير كوكب واحد نعيش فيه؛ حيث JUS‏ عواقب قراراتناء شئنا أم أبيناء 
أناسًا يعيشون WILE‏ فى مناطق نائية من العالم. لقد بسطت HLL"‏ وارد" أمامناء 
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أيضًاء بوضوح تام» فى كتابها النبوئى (أرض واحدة» لا (sad‏ الصادر عام NAVY‏ 
الخيارات المتاحة لنا. إنوارد" فيلسوفة ASUS,‏ وهى التى قامت بإنشاء (المؤوسسة 
العالمية للبيئة والتنمية)ء التى أعمل لحسابها. لقد باتت تلك الخيارات أكثر إلحاحًا هذه 
الأيام؛ فقد كانت وارد" قبل سبعة وثلاثين عاماء تقدم Gaa‏ على أنناء ولأول مرة» فى 
مواجهة احتمال حقيقى GY‏ تققد الأرض صلاحيتها للحياة البشرية؛ وقدمت لنا وارد" 
المحيطات JÈS‏ إذ يتخلص فيها pull‏ من مختلف أنواع النفايات» GUS‏ لديها قدرة 
يكير agin,‏ على lacie!‏ ها Quad‏ بها :كم أشارت وارد USB‏ إلى استمالة أن Shay‏ 
كل إنسان على سطح الأرض بمستويات الاستهلاك فى عالم الأغنياء» وإن كان ذلك يتبعه 
سؤال صعب: ما الذى ينبغى أن ينتقص is‏ رفاهية الأغنياءء أم احتياجات الققراء 
الماسة؟. وعادت LYE oly‏ لتشير إلى أن US‏ كثيرًا من القضايا ذات الأهمية 
العالمية الهائلةء لا يمكن للأمم أن تعالجها منفردة (فقد يترتب على الانشغال pali‏ 
بالمصالح الوطنية المنفصلةء عند كل من الأغتياء والفقراء على السواءء وفى مجال حيوى 
يقوم LLG‏ على التساند» كوارث LYS‏ لا راد لما توقعه بالبيئة من تلف). 

لقد صدر GUS‏ (أرض saly‏ لا غير) منذ قرابة الأربعة عقود. إلا أن الرسالة 
التى خلّفها Lal‏ هى وثيقة الصلة بحالنا الراهن؛ فأسلوب تنظيمنا لأنفسنا وتقسيمنا 
إلى عائلات وجيران وأمم قد يساعد فى تعبئة طاقتنا وقدرتنا على العمل للدفاع عن 
نواتناء أو للسعى من أجل مطمح palic‏ محددء Jia‏ تنظيم رحلات الفضاء pi‏ عند 
مواجهة الاحترار الكونى, là‏ العصبيات القبلية تذهب cles‏ ولا تجدى فى حماية 
أنقسنا ومن نحب» بغض النظر عن موقعنا بالعالم, فسوف يتأثر الجميع وإن اختلفت 
الطرق. إن هذه المقارنة المهمةء وغير العادلة, بين تسارع خطى ما يجرى فى CUL‏ 
العالمىء والترتيبات الاجتماعية والسياسية التى نضع من خلالها خططناء ونتخذ 
قراراتناء ونوزع الأنصبة من الموارد» تحمل Gabe Gaas‏ لقادتنا السياسيين, وللناس 
الذين يهتمون بتمثيلهم؛ وصارت أمورٌ مثل قصر الدورة الانتخابية» والإحجام عن إخبار 
الناخبين WL‏ قد تجاوزنا حدود الاستطاعة: والحاجة إلى الموازنة بين مطالبنا 
واحتياجات كل من الأمم الفقيرة OYI‏ وحقوق الأجيال القادمة غدًا.. صارت تصنع 
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البيان التأسيسى لأى حزب سياسى. ومن السهل جد أن تركز اهتمامناء اليوم» على 
تخفيضات ضريبيةء ونزيد GYI‏ على الصحة فى الأسبوع التالى. إن سياسيينا 
الحاليين يعملون بغير طائل» وهم موزعون بين ادعاءات تفاخر بأنهم منكبون على 
معالجة التغير المناخى» من pe‏ والمخصصات المالية المتخاذلة التى ترصدها 
الميزانيات» وتتقزم بفعل أولويات سياسية عاجلة أكثر. ويقول ”توم بورك", أستاذ العلوم 
السياسية بكلية ويلليسلى, مذكرًا إيانا: "ليست المشكلة مشكلة اقتصاديات ولا تقنية, 
وإنما هى تكمن فى الشئون السياسية". ويقدم لنا انكماش حجم السيولة المتوافرة 
للإقراض والانكماش الاقتصادى مهلة لالتقاط الأنفاس. تحن بأمس الحاجة إليها 
لنعيد النظر فى أنماط النموء وأساليب قياس التقدم» ووسائل بناء أنظمة أكثر مرونة, 
على الصعيدين العالمى والمحلى. 

لقد أظهر تقرير اللورد شتيرن (مذكرة حول اقتصاديات تغير ۲٠۰٠٦ (GWU‏ س 
الذى كلفته بإعداده حكومة المملكة المتحدة, أن اتخاذ تدابير مبكرة لخفض الانبعاثات 
من غازات الدفيئة لهو ol‏ أكثر صوابًا وحكمة من الانتظار عقدًا أو عقدينء قبل أن 
نحاول التكيف مع العواقب؛ ويرجع ذلكء فى جزء dio‏ وجود فروقات زمنية فى التعامل 
مع نظام المناخ العالمى» بمعنى أنناء حتى وإن كتب لنا النجاح الآن فى خفض 
الانبعاثات إلى الصفرء فمن المتعذر اجتناب عشرين أى ثلاثين سنة أخرى من الاحترار؛ 
فسوف يسبب الارتفاع المتزايد فى تركيز غازات الدفيئة فى الغلاف الجوى ارتفاعا 
مداومًا فى درجة حرارة العالم» على النحو الذى سيوصف بتفصيل أكثر بالفصل 
الثانى من هذا الكتاب؛ وكلما طال عدم اهتمامنا بتحقيق تخفيضات فى هذه الغازات, 
ازداد الارتفاع فى درجة الحرارة؛ وتزايدت الآثار المعاكسة. وارتفعت كلفة خفض 
الانبعاثات. ويرى شتيرن ضرورة أن نيادر الآن بتوفير الاستثمارات الضرورية التى 
وليس بمقدورنا المخاطرة بالتريث فى مواجهة عواقب كارثية غير مؤكدة قد تترتب على 
تغير المناخ )2009 (Stern,‏ 
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ولا تتجاوز قدرة العلماء ما يقدمونه لنا من سلسلة من التوقعات الكيفية التى 
تنجم بها درجات الحرارة الأعلى؛ نتيجة التركيزات المتباينة من غازات الدفيئةء وذلك 
بسبب صعوية إعداد نمذجيات للأنظمة المركّبة التى تحدد ملامح مستويات الغلاف 
الجوى المختلفة والوشائج التى تريطه باليابس والبحر. Laag‏ يثير بعض القلق. أيضاء 
احتمال أن يؤدى الاحترار الكونى إلى مزيد من تسارع ارتفاع تركيزات غازات 
الدفيئةء ودرجات الحرارة. ويرد فى هذا السياق إمكانية أن يتحرر غاز الميثان المحتبس 
حاليًا فى سهول التندرا الجرداء» فى سيبيرياء بالمنطقة القطبية الشماليةء إن بدأت 
درجة حرارة شمال روسيا ترتفع. وتقدر كمية غاز الميثان فى تلك المنطقة بسبعين بليون 
طن؛ فإذا تسرب» ولو جزء يسير من هذه الكمية» فإن حجمه سيفوق الستمائة مليون 
طن مترى (الطن المترى = ٠٠٠١‏ كجم) من غاز الميثانء المنبعثة من مصادر طبيعية 
ويشرية» ale JS‏ وسوف تتسبب فى تسارع حاد للاحترار الكونى. وعلى نفس الدرجة 
من الأهمية. ستؤدى سخونة العالم إلى الحد من قدرة الترية والمحيطات على امتصاص 
غاز ثاتى أكسيد الكربون؛ ففى الأحوال الاعتيادية. يعمل JS‏ من الأرض والماء 
باعتبارهما بالوعة, بامتصاصهما لهذا الغاز من الغلاف الجوى؛ فإن ارتفعت درجة 
الحرارةء قد ينقلب الحال» asg‏ تلك البالوعات تعمل باعتبارها مصادر تنطلق منها 
غازات الدفيئة. بدلاً من أن تُمتص فيها. 

Saas‏ هذا الكتاب ما تنقله لنا GLY!‏ فيما يتصل بالآثار المترتبة على الاحترار 
الكوني والمحتمل أن JUS‏ القارة الأقريقية. ولأنه يستهدف المتلقى العام» فإنه ينحو إلى 
تلافى اللغة التقنية والجدليةء مهتمًا بالتعريف بالشكوك التى تشوبُ عمليات نمذجة 
أنظمة المناخ العالمى» متنبنًا بالكيفية التى ينتهى إليها مسارها على أرض الواقع. وهو 
يبدأ من التسليم بأنه» فى حين لا يوجد فى Jia‏ العلوم من يملك US‏ الإجابات» فإن 
الزملاء من العلماءء فى اللجنة الحكوماتية لتغير «GUM‏ يمثلون أفضل أساس يقوم عليه 
فهمنا لما يجرى فى مناخ العالم. وقد تشكلت هذه اللجنة بالعام ۱۹۸۸ء وهى تعد 
تقييمًا لمعرفتنا عن تغير GUN‏ كل 0-4 سنوات» معتمدة على اليه فق اللواد 
المنشورة المدققة؛ ويحمل AÍ‏ تقاريرها التقييميةء وهو الرابع» تاريخ إصدار YV‏ 


35 


وقد ورد به : للمرة الأولى - أن الدليل على تسيب البشر فى احترار الكون؛ المتصل 
بانبعاثات غازات الدفيئةء قد صار GYI‏ دامغا؛ ولأن اللجنة تعتمد على الكتابات العلمية 
المنشورة كان Él‏ علمها مراعاة an Yi‏ ومن cle phil‏ استرات ویر 
الدلائل العلمية المرصودة على مدى السنتين الأخيرتين إلى أن الاحترار الكونى يحدث 
بمعدل أسرع من تقديرات تقرير اللجنة الحكوماتية لتغير المناخ: كما أن الانبعاثات من 
غازات الدفيئة هى أعلى حتى من السيناريوهات الأكثر تشاؤمًاء التى أوردها التقرير. 
Laing‏ يصف واحد او GLE!‏ من المشككين فى قضية المناخ هذه اللجنة يأنها نذيرء OG‏ 
القلق يساور أصحاب الرأى المزودين جيدا بالمعلومات» حول أن يكون التقرير التقييمى 
الرابع والأخير Gall‏ قد ela‏ مهوئًا من حقيقة ما نواجهه الآن من أخطار تغير COU‏ 
العالمى الجامح؛ ويحاول أصحاب هذا الرأى اتخاذ جانب الحذر عند تأويلهم للدليل 
الذى جاءت به اللجنة. 


ويعد العام ۲١١۹‏ فترة حرجة فى السعى إلى تحقيق تقدم فى التصدى لتغير 
المناخ, غدا يحدونا الأمل فى الوصول إلى اتفاق فى مؤتمر المناخ المنعقد بكوينهاجن, 
قى ديسميرء حول معاهدة عالمية جديدة تخلق بروتوكول كيوتى القائم Úlla‏ والذى 
سينتهى العمل به بالعام Ve VY‏ وستكون هذه المعاهدة بحاجة GY‏ تأتى بأهداف 
Basse‏ ولأن تكون أشد GIGI‏ لإحداث تخفيضات فى انبعاثات الدول الغنية من غازات 
الدفيئةء وتقدم صنوفًا من الخيارات لمساعدة دول أخرىء كالهند والصين والبرازيلء 
لتتجه إلى نمط من النمو الاقتصادى» مستقبلاً يقلل انبعاثاتها من غازات الدفيئة إلى 
الحد الأدتى؛ هذه الانبعاثات التى يوصى العلم بضرورة خفضهاء Lille‏ إلى النصفهء 
على Jai‏ تقدیرء بحلول عام ۰٠۲۰ء‏ قیاسًا على مستوياتها التى كانت عليها فى العام 
N44.‏ إن كنا نريد تقليل خطورة التعرض للتغير فى المناخ. وسيكون على الدول 
المتقدمة الالتزام بخفض الانبعاثات Ly‏ يتراوح بين 8١‏ و GUL ٠٠‏ فى العام Yeo.‏ 
مقارنة بانبعاثات خط الساس قى عام .144 كما أن على الدول النامية عالية 
الانبعاثات. Jie‏ الصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل» تحديد مستويات من 
انبعاثاتها مستهدفة, قبل عام ۲٠١‏ إذا وصلت الانبعاثات العالمية إلى ذروتهاء لتعود 
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فتنخفض فى الوقت المناسب!"). وسيكون لمثل هذه الأهداف طويلة gall‏ ذات 
المصداقية. شأن فى المساعدة فى التأكيد على الثمن الذى يتوجب دفعه فى مقابل 
التخفيضات الكربونيةء والذى سيؤدى دوره باعتباره حافرً! قويًا وإيجابيًا لمجال واسع 
من التكنولوجيات الحديثة. وقد أورد شتيرن (Y-A)‏ موجرًا لعدد من العناصر التى 
ينبغى أن تكون جزءًا من الصفقة؛ التى ينضم إليها دول متقدمة تبرهن على قدرتها أن 
تحقق نموا منخفض الكربون وأن توفر للدول النامية من الموارد والتكنولوجيات ما 
يساعدها على أن تحذو lagia‏ وتعرض وسائل مجزية اقتصاديًا للتقليل من اجتثاث 
الغابات, وتدعم الدول الضعيقة لتتكيف مع آثار تغير المناخ. 


والأمل معقود على قمة كوينهاجن أن تتوصل إلى نص بهذه المواصفات» وإن كان 
معظم المراقبين يلمحون إلى أننا بعيدون كثيراء بالوقت الراهن, عن الوصول إلى 
اتفاقية من هذا النوع. وكان انتخاب باراك أوياما رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية قد 
منح أملاً أكبر بكثير فى أن يحدث تقدم فى التوصل إلى اتفاقية للمناخ» وقد اتضح ذلك 
فى تصريحاته وفى اختياراته لمستشارين علميين يتميزون بالرصانة. وأحدث ارتفاع 


٠١١ أو قمة كوينهاجنء دون أن يقدم جديدًا لحماية الكوكب. وخرج‎ Gal انفض ذلك المؤتمر الدولى‎ (a) 
منقسمًا:‎ Sed رئيس دولة وحكومة ليقدموا للعالم اتفاقًا هزيلاًء لا يصلح لشىء. بل يؤكد أن العالم بات‎ 
بين دول غنيةء لا تضع باعتبارها غير مصلحتهاء ودول فقيرةء هى التى ستتلقى ضربات الكوارث الناجمة‎ 
دون أن تجد ما تخفف به وقعها عليها (انظر أقرب مثال؛ أحوال ا مناطق المنكوية‎ BALM عن التغيرات‎ 
ويتص ذلك الاتفاق الهزيل على ضرورة خفض انبعاثات الكربون‎ (V-V أغسطس‎ GS بفيضانات‎ 
للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بواقع درجتين» دون تحديد تاريخ لذلك. وقد جابه هذا الاتفاق‎ 
معارضة شديدة من الدول النامية؛ بسبب عدم وضع خطوات محددة للحد من تلك الانبعاثات. كما أن‎ 
الاتفاق الجديد لم ينص على ضرورة تقليل أقصى مدى وصلت إليه الانبعاثات الغازية المتسيبة فى ظاهرة‎ 
الاحتباس الحرارى؛ وزيادة درجة حرارة الأرض؛ وذلك بسبب رفض الصين القاطع لذلك. وقد أحال المؤتمر‎ 
جميع مشروعات القرارات إلى مؤتمر المكسيكء المزمع عقده فى ديسمبر ١٠٠۲ء دون الاتفاق على أى‎ 
منهاء فلعله يشهد حدوث المعجزة, ويتم التوصل إلى معاهدة جديدة تلزم الدول المتقدمة وفى مقدمتها‎ 
لتتمكن من تنفيذ‎ SI أمريكا والصين بخفض محدد ومشروط لانبعاثاتهاء ودعم الدول النامية بميزانيات‎ 
l إجراءات تكيفها لمواجهة مشكلة تغير المناخ العالمى. (المترجم)‎ 
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سعر النفط؛ والغاز. حتى منتصف العام Cada Y.A‏ فى الإقبال على شراء سيارات 
ضخمةء ورفع إلى حد كبير من القدرة التنافسية لموارد الطاقة المتجددة. وعلى Jla gi‏ 
فقد تبدلت الأوضاع الآنء فانهارت أسعار adil‏ وأثقلت المصاعب المالية كوافل 
المستثمرين. وكان نمو أسواق الكربون قد أسس لآلية لتحرى الانخفاضات فى 
الانبعاثات الكربونيةء بمختلف القطاعات والمواقع بالعالم» مما خلق جمهرة من النصار, 
لهم مصالحهم فى الحصول على معاهدة ناجحة لما بعد كيوتوء قد يكون بمقدورها أن 
تبدأ بتوفير JÈ‏ موازن لمنظومة المصالح الخاصة ذات النفوذ الهائلء المرتبطة باقتصاد 
الوقود الأحفورى. 

أما وجه العملة الآخرء فهو افتقاد السياسيين والحكومات للطموح؛ وعلى سبيل 
JL‏ فالحكومات الأوريية. التى تعد نفسها متناهية فى التقدمية فى المفاوضات 
اكا aa‏ اتاك Jie‏ انعم ها کن هنا ور كتير الراك الا 
والجماعات المدنية أن يروه من إنجاز فى صورة تخفيضات فى الاتبعاثات. وقد أدى 
الركود الاقتصادى وأزمة الائتمان العالميةء فى أمريكا الشمالية وأورباء إلى استفحال 
نواحى العجز فى الميزانيات: وجعلا الاس يشعرون بأتهم قد ازدادوا فقرا وضعفًا, 
بينما بعث انقطاع مفاوضات منظمة التجارة العالمية برسالة تحذير تقول: بأن الكثير 
من الحكومات يوجه جل اهتماماته إلى نطاق ضيق من المصالح المحليةء أكثر من رغبته 
فى الفوز باتفاقية عالمية عادلة. ويد متشككو المناخ ينثرون بذور الريبة» عامدين إلى 
إرضاء المصالح الشخصية لأولئك الذين لا يرغبون فى تغيير الترتيبات الراهنة. وعلى 
الصعيد العالمىء لاتزال اقتصادياتنا تعول بشدة على النفط والغازء لتسييرها وتنميتهاء 
JS‏ البنى التحتية المرتبطة بذلك» من معامل تكرير» وخطوط أنابيب» وشبكات طرق» 
وتعد شركات النفط والغاز العملاقة» ومن بينها ثمان مصنفة بين أكبر عشرين من الشركات 
العامة المسجلة؛ من أقوى الأطراق القادرة على تكوين جماعات ضغط من أجل 
مصالحهاء على الأصعدة الوطنية والعالمية. ولدى البلدان المنتجة للنفطء وشركاته؛ دوافع 
قوية جدًا للإبقاء على الوضع الراهن لاقتصاد الوقود الأحفورى» Gladys‏ تحقيق Sle‏ 
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على اسنتثمارها المتواضل فى صتاعات الصلب والخرساثة: اللازه ة لخدمة صتاعات 
استخراج وتصنيع وتوزيع النفط. 

فما علاقة القارة الأفريقية بهذه التوجهات والمجادلات العالمية؟. 

إن الاختلاف الموجود على امتداد مساحة القارة الأفريقية, بد جمه الهائل» يجعل 
من إطلاق أحكام dale‏ فى بعض النواحىء [ol‏ مستحيلاً. وعلى الرغم من هذا الاختلاف 
الجلىء فى الناس والموقع. لقارة تبلغ مساحة سطحها Ye‏ مليون كيلومتر gaze‏ أى 
ما يوازى سيعة أضعاف مساحة الاتحاد الأوربى حاليًاء وثلاثة أضعاف مساحة 
الف IT‏ مكل Orly FL gery EL‏ تتن بها أفريقنا: تنبا الها اكيز 
على الموارد الطبيعية» والزراعةء وانخفاض مستوى دخل القرد» وما يترتب على ذلك من 
تيمك للقارة هيما بخص امون slat‏ الغالمية. وقد نت التفاوتات الاجتماعية 
الكبيرة» والقصور فى قدرات الحكومات عن تقديم الخدمات لغالبية الناس» أصبح كثير 
من الدول لا يخدم سوى مصالح النخبةء ويصفة خاصة فى تلك الدول التى أفرزت 
ثرواتها من التعدين والنفط أغنياء ذوى حظوة. وإذا استثنينا الشمال الأفريقى» وجنوب 
أفريقياء فلا تعرف القارة سوى تصنيع محدود» وعلى الرغم من ذلك فهو واقع تحت 
تهديد النفوذ الهائل لقطاع التصنيع الصينىء بقدرته الضخمة على إنتاج أحجام هائلة 
من البضائع الرخيصة. وبالتالين وياعتيارات الاقتصاد العالمى» تظل دول أفريقياء إلى 
sa‏ كبيرء مورد للمواد الخام وللسلع الزراعية. 

وفيما يتعلق بتغير المناخ» فإن أفريقيا تبرز أيضًا باعتبارها قارة أسهمت بأقل قدر 
من غازات الدفيئة أطلقته فى الغلاف الجوىء Cola‏ على التدفقات الراهنة والأرصدة 
القائمة. وعلى سبيل JÖN‏ وتحديدًا بالنسبة للعام Yo V‏ أقرب عام تتوافر بيانات die‏ 
بلغ نصيب الفرد الأفريقى الواحد من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكريون Mealy Éb‏ 
مقارنة بالمتوسط العالمى وقدره ٤,۳‏ طن؛ Alay‏ نصيب القرد الأمريكى ۱۹,۹ طن, 
والفرد فى الاتحاد الأوربى (بدوله الأربعة عشر التى بدأ بها فى العام 4١٠؟)‏ 5.9 طن, 
وفى الصين ۲, ۲ Gh‏ وعلى مستوى القارة الأفريقيةء كانت دولة جنوب أفريقيا استثناء؛ 
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حيث بلغ متوسط نصيب الفرد فيها من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون ۷,۹ طن, 
عام £- (UNDP 2007/08) Y-‏ وهو مستوی يقترب كثيرًا من مستوى انبعاثات دول 
مرتفعة الدخل» ويعزى ذلك إلى اعتماد جنوب أفريقيا إلى حد كبير على الفحم باعتباره 
وقودًا فى عملية توليد الكهرباء. 

ومن حيث المسئولية التاريخية عن تراكم غازات الدفيئة فى الغلاف الجوى» يختلف 
حال أفريقيا تمامًا عن بقية العالم, فحتى عام ۲۰۰٤‏ لم يزد نصيبها من انبعاثات غاز 
ثانى أكسيد الكريون عن (ZV Y‏ مقارنة ب١١/‏ لدول الاتحاد الأوربى الخمسة عشرء 
و9. 725١‏ للولايات المتحدة الأمريكيةء WIN,‏ للصين. وينبغى أن يكون معنى ذلك» إن 
كنا نعيش فى alle‏ تسوده العدالةء ويتمتع سكانه بحقوق متساوية فى غلافه الجوى» أن 
لأفريقيا حقوقًا كبيرة فى أن تسرب ثانى أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوى؛ لم 
تستغلها حتى الآن؛ غير أن أحد أوجه القساد فى مفاوضات تغير gas CGM‏ 
من يستغل نفوذه هم الملوثون الكبار: الولايات المتحدة الأمريكية, والاتحاد الأوربى: 
canals‏ والهند. والبرازيل؛ فهؤلاء هم الذين يمكنهم أن يملوا رغباتهم على بقية العالم» 
بممارسة المغالطات فى نسب الخفض المستهدفة. سواء كانت o‏ أو GULL ٠١‏ 
أو بمحاولة تغيير حسابات التخفيضات المستهدفة؛ من عام VIA.‏ باعتباره مستوى 
مرجعيًاء إلى عام آخر يتلاءم مع مصالحهم» كعام Ye A‏ 

أما أولئك البشرٌ (ASV‏ عرضة لأقسى ضريات الاحترار الكونى» فصوتهم 
ضعيفء أو لا صوت agl‏ فليس لديهم ما يتاجرون به. وكانت الدول الأفريقية Ak‏ على 
أن ترضى بما يتوصل إليه زعماء العالم من اتفاقيات ونظم» دون أن يكون لها ولو مقعد 
واحد حول المائدة التى أقرت عليها تلك النظم. والمحتمل YÍ‏ تحدث مفاوضات 
كوينهاجن فارقًا Pas‏ فل هذا الصددء لسببين: ضعف وضع الاقتصاد الأفريقى. 
والاختلافات» فالتباين الشديد فى المصالح بين البلدان الأفريقية المنتجة للغاز والنفط, 
والتى يتزايد عددهاء وبعض بلدان القارة الأشد فقرًاء يحول بينها وأن يكون لها صوت 
يجمعها. وعلى صعيد الشأن الداخلى: فى كثير من دول أفريقياء توجد تفاوتات فى 
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النفوذ السياسى والمصالح الاقتصاديةء بين نخبة غنية وأغلبية فقيرة. وينتهى ذلك إلى 
أن الحكومات لا تحمل معها مطالب ووجهات نظر ملايين الفقراء من صغار المنتجين 
إلى طاولات المفاوضات. والأكثر من ذلك. وجود حالات كثيرة لأغنياء أودعوا ثرواتهم فى 
حسابات ببنوك خارج بلادهم؛ ويحرصون على أن يكون لهم أقارب مهاجرون فى شتى 
أنحاء allati‏ يلجأون إليهم إن ساءت الأمور» مستقبلاء فى أوطانهم. ولا خيارات. 
تقريبًا أمام الفقراء» غير أن يخاطروا بركوب youll‏ على متن قارب صيد cll he‏ من 
السنغال أو ليبيا أو مراکش» على أمل أن يرسو بهم فى أوربا. وكان بروتوكول كيوتو, 
المبرم بالعام ۱۹۹۷ء قد أسس لعدد من الفرص المالية الجديدةء لبيع التخفيضات فى 
الانبعاثات الكربونية» من خلال (نظام الاتحاد الأوربى لتداول انبعاثات غازات 
الاحتباس الحرارى)» و (آلية التنمية النظيفة)؛ ولم يكن للبلدان الأفريقية نصيب من 
الكعكةء غير شريحة غاية فى الصغر. ويستسهل الراغيون فى شراء تلك التخفيضات 
الكربونية التعامل مع ملوثين كبار. كالهند والصين والبرازيل؛ حيث يمكنهم عقد 
صفقات مع عدد قليل من المشروعات الصناعية الضخمة:؛ وليس مع عدد كبير من 
صغار المنتجين» OY‏ تجميع عدد كبير من الصفقات الصغيرة مكلف. Silly‏ يشعر 
مشترو الكربون بأمان أكثر فى عمليات الشراء المحاطة بدرجة أكبر من الثقة فى 
التعاقدات» والتأكيد على حقوق الأرض والملكية. 


العدالة العالمية والأخلاقيات وحقوق الإنسان 


إن استمرار وجودنا على سطح هذا الكوكب مرهون كما أوضحت 'باربارا زارد" 
فى كتابها: (أرض واحدة» لا غير) بقهمنا لمعنى الترابط العالمى» وتحويل سلوكنا باتجاه 
استخدام أكثر استدامة لموارد الأرض المحدودة؛ ويستدعى ذلك الاعتماد على أسلوب 
أكثر عدلاً فى توزيع الأنصبة من الأشياء شديدة الندرة؛ وقد شهدت الفترة من عام 
۲ حتى الآن تحولاً كبيرًا فى مفهومنا لمكان وجود تلك الأشياء. وعندما أصدر 
(نادى روما) تقريره المشهور “حدود (Meadows et al., 1972) «gill‏ ألقى الضوء على 
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(BS نفاد موارد طبيعية» كالفلزات وأنواع الوقود الأحفورى والمياه؛ ولم يهتم‎ laii 
بالاحترار الكونى. ورجرى الآن كثير من الاكتشافات لاحتياطات جديدة من النفط‎ 
والغاز» فى مواقع كالساحل البرازيلى» على عمق آلاف الأمتار فى المياه البحرية؛‎ 
ومع اضطراد ذويان الغطاء الجليدى فى القطب الشمالىء سنة بعد أخرى, تتزايد‎ 
احتمالات الوصول إلى كميات إضافية من النفطء فتتدافع إليها الدول المجاورةء تدعى‎ 
فى التنقيب عنها.‎ gall كل منها‎ 


ومقارنة بتقرير نادى روماء أصبح معلومًا الآن أن المورد الأكثر ندرة هى قدرة 
غلافنا الجوى على مداومة امتصاص الحجم المتزايد من ثانى أكسيد الكريون وغيره من 
غازات الدفينةء التى نقوم نحن بخلقها؛ فما الأسلوب الذى ينبغى اتباعه فى تحديد 
الحصص من هذا المورد النادر؟. أيكون ذلك على أساس ما وصل إليه الحال الآن, مما 
يؤكد من مزاعم الوضع الراهن وترابط سطوة الملوثين الكبار؟, أم ينبغى Gale‏ اختيار 
نهج أكثر إنصاقا وتشدداء Bis‏ إلى كل الناس فى جميع أنحاء العالم باعتبارهم أصحاب 
أنصبة متساوية فى الغلاف الجوى» ومن ثم يكون لهم حقوق فى مستقبل كوكيناء 
ومسئوليات تجاهه؟. ذلك هو المبدأ الأساسى الذى يقوم عليه مقترح (التقليص والتقارب) 
وبقية العدد من المقترحات المطروحة لمعالجة الاحترار الكونى. والأفضلء مع أوضاع 
العالم الراهنةء أن تهاجم بعنف من أجل حل ali‏ على المساواةء أو أن تذهب إلى أحسن 
الموجود؛ فما هو الأكثر انسجامًا مع توازن القوى الحالى؟. 

يخبرنا الفيلسوف السياسى "جون رولز". بإيجاز. عن نظرية (العدالة التوزيعية), 
التى تستهدف تعزيز (العدالة كإنصاف)ء فيقول: بأن الناس قد يقومون بإنشاء القواعد 
الأساسية والمؤسسات المثالية إن هم بدأوا من نقطة تنتفى عندها القواعد - ويطلق 
رولز على هذا الوضع تسمية (الحالة الأصلية) - على أمل أن تقوم أى قواعد مستحدثة 
على أساس من حريات أساسية متساوية للجميع. وسوف تكون القواعد أكثر إنصافًا 
إن توافر على صياغتها أناس يتصرفون كما لو كانوا خلف حجاب الجهالة. ولا هم 
يعرفون» حتى» أين سيكون موقعهم فى الهيكل الاقتصادى والسياسى مستقبلاً. 
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ويقترض رولز أنه بتطبيق هذه المبادئ قد يتمكن الناس من إقامة مجتمع على أسس 
تقدم أفضل مردود ممكن لكل فرد. 


. 


ودعنا نتوقف أمام تشبيه يعرفه كثير من الآباء. فنفترض أننا فى Jia‏ شای 
بمناسبة عيد ميلاد طفل. فما إن WLS‏ الشموع حتى يقوم الطفلٌ بمهمة تقطيع الكعكة 
وتقديم شرائح منها للوجوه المتلهفة الملتفة حول المائدة؛ فيكون أول ما يخطر بباله هو 
أن يبدأ بأن يقتطع لنفسه شريحة كبيرة» ثم يترك غيره من JULY!‏ يتزاحمون ليحصلوا 
على شرائحهم. Sly‏ إذا اقترح الأب أو الأم. بحصافةء على الطفل المحتفل به أن 
يكونا هما آخر من يحصل على قطعة من الكعكةء فإنه يأتى بمنقلة ليتاكد من أن تقطيع 
الكعكة قد تم بالتساوى تماماء فلا يؤثرٌ دور طفل فى الحصول على قطعة فى كمية 
Le‏ يخال ale:‏ 

إن من يقوم بصياغة القواعد التى تتم بموجبها معالجة مسائل تغير المناخ Gila‏ 
هى الدول القويةء التى تقوم بالتلويث, فلا phe‏ - إذن - أن يستجيب ما تتفق هى rale‏ 
وبنحو خاصء لمصالحها فى الحاضر والمستقبل» فيكون الحال كما لو أن قلة من 
الأصدقاء المقربين يقومون بالتهام كعكة عيد الميلادء بينما ينيغى على بقية الحضور 
التزام مقاعدهم مرتقبين, آملين أن يترك بالصحاف بعض الفتات. وريما كان من الأكثر 
إنصافًا أن تسند مهمةٌ صياغة اتفاقية مرحلة ما بعد كيوتو لأولئك القابعين بأسفل 
التسلسل الهرمى العالمى» لا يملكون ما يتاجرون به» وهم الخاسرون جراء أساليب 
التجارة الراهتة: وبإمكان goes‏ من أفقر ماكة ذولة: أو لجاتب من baal‏ دول spall‏ 
الصغيرة؛ أو مجموعة الدول الثلاثة والخمسين الأقل تقدماء وكثيرٌ منها أفريقى» صياغة 
فض وقواعد' اإتباط من قوع مخف ناما وني على Paw‏ الكسوفات أن كت 
Gyno‏ أعلى وأقوى فى المفاوضات (الجارية) من أجل اتفاقية كوينهاجن» وأن تحسن 
من قدرتها على تمثيل مصالح أولئك المهمشين سياسيًا داخل أوطانهم» بالتعرف على 
وجهات نظر قاطنى العشوائيات, والرعاة, والمزارعينء وسكان الغابات, من النساء 
والرجال الفقراء والأيسر Yla‏ كل قى بلده. 
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ويستعرض GUSH‏ التبعات المحتملة لتغير المناخ فى مختلف أرجاء أفريقيا 
وقطاعاتها المتباينة. مدركًا أن تغير المناخ ليس غير واحد فقط من القوى الضخمة 
المؤثرة فى آفاق التنمية بالقارة على المستويين الداخلى والخارجى. ويبدأ الكتاب» فى 
فصله الثانى» بمراجعة ما تنبا به العلم فيما يتعلق بأثار الاحترار الكوني؛ وماذا يعنى 
ذلك بالنسبة لمختلف أقاليم القارة الأفريقيةء والدليل على ما طرأ على درجة الحرارة 
والأمطار من تغيرء حتى الآن. ويعطينا الكتاب وصفًا للمؤسسات المضطلعة بمعالجة 
تغير المناخء والجدول الزمنى للمفاوضات, قبل النظر فى المعايير التى يجب أن يتم وفقًا 
لها التكيف مع تغير المناخ. ونجد فى الفصل الثالث كيف يؤثر الاحترار الكونى فى 
مدى تيسر المياه؛ حيث تنقلب بعض المناطق AST‏ جفافًاء ويصبح غيرها أكثر رطوية. 
وثمة نظرة عامة إجمالية لأكثر حوادث المناخ الشديدة تكرارًاء من موجات جفاف 
وفيضانات وعواصف» يسبيها سخونة الغلاف الجوى للعالم التى تحرك نظاما مناخيًا 
أنشط؛ محملاً بمزيد من الرطوية. وتذكرنا الفيضانات غير الاعتيادية التى اجتاحت 
كثيرا من المواقع بأقريقياء فى سبتمبر ۰۷٠۲ء‏ بأن زيادة المياهء كنقصهاء مشكلة. 
ويلقى هذا الفصل أيضًا نظرة على ضالة الاستثمار المخصص حاليًا للتصرف فى 
موارد مياه تفى بالاحتياجات المنزلية للناس» سواء فى الريف أو الحضرء GLA!‏ إلى 
ما لم يستغل بعد من قدرات السدود الصغيرة والكبيرة على تخزين المياه من أجل توليد 
الطاقة الكهربيةء والإنتاج الزراعى. ومهما كان الأمر» فإن على Jia‏ هذه الاستثمارات 


Yi‏ تغفل عن التغيرات الأساسية فى كميات المياه المتاحة, مستقبلاًء وماذا يعنى ذلك 
بالنسبة لتدفقات النهر. 


وأفرد الفصل الرابع الموضوع أنظمة الغذاء فيصور لنا حجم التعويل الكبير 
لمعظم الدول على الزراعة والموارد الطبيعية؛ ونظرًا لاحتمالات ارتفاع درجات الحرارة. 
وما يطرأ على الأمطار من تبدلات» سيكون على كثير من المزارعين» Cage‏ ماء التصدى 
لزيد من مشاكل الزراعة. وقد يكون مردود الإنتاج الحيوانى أفضل من المحاصيل 
الزراعيةء ويخاصة إذا تم التحول من إنتاج الماشية, الأقل احتمالاً للحرارة» إلى الماعز 
والأغنام والجمال» التى تتميز بقدرتها الأكبر على مغالبة الظروف الأكثر جفافًا وحرارة. 
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LS‏ سيكون لتغيرات Lay tts ELM‏ على المسامك الداخلية والساحليةء وعلى عدد لا 
يحصى من الأغذية البرية التى يتحصل كثير من سكان الريف منها على محاصيل ذات 
قيمة كبيرة. وينتهى الفصل بإشارة إلى خبرة مكتسبة من ساحل غرب أفريقياء 
تؤكد أهمية أن تتوافر المرونة لأنظمة الزراعة. 

ويعالج الفصل الخامس موضوع الغابات ودورها فائق الأهمية بوصفه موردًا 
Glas‏ للدخل وباعتباره معيلاً يوفر الخدمات» وياعتباره احتياطًا اقتصاديا قومياء 
ومصدرا كونيًا لا غنى tie‏ من أجل صحة نظام مناخ عالمنا. وحتى الآنء فإننا لا نعرف 
إلا القليل عن كيفية تأثر الغابات ذاتها بالتغيرات فى درجة الحرارة والأمطارء وإن كنا 
على يقين من أنها تضطلع بدور رئيسى فى دورة عنصر الكربون بالكون» وأن غابات 
حوض تهر الكونغى تلى مباشرة غابات الأمازون من حيث الحجم والأهمية. ولا يقتصر 
Sly!‏ بالمدخولات والخدمات الإيكولوجية على الغايات الاستوائية المطيرة وحدهاء 
فعلى امتداد الأراضى الأقريقية الجافة, Gab‏ الأشجار دورا جوهريًا بوصفها مصدرًا 
«ghail‏ وباعتبارها Lle‏ ووقوداء بالإضافة إلى ما توفره من JB‏ وتساعدٌ فى وقف 
SES‏ يتخقيكن سرع gel pats op sll‏ أشواق الكردون أشنظة حول أا الخققى 
للأشجار فى مختلف أنحاء القارة الأفريقية, الذى يستطيع WUL‏ بتقديم المدفوعات 
من الاعتمادات المالية العالميةء نقدّاء تعويضًا عن تفادى اجتثاث الغابات. 

وتأتى Gall‏ موضوعًا للقصل السادسء لنجد أن برامج التنمية قد أهملت المدن 
الأفريقية إلى Bm‏ كبيرء على الرغم من استيعابها لما يتراوح بين ١٠و BULL ٠١‏ من 
تعداد السكان فى كثير من أجزاء القارة. وكان ES‏ إلى نمو gall‏ والبلدات على أنه 
مشكلةء وليس باعتباره مؤشرًا على النمى الاقتصادىء وياعتباره تنويعًا للاتجاه إلى أسواق 
ونشاطات جديدة من أجل النمى. ويتحدث هذا الفصل فى الكيفية التى يحتمل أن يؤثر 
بها تغير المناخ على كثير من مدن أفريقيا الكبيرة ويلداتها الصغيرةء وكيف ينبغى أن 
تتكيف مع هذه التغيرات: ويسلط الأضواء على ضرورة أن تتقارب الإدارات الحكومية 
ومجالس المدن» وألا يبتعد laplas‏ عن التجمعات السكانية: وزعامات المناطق المجاورة. 


45 


وجماعات المجتمع المدنى؛ ليشارك الجميع فى وضع أساليب لتدير التبدلات فى مخزون 
oll‏ ومواجهة مخاطر الفيضانات والاحتمالات المتزايدة للتعرض للأخطار. وينظر هذا 
الفصل Lagi‏ فى الإمكانيات المتوافرة لدى المدن, والتى تؤهلها OY‏ تكون Cm‏ من 
الحل لمشكلة تغير المناخء وذلك من خلال إعادة تخطيطهاء لتوفر نموا منخفض الكريون, 
بأساليب تفيد الغالبية الفقيرةء ولا تقصيها. 

ويشدد بعض USI!‏ ممن يغالون فى تنبؤاتهم» على احتمال نشوب صراع حول 
الموارد التى تزداد ضالةء مثل: المياه والغذاءء والأرض؛ ويقيّم الفصل السابع ما يقدم 
الآن من بيانات على هذه الرؤى» وما إذا Úa US‏ قريبين من (أول حروب تغير (EEU‏ 
وما ينبغى القيام به من أجل التقليل من مخاطر تغير فى تيسر مواردء يتسبب فى 
صراع مدمر. وينتهى ذلك الفصل إلى أن أسباب نشوب حرب لا صلة لهاء فى العادة, 
بتحد بيئىء مثل تغير المناخ» وأن على المرء أن يتوخّى الحذر عند أستنتاج علاقة بسيطة, 
بين تفاقم شح الموارد الطبيعيةء والصراع. وعلى كل JLo‏ فمن الجلى أن التنبؤات 
الأكثر كارثية بارتفاعات فى درجة الحرارة وشح فى الأمطار» قد تؤدى, إن تحققت, 
إلى عجز كبير فى المياه والغذاءء. وتطلق العنان للاضطرابات السياسية فى 
أقاليم عديدة. 

ويعمدٌ الفصل الثامن إلى مناقشة ما قد تجنيه الدول الأفريقية المختلفة, أو 
تخسره» من (الاقتصاد منخفض الكريون)؛ حيث تمثل مساعدات بيع الكريون مصدرً 
للدخل أكبر من أى وقت مضى. ومن هذه المساعدات» مدفوعات تلافى اجتثاث الغابات.» 
والنمو فى مجال إنتاج الوقود الحيوى العضوى, كما سبق أن أشرناء La‏ البلدان 
الأفريقية doi‏ صعوبة فى جعل أصواتها مسموعة عند الطاولات التى تصنع عليها القرارات 
GALI‏ والتى تهئ الأسواق وقواعد الدخول إليها. وتعتمد قابلية الدول الأفريقية 
للاستفادة من سوق الكربون الناشئة اعتمادًا كبيرًا على ضمان أن تكون وجهات 
نظرها ومصالحها مرعية منذ البداية؛ ويعنى ذلك الانخراط بشكل أساسى فى المفاوضات, 
على طول السنتين أو السنوات الثلاث القادمةء والتى ستوضع خلالها آليات جديدة. 
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وتستحدث مؤسسات إنجاز نظام اقتصادى عالمى قادر على الاستمرار ومتايعة الإمداد 
بالسلع والخدمات, متخدًا إلى ذلك سبلاً أمينة بتحقيق خفض شديد فى مستويات 
غازات الدفيئةء مرتبط بإنتاج تلك السلع والخدمات» وتوزيعهاء واستهلاكها. 

وفى الفصل الأخير نظرةٌ مستقبلية للتحديات الناجمة عن تفير المناخ, 
والتى سيواجهها العالمُ برمتهء ومعايير الاستجابة المرجوة, والمعوقات الفعلية 
والسياسية التى تواجهه. 

وأمام العالم الغنى, الكثير مما ينبغى القيام به فى قمة كوينهاجن وما يليهاء لتنبيه 
الناس إلى ما نعجِلٌ به نحن بأتفسنا من مخاطر الاحترار الكونى الحقيقية؛ والكفيلة 
بإحالة العالم إلى مكان لا يصلح للحياة؛ وإلى مسئوليتنا الشخصية تجاه المتراكم 
بالغلاف الجوى من غازات الدفيئة. الذى يفرض علينا جميعا SUAS)‏ نمط مختلف للنمو 
الاقتصادى, إن أردنا Cas‏ كارثة. ولم يكن لدول أفريقيا غير مشاركة ضئيلة فى 
إحداث المشكلة التى نعانيها الآن؛ ولم يكن لها صوت فى صنع القرارات التى يجب أن 
تلبى احتياجات كثير من بقاع العالم التى ستشعرٌ بالآثار الضخمة؛ وليس فقط طلبات 
منتجى غازات الدفيئة الكبار. وسيضفى SAY!‏ بوجهات نظر الأفارقة حيويةً على عملية 
التفاوض الراهنةء لتنسج خبراتهم ومعلوماتهم ومخاوفهم خيطًا فى لحمة المتون التى 
يتم الاتفاق عليها. 

ونعودٌ لما تذكرنا به باربارا وارد من أثنا نواجه Dudh DLS‏ ويسيطًا: de‏ نحن 
نرتب allal‏ يصون طريقة حياة الأغنياء» أم Gai‏ نعالج الحاجات الماسة للفقراء؟. 


لنا أن نختار. 
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الفصل الثانى 
أفريقيا وتغير مناخ العالّم 


مقدمة 

يحيطٌ هذا الفصل إحاطة عامة بالناحية العلمية لتغير المناخ» وما تضمنه التقرير 
التقييمى؛ الذى أصدرته اللجنة الحكوماتية لتغير المناخء بالعام ۲٠١۷‏ مما dais‏ 
مختلف أقاليم أفريقيا؛ ويوجرٌ البنيان العالمى من الاتفاقيات» والمؤسسات» وآليات الدعم 
المالى» التى تم تأسيسها للتعاطى مع المشكلة؛ ويستعرض الأداء فى السعى لتحقيق 
تخفيضات فى انبعاثات غازات الدفيئة. ونظرا للحاصل فى معظم الدول الأفريقية من 
انخفاض معدل مستوى الانخفاضات» نسبة للفرد الواحد» فإن ما يفرضه تغيرٌُ المناخ 
من تحد هو, بالأساس, من نوع البحث عن طريق ESU‏ مع سلسلة من العواقب, 
بات فى الحُسبان 5305 اجتنابها. وينبغى الالتفات إلى مسالة التكيف من عدة نواح, 
يتضافر فيها sll‏ 5.5 على بناء أنظمة محلية للغذاء والمياهء aye AST‏ مع خطط وطنية 
للأمن الغذائي؛ وإدارة دولية للموارد الأساسيةء مثل أحواض الأنهار. 

ويشير المتوافر حاليا من معلومات إلى عدم وجود إقليم واحد بأفريقيا يأمل فى 
الاحترار الكونى ad‏ فلا يوجد بالقارة موقع تمثل فيه درجة الحرارة المنخفضة قيدًا 
على أحوال النمو, اللهم YI‏ فى عدد قليل جدًا من المناطق الجبلية العالية. وحتى فى 
المناطق التى Slaps‏ فيها هطولٌ الأمطارء فإن جانيًا منها يتوقع له أن يكون Ghose‏ 
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وفى هيئة سيولء تؤدى إلى زيادة التدفق السطحى للمياه وتجريف التربة. وعلى 
النقيض من ذلكء قد Eaa‏ أقاليم أخرى فى العالم على مكاسب من الاحترار الكونىء 
كأن تتحسن أحوال الزراعة فى أجزاء من روسيا وكنداء وذلك خلال فترة العشرين 
إلى الثلاثين سنة القادمة. 


خلفية عامة عن تغير المناخ 

لقد انقضى ما يربو على قرن من الزمان على ما توصل إليه كل من العالم 
السويدى "سفانت أرينيوس” و توماس تشامبرلان"» كل على Bam‏ من تقديرات تقول 
بإمكانية تسيب الأنشطة البشرية فى تسخين الأرضء بزيادة غاز ثانى أكسيد الكربون. 
وفى زمن اتعقاد أول مؤتمر للأمم المتحدة عن البيئة البشرية» فى ستوكهولم, عام NAVY‏ 
كان LS‏ نوع من الإقرار بأن تغير مناخ العالم يمثل مشكلةء غير أن معظم البحوث 
البيئية كان يلتفت إلى حدود للنموء تسبب فيها استنفادنا لموارد طبيعية أساسية, 
Saka daaah‏ موارد a Lits eg al‏ والأراضى. 

ولم تتكون Gall‏ الحكوماتية لتغير المناخ YI‏ بالعام ۱۹۸۸ء لتتعهد بأحدث أدبيات 
الاحترار الكونى العلمية والتقنية والاجتماعية/الاقتصاديةء تقييمًا واستخلاصا للنتائج 
منها. وتعملٌ هذه اللجنة تحت إشراف من المنظمة العالمية للأرصاد الجويةء ويرنامج 
الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب). وهى لا تجرى «las‏ وإنما تمد جسور التعاون مع 
مئات من العلماء والخبراء فى جميع أتحاء العالم, وتتعاون أيضًا مع الحكومات؛ وقد 
أصدرت أربعة تقارير تقديرية حتى GY)‏ فى الأعوام ۰۱۹۹۰ 15980 NAV VeV‏ 
وقد Gall og‏ الحذرٌ إلى حد بعيد. وحرصت على الالتزام بالوضعية الحياديةء فيما 
يخص التوصيفات الأساسية؛ بسيب الصبغة السياسية الواضحة لما يدون فى العالم 
من جدل حول تغير المناخ. وقد ترتب على ذلك» مع ما للجنة من نفوذ يبعث على الثقة 
والاحترام» أن نالت اللجنة الحكوماتية لتغير المناخ» بمشاركة "آل جور" (نائب الرئيس 
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وقد ورد بآخر تقرير أصدرته Gall‏ عام ۷١٠۲ء‏ ما يلى: إن ارتفاع درجة ˆ 
حرارة المنظومة المناخية gle pal‏ وتتوافر GMI‏ شواهدٌ تدل على زيادات طرأث على 
المتوسط العالمى لدرجة حرارة الهواء والمحيط؛ وذوبان واسع الانتشار للثلوج والجليد. 
وارتفاع فى المستوى العالمى لسطح (IPCC, 2007) ` pasl‏ وفيما ت أفريقيا بشكل 
مباشر. جاء بالتقرير: تعد أفريقيا إحدى قارات العالم الأكثر Lino‏ لتغير المناخ 
وتقلباته. وقد تفاقم الوضع بدخول التأثير المتبادل لضغوط مضاعفة, تنشأ على 
مستويات Bae‏ مع ضعف القدرة على التكيف. وقد تم الرصدٌ الفعلى لتبدلات لحقت 
بمجموعة متنوعة من الأنظمة البيئية والجنوبى منها على نحو خاص» بمعدل أسرع 
مما كان متوقعًا له" )2007 .(Boko et al.,‏ ونظرًا GY‏ هذا التقرير يحمل تاريخ إصدار 
فى وقت مبكر من العام ۷١١۲ء‏ فإن Ga tS‏ من الدلائل التى اعتمدت عليها ilua‏ 
قد استمدت من مواد متشورة على مدى زمنى من عام ۲۰۰۰ إلى عام 6١٠5؛‏ 
وقد استجدت مجموعة من الشواهد العلمية jel‏ أن ارتفاع درجة حرارة العالم ale‏ 
بأسرع مما توحى به النمذجيات التى استخدمتها اللجنة الحكوماتية لتغير المناخ 
.(Pile et al., 2008)‏ 


أسباب تغيّر المناخ - نظرة dale‏ 


تتحدد ملامح مناخ الأرض بالتالف الحاصل بين ما نستقيله من الشمس من 
طاقة, والخواص الفيزيقية والكيماوية لسطح الأرض وغلافها الجوى؛ فسطح الأرض 
نمتش بعش أشعة padi‏ السافطظة فوته فى حين ينكس Gita ls Sil‏ إلى 
الفضاء الخارجىء» او تحتيسه الغازات فى الغلاف الجوى للأرض. وتعود هذه الأشعة 
المحتيسة فترتد إلى الأرض» فتضيف إلى سطحها Éo‏ من الحرارة وهى العملية 
المعروفة باسم (ظاهرة الدفيئة), أو بيت النباتات الزجاجى؛ وهى ظاهرة طبيعية تتكفل 
بضمان أن تكون كمية الطاقة الواصلة إلينا متوازنة مع تلك التى يتم إشعاعها 
إلى الفضاء الخارجى» مما يجعل سطح الأرض محتفظًا بدرجة حرارة ثابتة نسبيًا. 
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ويتركز الاهتمام بالاحترار الكونى على غازات فى الغلاف الجوى ذات مقدرة على 
غازات الدفيئة. مثل: ثانى أكسيد الكربون والميثانء فى الطبيعةء ووجودها فى الغلاف 
الجوى palatal‏ يتركيرات مؤثرة فى تنظيم درج Lb hy GAM Bla‏ غين على 
تركيزها على مدى المائتين وخمسين سنة الأخيرة. وعلى أى Jla‏ فقد كان ذلك بسبب 
أنشطة بشرية عن IIASA EY‏ اوو ‘gigs Stl‏ مما أدى إلى زيادة حدة 
ظاهرة الدفيئه., إنتهاء ء ياحترار العالم. أما غير ذلك من غازا Anglo‏ مثل: أكسيد 
النيتروز, فهى بشرية 5 ‘Udall‏ كما أن تركيزها فى تزايد. وهو مصحوب بزيادة فى 
تركيز clays‏ ضئيلة الحجم من الغبارء أو الستاج: ecu SH gi‏ ناتجة عن التلوت 
الصناعى وتحات الترية؛ وفى gue‏ اشن ا ة الشمس الساقطة على الأرض» 
فتؤدى Cai‏ إلى أحوال مناخية أيرد أو أسخن؛ an)‏ الثورات اليركانية مضدرًا فائق 
الأهمية لهذه الجزيئات» وهى ذات شأن فى تبريد العالم. 


غلاف العالم الجوى ومناخه - تقرير حالة 
بعض الحقائق ذات الدلالة: 


© ازداد 5.55 غاز ثانى أكسيد الكربون الموجود طبيعيًا فى الغلاف الجوى: من 
نحو bye YA-‏ فى الملیون» فى زمن ما قبل التصنیع» عام ,١76٠‏ إلى TVA‏ 
جِزْءًا بالمليون, عام ٠٠٠٠ء‏ مقارنة بزيادة قدرها "١‏ جزءًا بالمليون فقطء على 
مدى ثمانية آلاف عام سبقت عصر التصنيع. وتيلغٌ التركيزات الراهنة لغازات 
الدفيئة ٤١١‏ جز بالمليون من ثانى أكسيد الكريون OU GIS‏ وقد يرتفع 
مستواها إلى 00۰ pas ‘Yo aS E CEN‏ تتراوح 
العا لمى للزيادة فى درجة الحرارة حدود الدرجتين المئويتين. 
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© تقول مؤشرات الانيعاثات الغازيةء منذ عام ٠۷٠١‏ حتى الآن: بأن أوربا وأمريكا 
الشمالية قد أسهمتا فى إطلاق أكبر كمية من غاز ثانى أكسيد الكربون 
إلى الغلاف الجوى؛ وأصبحت الصين مؤخرًا أكبر منتج مفرد لغازات الدفيئة؛ 
Lil‏ أفريقياء على جانب آخرء فنصيبها من غازات الدفيئة هو الأقل. 

© جاء ثلثا انبعاثات ثانى أكسيد الكربون» بشرية النشأة, بداية من العام ١١۷٠ء‏ 
من إحراق الوقود الأحفورى؛ ونحو الثلث من الاستخدام المغاير للأراضى؛ وظل 
٥‏ من هذا الغاز Lille‏ فى الغلاق الجوىء بينما امتصت المحيطات + LN‏ 
وذهب الباقى إلى التربة والغطاء الخضرى للأرض. 

© كانت السنتان» ٠٠٠٠‏ و ۱۹۹۸ هما الأسخن منذ بدأت تسجيلات درجة الحرارة 
بالعام Mo»‏ وكان لواقعة إعصار النينو (۱۹۹۸/۹۷) أثرها فى حفز ارتفاع 
درجة الحرارة السطحية بالعام MASA‏ وكان خروجًا على القياس لم يحدث 
بالعام .۲٠٠٠‏ والجدير SUL‏ أن ١١‏ سنة من السنوات الاثنتى عشرة الواقعة 
بين 1956 و ۲۰۰٠‏ جاء تصنيفها بين VY‏ سنة» هى الأسخن فى سجل 
درجات الحرارةء منذ العام .186٠‏ 

© حدتت زيادة جوهرية فى عدد مرات هطول الأمطار الكثيفةء حتى فى تلك 
المناطق التى كانت تشهد انخفاضا فى معدل الهطول الكلى. 

© طال المدى الزمنى لموجات الحرارة اللافحة؛ منذ النصف الأخير من القرن 
العشرين؛ والموجة التى ضربت غرب ووسط Lagi‏ فى صيف Y-Y‏ هى مثال 
لهذه الأحداث الراهنة شديدة الوقع, إذ أنها حطمت الأرقام القياسية, 
فكانت شهور الصيف (يونيى = يولي - أغسطس) للعام YoY‏ هى الأسخن, 
مقارنة بما تم تسجيله من درجات حرارة» بداية من العام AVA.‏ 


gl‏ نحوه. 


A) 


© ارتفع المتوسط العالمى لمستوى سطح اليحر بين عامى VAV‏ و ۲٠٠۲‏ بمعدل 
۸ (زائد أو ناقص )١ , ٠‏ مليمتر بالسنة؛ ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى 
تمدد مياه البحر المسكّنّة؛ وسوف يساعد هذا التمدد على ارتفاع مستوى 
سطح البحر على مدى القرن القادم» حتى إن تم تثبيت تركيزات غازات الدفيئة 
فى الغلاف الجوى عند المستويات الراهنة. وسوف يعمل ما يضيفه ذويان 
القلنسوات lly‏ الجليدية من مياه على زيادة مستوى البحرء بما يزيد على مترء 
بحلول عام .5٠١٠١‏ 


اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ» وبروتوكول كيوتو 


أقرت معظم دول العالم» فى قمة الأرض = ريو VAY‏ = معاهدة دولية جديدة, 
هى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ؛ وكان ذلك يمثابة خطوة كبيرة فى 
الاعتراف يمخاطر الاحترار الكونى؛ وأصبح من الثابت الحاجة إلى التزام إضافى 
بتقليل الاتبعاثات من غازات الدفيئةء التى كانت مستوياتها سائرة فى الارتفا g‏ بجميع 
أتحاء العالم؛ فكانت المفاوضات من أجل بروتوكولء cela‏ مكثفةء وأعدت بروتوكول 
كيوتى, الذى Jai‏ بالعام NAAV‏ خلال المؤتمر السنوى الثالث (كوب-١)‏ للأطراف الموقعة 
على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى؛ وهو البروتوكول الذى دخل إلى حيز 
التنفيذ فى ١١‏ فبراير ٠٠٠٠‏ عقب أن صدقت عليه معظم الدول المتقدمةء وكانت آخر 
المقرين له روسيا؛ وهو سار بهيئته الراهنةء حتى OVNY‏ ومع ذلكء فإن بعض 
الدول لم توقع على البروتوكول. ويبرز بينها الولايات المتحدة الأمريكية. أما أسترالياء 
فبعد سنوات من الإخفاق فى الحصول على موافقة الحكومة على البروتوكول: cela‏ 
حكومة جديدة يترأسها 'كيفين )49 أخذت على عاتقها أن يكون إقرار البروتوكول من 
بين أول أعمالهاء وتم ذلك فى نوفمير ۲۰١۰۷‏ مفسحة المجال للمشاركة فى مفاوضات 
(كوب-؟١١).‏ أو المؤتمر الثالث عشر للأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
لتغير المناخ, المنعقد فى جزيرة بالى» فى ديسمبر VV‏ 
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وتجرى (GY!)‏ مفاوضات للتوصل إلى ما بعد sigaS‏ ليتم العمل به من عام VAY‏ 
Lead‏ والمأمول أن تتم الموافقة على Jia‏ هذه المعاهدة فى (كوب-١١).‏ (المنتظر) 
انعقاده فى كوينهاجن, ديسمبر Y.A‏ وقد aK‏ الرئيس الأمريكى الجديد, Labi SLU‏ 
إدارته بالتفاوض من أجل اتفاقية عالمية. على أسس شبيهة بتلك المقترحة من قبل 
الاتحاد الأوربى. 


وتفرق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بين دول الملحق -^ والدول 
خارج نطاق الملحق-١؛‏ وتتالف المجموعة الأخيرة من دول غنية متقدمةء وافقت على 
التقليل من انبعاثاتها من غازات الدفيئة: فى المدى الزمنى من ۲۰۰۸ إلى ١7‏ ١؟,‏ 
وتستهدف خطط كل دولة منها إضافة إلى المقتطّع من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة لا 
تقل عن Zo‏ محسوية على أساس انبعاثاتها عام ۱۹۹۰. وتقوم هيئات مركزهاء الأمم 
المتحدة, بمراجعة هذه الالتزامات وإنفاذها. وتغطى الاتفاقية ستة من غازات الدفيئة 
الأساسيةء هى: ثانى أكسيد الكربون - الميثان - أكسيد النيتروز - مركبات 
الأيدروكلوروكربون - مركبات البرفلوروكربون - الكبريت سداسى الفلورايد. وتقاس 
حدود تركيزات كل منها باعتبارها مكافنًا لثانى أكسيد الكربون. 

وينبغى أن تتسم تطلعاتنا إلى الاقتطاعات المستهدفة. فى التالى لكيوتو من 
معاهدات مما سيدخل حيز التنفيذ فى ۲٠١۲ء‏ بالطموح» إذ يخبرنا العلماء بأن الاحترار 
مداوم بمعدل أسرع مما كان متوقعا. وقد وافق عديدٌ من الدول الأوربية على اقتطاع 
فى الانبعاثات يتراوح بين ٠١‏ و GUL A.‏ على أن giai‏ ذلك يحلول عام Yro.‏ مع 
سلسلة بينية من مستهدفات التقليل فى الانبعاثات. وقد أعلن الاتحاد الأوربى» على 
سبيل SUL‏ عن عزمه تحقيق تخفيضات فى الانبعاثات تتراوح بين ٠١‏ و ٠١‏ بالمائة, 
Jalas‏ عام YY.‏ والمتوقع أن تتبع الولايات المتحدة الأمريكيةء فى عهد إدارتها 
الجديدة» مسارًا مشابهاء إجمالاً. وتحسب هذه التخفيضات تأسيسًا على انبعاثات 
عام ۱۹۹۰ التى أثبتها بروتوكول كيوتو. 
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ولم يكن التقدم فى الوفاء بهذه المستهدفات الأولية مشجعًاء فالواقع أن عددًا قليلاً 
من دول الملحق ١‏ هى التى أوفت بها. وحتى فى بعض حالات تحقيق هذه المستهدفات, 
والمملكة المتحدة هى JEU‏ فإن ذلك يعود فى جانب كبير منه إلى تحميل الانبعاثات 
على الصينء التى تقوم الآن بتصنيع كثير من المنتجات التى كانت تنتجها مصانع 
إنجليزية؛ أما الدول التى لم يتسن لها بلوغ مستهدفاتها عن طريق التقليل من 
انبعاثاتها المحلية, كما هو الحال مع الدنمارك والنرويج» فإنها تلجأ للوفاء بالتزاماتها 
إلى ابتياع أرصدتها فى سوق الكربون. والمتوقع للاقتصاديات الرئيسية الصاعدة, 
كاقتصاديات الصين والهند والبرازيل» أن تضطلع بمستهدفات, نوعا ماء تأسيسا على 
ميزان انبعاثاتهاء وعلى درجة إلحاح المشكلة. وثمة أسئلة مطروحة تتعلق بما ينبغى أن 
تشتمل عليه هذه المستهدفات» ومتى يقدر لها أن تصبح ملزمةء والدعم المالى المنشود 
للانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون. 

لقد وقّعت الدول الأفريقية كافة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ, 
ولا كانت هی من غير دول الملحق ١ء‏ فلا ذروة لانبعاثاتها من غازات الدفيئة. فى إطار 
بروتوكول كيوتى, الذى يلقى Bye‏ أكبر على الدول المتقدمةء وفقًا لمبدا (تباين المسئولية 
المشتركة). بين الدول المتقدمة والناميةء الذى يقوم على أساسين: أولهماء أن الدول 
المتقدمة قد عملت على تفاقم المشكلة على مر التاريخ: بمعدلات انبعاثاتها من غازات 
الدفيئة, للفرد الواحدء بما يفوق معدلات الدول النامية(". 

ولكى تتوافر للدول النامية درجة من المرونة فى الوفاء بما استهدفته من خفض 
لانبعاثاتهاء فقد أوجد البروتوكول العديد من آليات السوق لتسهيل التخفيضات» من 
بينها تجارة الانبعاثات» من خلال أنظمة من نوع (النظام الأوربى لتجارة الانبعاثات): 
Uli),‏ التنمية ا )2007 Lass 39 ‘(Crosby et al,‏ آلية التنمية النظيفة على الدول 
الصناعية Lii‏ مشروعاتٍ من شأنها التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة فى الدول 
النامية» فى مقابل (مصادقة تخفيضات انبعاثات), يمكنها استخدامها للوفاء بجانبٍ 
من التزاماتها. LIV,‏ هى السبيلٌ الوحيد أمام الدول النامية للمشاركة فى تنفيذ 
البروتوكول. 
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(الجدول رقم ¥-1( 
مشروعات آلية التنمية النظيفة 
(مرتّبة إقليمياء حسب بيانات فبراير (resa‏ 


أسيا ودول المحيط الهادى 


دول أمريكا اللاتينية والكاريبى 


وترمى هذه الآليات إلى تحديد الفرص الأقل تكلفة للحد من الانبعاثات واجتذاب 
مشاركة القطاع الخاص؛ فيمكن للأمم المتحدة؛ مثلاًء أن Li‏ من حيث نقل التكنولوجيا 
Silas‏ من استثمار من خلال التعاون مع الدول الصناعية فى إطار آلية التنمية 
النظيفة؛ وتُوجّه الأرصدة التى تُراكمها الدول المتقدمة من خلال هذه R‏ لقند ها 
التزمت به بخصوص الانيعاثات. ومع ذلك؛ فإن استفادة أفريقيا من هذه الآلية لا تزال 
حتى الآن متواضعةً نسبيًا (انظر الجدول ۲-١)؛ aly‏ السبب فى ذلك يرجم إلى سهولة 
العثور على الكثير من أرخص وسائل خفض انبعاثات غازات الدفيئة فى المشروعات 
الصناعية الضخمة القائمة فى دول كالصينء والهند؛ حيث يمكن لنموذج تكنولوجى 
جديد منع انيعاثات كميات كبيرة 7 هذه الغازات؛ وليس بأفريقيا من ملوثين بهذا 
الحجم الذى يضمن لها الاستفادةً من مثل هذه الآلية؛ كذلك فإن تكاليف إجراءات 
تجميع مشروع من مشروعات هذه GV)‏ والتصديق dale‏ مرتفعة جدًاء فأصبحت 


ف مم 


المقتروضات اة هي الى نوو st‏ فيها قدا 
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وسوف نشين ا فى Gea)‏ الثامن أن ثمة فرصا أخرى محل لادول الأفريقية 
للمشاركة فى التمويل الكربونى» خارج نطاق آلية التنمية النظيفةء تكلفتّها الإجرائية 
أقل بكثيرء من بينها مجموعة من أسواق الكربون الطوعيةء ومجموعة متزايدة من 


تغيّر المناخ - النمذجة والقياس 


يقوم معظم تقديرات تغير المناخ مستقبلاً على نتائج عمليات نمذجة؛ تستند بدورها 
إلى مجموعة من البيانات والتصورات لمسارات الأحداث (السيناريوهات). ويشكل 
التنوع فى اللازم من بيانات» وضرورة وجود تناسق بين السيناريوهات المتباينة, 
تحديات كبيرةٌ للقائمين على هذه الأبحاث؛ وقد يكون فيه ما yas‏ الاختلاف بين 
التوقعات الناتجة. وتفيد نمذجيات الدوران العام فى محاكاة استجابة نظام المناخ 
الكونى للتركيزات المتزايدة من غازات الدفيئة, وهى نمذجيات معقدة. تبين ما يجرى 
فى الغلاف الجوى» وفى المحيطء وعلى سطح الأرض» من عمليات فيزيقية. وتتعقدٌ عملية 
التنبؤ بالتغيرات ALU‏ على نحو خاص,» فى كثير من أقاليم القارة الأفريقية؛ بسبب 
عدم كفاية البيانات المتجمعة من الماضى وفى الحاضرء وتواضع فهم الكيفية التى 
deltas‏ بها التغدرات a lll‏ على خصائض كل من الأرشن والتسن jal Aly‏ 
وتشى كل التمذجيات بأن أفريقيا ستحترٌ خلال هذا القرن: GL zal gly‏ المناطق شبه 
الامنتؤائنة: الاك قافا سيكون BST‏ مق احتران GL‏ المدارية الأرظن. Gaag‏ ها 
Gell aul Shag‏ المكوماتنة putt‏ امنا gad‏ امرجم إن تعفن معدل انل 
الستوى فى a gS‏ دول اقرا لاء والمنحراء الشعالة .هع تراج ملح 
على نحو ASÍ‏ فى اتجاه الساحل المتوسطى. ly‏ أيضًا انخقاض معدل هطول 
الأمطار فى جنوب القارة الأفريقية. فى حين أن المتوقع زيادة فى معدل تساقط الأمطار 
رها أنااكوحيات الأمطان فى متتلقة التباحل تالكرب الأقريفى: وفن ستاحل غشا 
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والصحراء الجنوبية» فلا اتفاق كبيرًا بشأتها؛ إذ تتوقع بعض النمذجيات لها ŠILI‏ 
وبعضها النقصان. وتوضم المؤطرة رقم ١-۲‏ استجابات سكان الساحل للتحولات 
فى هطول الأمطارء على مدى الثلاثين سنة المنقضية. 


توقعات تغير مناخ الأقاليم الأفريقية الفرعية 


يلفت مناخ شرق أفريقيا الانتباة على نحو خاص؛ لعدة أسبابء متحدة معاء هى: 
قربه من نظام دورانات المحيط الهندى؛ وتعقد تضاريسه, التى تضم الوادى المتصدع 
الأفريقىء والمرتفعات الأثيوبية» إلى الشمال؛ ووجود بحيرات ضخمة فى هذا الإقليم. 
وتوحى توقعات تغير المناخ خلال القرن الواحد والعشرين, المستمدة من نمذجيات 
الدورانات العامة بزيادة تتراوح بين GUL ٠١و ٠١‏ فى المعدل العام dabel‏ ولكن 
مصحوبةٌ بتحول فى التوزيع فتكونٌ الزيادةٌ فى شهور السنة من ديسمبر إلى فبراير 
وانخفاض فى الشهور من يونيو إلى أغسطس. والمتوقع لدرجات الحرارة الزيادةٌ فى 
cull‏ بين ٠,۸-٠,١‏ درجات مئوية» حتى عام VAs‏ وتختلف باختلاف المناطق. ومع 
ذلك فإن هذه التوقعات» Ley‏ تعنيه بالنسبة لمناطق بعينها داخل الإقليم الفرعى الأوسع» 
تفتقدُ لليقين إلى Se‏ كبير. ومن المستحيل إدخال تحسينات على النمذجيات المستخدمة 
بالوقت الراهنء وإخضاعها للاختبارء إن لم تتوافر استثمارات أكبر فى أعمال جمع 
البيانات المناخية من مختلف أنحاء أفريقياء وتحليلها . 


(الجدول رقم (Y-Y‏ 
التغيرات الإقليمية الأساسية فى درجة الحرارة ومعدل الهطول 
فى المدة من ۱۹۹۹/۱۹۸۰ إلى ۲٠۰۸/۱۹۹۹‏ 


متوسط الزيادة المتوقعة | متوسط التغير المتوقع 
فى درجة الحرارة 
(بالدرجة المئوية) 


جنوب القارة الأفريقية 
الصحراء الأفريقية 
جنوب أورياء 


-Christensen & Hewitson, 2007 المصدر:‎ 


ترجمة تغيرات المناخ إلى تأثيرات على أرض الواقع 


تشتمل تأثيرات تغير المناخ فى أفريقيا: زيادة الجقاف, وارتفاع مستوى سطح 
cl‏ وليل المشاح من Sal E‏ والاغامشير. وتر السؤاحل: وتعرية الخابات 
Lady‏ » خضائصها وتذهورهاء وابيضاضّ الشتاب المرجانية: وانتشارٌ pL‏ الان 
التى JUS‏ الأمن الغذائى. وعلى الرغم من أن ثمة Gusts Sloe‏ القيامٌ به. lasi‏ يخص صقل 
النمذجيات ونتائجهاء فإن حجم المشكلة المنظورة يقتضى استثمارات متزايدة فى els‏ 
أنظمة أكثر مرونةء للمراكز الحضرية. وللزراعةء وتوليد الطاقة, وإمدادات ol‏ على 
حدٌ سواء. وتناقشٌ الفصول التالية بناء قدرات LSS‏ فى قطاعات الزراعة. والغابات, 
والمناطق الحضرية: والمياه. ١‏ 
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التنمية وتغيّر المناخ 


أقرت الدول الأعضاءً فى الأمم المتحدة, بالعام .٠٠٠٠١‏ الأهداف الإنمائية للألفية, 
باعتبارها رمدًا لتطلعات عالمية للتنميةء وبالنسبة للأمم الفقيرة على نحو خاص؛ وتُظهر 
دراسة عن التقدم» صدرت all‏ ۰۲۰۰۵ أن هذه الأهداف لا تزال بعيدة JUL‏ بالنسية 
لكثير من الأمم الأفريقية» بل إن Cell‏ أن يطال نموها الاقتصادى, ورفاهها أذى LES‏ 
إن أضيف Aas‏ المناخ على قمة الضغوط التى تتعرض لها التنمية؛ فسوف يعاق Babs‏ 
الهدف رقم (Y)‏ من تلك الأهداف الإنمائيةء والذى يدعو لاجتثاث الفقر المدقع والجوع, 
جراء التغيرات فى أنماط هطول الأمطار, والتى تمثل خطرا على إنتاج المحاصيل, 
وعلى الأمن الغذائى, مما يعمل على زيادة الجوع وفقدان الدخل؛ وسوف تؤدى أى 
زيادة فى نشاط الظواهر الطبيعية العنيفة. كالفيضانات» إلى تشريد مجتمعات وتدمير 
بنى تحتيةء وقد يحول ذلك دون الوصول إلى المدارس» ومن ثم Gall see‏ فى التعليم 
الابتدائى العام وهو الهدف رقم (Y)‏ من الأهداف الإنمائية للألفية. وسوف تثقل "UST‏ 
تغير المناخ على الإنتاجية الزراعيةء أو على إتاحة المياه» كواهل النساء بأعباء إضافية 
فى نواحى العمل والصحة, وبتقليل الوقت المخصص للأنشطة itl‏ للدخل؛ Los‏ يفضى 
للإساءة إلى جهود تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين, وهو الهدف رقم (Y)‏ كما أن 
الأهداف أرقام, ٤‏ و ه Vy‏ المعنية بخفض وفيات الأطفالء وتحسين صحة الأمهات, 
ومكافحة المرض» سوف تتأثرٌ تأثرًا able‏ بالتغيرات التى تطرأً على توافر oll‏ وعن 
طريق غير مباشر بالتبدلات فى خريطة توزيع الأمراضء وما توقعه الظواهر العنيفةٌ من 
تشريد للسكان وتدمير Sl‏ التحتية. وبافتقار الأهداف الأخيرة لأى إنجازء جنبًا إلى 
جنب مع فقدان التنوع Glad!‏ وتزايد الضغوط على الأنظمة البيئية الطبيعيةء سيكون 
من الصعب تحقيق الهدف السابمء الخاص بالاستقرار البيئى. إن الاستجابة الجماعية, 
الضرورية للتعامل مع المناخ العالمى» لتدعو إلى إنشاء شراكات عالميةء وهو ما يركز 
عليه الهدف الثامن. i‏ 
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(المؤطرة رقم ۱-۲) 


sias 3‏ منطقةٌ الساحل على طول الحافة الجنوبية الصحراء الأقريقية, U‏ يقرب من 
خمسة آلاف كيلومترء من الرأس الأخضر والسنغال غرياء عبر مالى والنيجر 
وتشاد. إلى السودان والقرن الأفريقى فى الشرق. وهى تعد منطقةٌ انتقالية, بين 
الصحراء القاحلة ومناطق السافانا والقابات الاستوائية المتاخمة للساحل. وقد 

كان الساحل على الدوام Tse‏ لمناخ متغير؛ ودعت وتعتمد الزراغة فى هذا الإقليم 
على DE‏ أو أربعة أشنهر من الامطار الصيفية, « يليها. موسم جفاف طويل؛ واكن 
التغيرات السنوية فى معدل الُطول قد Jaai‏ إلى ٠‏ من متوسط الهطول, 
الذى يتراوح بين 7٠١‏ و ٠٠١‏ ملليمتر. وتقتصر الزراعة بالرى على ald sse‏ 
من المشروعات الكبرىء مثل إدارة نهر النيجر فى مالىء أو على طول ضفافٍ 
الأنهار الكبرى والبحيرات. وغيرها من المجارى المائية الموسمية. 

وقد عانت المنطقةٌ موجات قحط قاسيةء ضريتها فى أوائل سبعينيات القرن 
الماضى وفى الثمانينيات, Sisti‏ خسائرٌ tasli‏ فى المحاصيل والثروة 
الحيوانيةء وما صاحب ذلك ga‏ أزماتٍ إنسانية. ولئن كانت النيجر قد شهدت 
مجاعةٌ سيئةٌ أخرى فى عام Y- so‏ فقد بقيث الأجزاءٌ الأخرى من الإقليم (chins‏ 
عن مزيد من موجات الجفاف والمجاعة, مقارنة بأحوال السبعينيات والثمانينيات. 


وتعطينا النمنجيات المناخية خليطًا من التوقعات بالنسبة لمستقبل COU‏ 
الساحلى؛ ‘Kad‏ بعضئها على أن المنطقة ستكون AST‏ جفاقًا فى القرن الحادى 
والعشرين» نتيجة لدرجاتٍ أعلى من الحرارة» ومن مستويات البحر؛ Cha‏ كان 
المطرٌ المتساقط فإنه سیتبخر ر بمعدل أسرع» مفاقمًا ظروف القحط الحاصل 
بالفعل. واتوقعات أخرى نظرةٌ أكثر تفاؤلاً نحو احتمالات لتوجهات فى هطول 
الأمطار, قد تؤدى إلى تخسن أحوال الزراعةء على الأقل فى العشرين إلى 
الثلاثين سنة القادمة. 
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Cabs‏ لتغير المناخ - التكيّف وبناء القدرة عليه 


تتعدد آثارٌ تغير المناخ على قطاعات كثيرة. مما يقتضى الاستجابة؛ باتخاذ تدابير, 
على کاس chest ga‏ ان الو ری غا مجموعة aot‏ ابات 
Ae Lill‏ داخل وخارج الحكومة على السواء» ويتضمن yan‏ هذه التدابير التأهب 
لمواجهة العواقب والكوارث. ويهتم البعض SII‏ بأساليب بناء قدرة أعظم على التكيف 
السهل مع الأنظمة البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية. والتكيف هنا يعنى: 
قدرة إقليم أو دولة أى مدينة أو قرية أى أسرة على الحماية الذاتية من التأثيرات الضارة, 
وعلى التعافى منها. 

وتكتسب bbs‏ التكيف على الصعيد الإقليمى أهمية خاصة بالنسبة لإدارة 
مسطحات المياه المشتركة, التى سترد مناقشتًها فى الفصل الثالث. وسيكون لهذه 
الخططء ومن أمثلتها برنامج الاتحاد الك للمناخ والتنمية!'). شأن كبير»ء وستكون 
Ud‏ حاجة لمستوى من التحرك, أعلى من مستوى yall‏ اوضع مخططات لبعض 
فعاليات tall‏ من أخطار الكوارث؛ ومنها المشتروات الإقليمية من المواد الغذائيةء وغير 
ذلك من أشكال الاحتشاد للخطر )2007 .(Jallow 8 Downing,‏ كما أن هناك تدابير 
أخرى يشارك بها قطاعات Sasaha‏ ومنها hask‏ البحوث والتكنولوجياء لحل المشاكل 
العامة فضلاً عن أعمال الرصد والمراقبةء ونظم الاتصال. ويقدم نظام الرصد فى 
الصحراء والساحلء على سبيل JELU‏ الدعم لثلاثين مركز رصد فى أنحاء النصف 
الشمالى من القارة الأفريقية, وهى Siya‏ توفرٌ معلومات مراقبة بيثيةء وأنظمة إنذار 
ميكرء وتمد يد العون فى مجالات إدارة المياه والتأهب لمواجهة الجفاف. 

وبمقدور الحكومات» على الصعيد الوطنى» استخدام حزمة سياسات لمساعدة 
الناس على التكيف مع تغير المناخ, والتكيف فى قطاع المياه pal‏ حيوى للغاية؛ وقد 
كابدت أفريقيا SË‏ ما تعرّض له العالمٌ dK‏ من كوارث ذات صلة بالمياه على مدى 
السنوات العشر الأخيرة» مما يجعلّها فى حاجة ماسة إلى إدارة أفضل للموارد المائية. 
على gran‏ المسستؤيات, شام تسين إدارة الأتهان الرئيسية: والإتفاق على تقنيات الى 
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ومجميع المياه, babyy‏ تخزين المياه على الصعيد المحلىء وإدخال تحسيتات على طرق 
الحصول على مياه للأغراض المنزلية. 

وثمة dale‏ لدمج أخطار المناخ فى خطط التنمية والاستراتيجيات الوطنيةء Oly‏ 
كانت الحكومات الوطنية فى أفريقياء وفى أماكن أخرى» تلاقى صعوية كبيرة فى معرفة: 
وعلى الرغم من أن وثائق استراتيجية الحد من الفقر تحيط بامستهدفات الرئيسية لكل 
حكومة, ومخصصاتها من الميزانيةء فإنها لم تتعرض لتغير المناخ GUY)‏ 

ويخضع حساب التكاليف» فى أفريقيا أو فى col‏ مواقع أخرىء للتخمين إلى حد 
كبيرء فها هو 'شتيرن” - 7٠١١7‏ - ينص على أن ”عملية التكيف متسعة وشاملةء تؤثر 
فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئيةء وتتأثرٌ بهاء مما يصعب تحديد تكاليف 
واضحة لها". وينبغى أن يكون التكيف مسالة يضطلع بها عديد من المستويات معا فى 
آن واحد» بما فى ذلك مستوى الأسرة والمجتمع» على أن يكون ÈS‏ من هذه المبادرات 
بتمويل ذاتى. وفى تقديراتها التى تستقيها من تقديرات البنك الدولى» وشتيرنء واللجنة 
الحكوماتية لتغير المناخ, تذهب (أوكسفام) إلى أن تكلفة التكيف فى الدول النامية 
تتراوح بین A.-a-‏ يليون دولار أمريكى» بالسنة, على أقل تقدير )2007 (Oxfam,‏ 
ويتوافرٌ بالوقت الراهن سلسلةٌ من مصادر تمويل التكيف» غير أن معظمها لا يتعدى, 
فى الإجمال GL‏ مليون دولار» وهى مبالغ ALLS‏ مقارنةٌ بحجم التحديات التى ينبغى 
مواجهتّهاء على المستويين القطرى والقارى؛ ومن ثم» تظهر الحاجة ماسة إلى موارد 
إضافيةء ليتستًى البدء بوضع برنامج فعال للتكيف. 

وقد أسس المؤتمرٌ الثالث عشر للدول GL LY!‏ المنعقد فى (بالى)؛ فى ديسمبر 
YV‏ صندوقًا للتكيف CoG‏ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير CU‏ ويقوم 
بتحصيل ZY‏ جبايةً على ما يجرى من معاملات فى إطار آلية التنمية النظيفة» وهناك 
مقترحات لرفعهاء مع فرض ضريبة على الرحلات dyall‏ ومستودعات وقود النقل 
البحرى» وضريبة توبين» على تدفقات التحويلات التقدية, أو جباية على المزاد العلنى 
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لحقوق الانبعاثات. وتزعم gall‏ الأقل تقدمًاء والدول الجرّرية الصغيرة بأن هذه ليست 
معونات» وإنما تعويض عما Gal‏ بها من ضرر تسبب فيه أولئك المسئولون عن 
alany]‏ ت؛ وهی على حق فى wld‏ ومن ثم فهى تطالب بأن تتم عمليات التمويل 
بأساليب ميسرة: فيها أدنى حد من الروتينء بدلاً من اتباع الإجراءات المرهقة التى 
تضعها وكالات المعونة وبنوك التنمية. 


برامج التكيّف الوطنية - خطط العمل 


Laai إلى موافقة على أن‎ 5٠١١ اجتماع للاتفاقية الإطارية؛ تم بالعام‎ Tas 
من احتياجاتها‎ Éw الدول الأقل نمواء ومعظمها أفريقى» على دعم لتحديد الأكثر‎ is 
الكثير‎ lac! للتكيف. من خلال إعداد خطط عمل برامج التكيف الوطنية؛ ويجرى الآن‎ 
هذه الخطط لانحيازها‎ (Aad! وعلى أى حالء فقد انتقد‎ (Y-Y منها (انظر المؤطرة رقم‎ 
نتيجة لضعف التمويل - للمشروعات المحدودة» ولضعف صلاتها بأهداف أرحب‎ - 
خطط عمل برامج التكيف الوطنية قد حددت قائمة‎ Filly للتنمية البشرية. ولئن كانت‎ 
الفرصة‎ GS بالمشروعات ذات الأولوية. إلا أنها خلت من مقترحات كاملة لمشاريع‎ 
للحصول على تمويل من مرفق البيئة العالمى» أو غيره من الوكالات؛ وهذه معضلةء نظرا‎ 
الأقل تقدماء لمعالجة احتياجاتها العاجلة المحددة فى‎ yall للأولوية التى تتمتع بها الآن‎ 
خطط عمل برامجها الوطنية للتكيف.‎ 

ومن المتفق dale‏ على نطاق واسع» ارتفاع عائدات الاستثمار فى أعمال التأهب 
للكوارثء فالدولار salgi‏ المستثمر بوصفه تكلفة يدر سبعة دولارا ت عائداء »فى صورة خفضررٍ 
للأضرار؛ وسوف يعمل (ol‏ تأخير فى تنفيذ خطط التكيف على زيادة احتمالات التعرض 
Lage «siU‏ إلى زيادة مؤثرة فى التكاليف. فى مرحلة لاحقة. وينبغى أن تقلل أنظمة 
الإنذار المبكر بالكوارث من حدة التعرض للأذى؛ وكانت حكومة موزمبيق قد عملت مع 
الجهات AGL‏ مستفيدةٌ من خبرة عام +++ فى إجراء تحليل للفيضانات» وإنشاء 
شبكة محطات أرصاد جوية Buse‏ وأسست أنظمة إنذار مبكر تعمل بالراديىى 
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a‏ عمليات sle!‏ جماعية للقاطنين فى أكثر me ut‏ للخطر؛ وقد 00 ذلك 


إلى حد = 


Shs‏ العمل الوطنية ie on‏ بوركينا فاسو 


وافقت كل من :الدول. (gai JAY!‏ على إعداب خطط عمل لبرامجها الوطنية للتكيف, 

فى إطار أتقاقية الأمم المتحدة|لتغير Gad GGL‏ فيها القعاليات'ذات الأواوية ٠‏ 

المساعدة على التكيف مع تغير è GL‏ وقد تقدمت WS agp‏ فاس Ye V platy‏ 

. بخطة عمل حددت فيها أربعة lelki‏ وجدثها الأكثر Lage‏ للضرر غير 
المناخي؛ هى: إمدادات المياه - الزراغة - الثروة الحيوانية - الغابات والمسامك. 
Kath‏ هذه القطاعات الأربعة أساس الاقتصاد. البوركينى؛ وهى معرضة لأريعة 
جوانب من تغير المناخ: انخفاض iiy‏ معدلات هطول الأمطار - الفيضانات - 

- درجات حرارة مرتفعة - زيادة سرعة الرياح. 


-١‏ إمدادات المياه: المتوقع للزيادة فى وتيرة سقوط الأمطار الغزيرة» وفى 
الفيضانات, أن تؤدى إلى عمليات نحر وترسيب فى كل من أحواض الأنهار 
الأربعة الكبرى فى بوركينا فاسو؛ ويتوقع واضعو خطط اليرنامج الوطنى 
للتكيف أن ينتج عن تضافْر هذه الظروف مع الانخفاض المتوقع فى المعدل العام 
فى الهطول نقص فى المياه الجاري « بحلول عام ۰٥۲۰ء‏ تتراوح نسبته بين UM»‏ 
فى حالة حوض نهر ناكابنى» إلى ZVY‏ بالنسبة لحوض نهر موهون. 
ونظرًا لاعتماد السكان إلى حد كبير على هذه الأنهار بوصفها موردا للمياه 
للاستخدامات المنزلية والرى: فإن الخسائرٌ المحتملّة تبدى جد خطيرة. 

"- الزراعة: تتوقع خطط التكيف البوركينية Catia‏ فى المتوسط السنوى لهطول 
N‏ ا ۳,٤‏ بحلول عام «V+ Vo‏ ترتفع إلى ZV, Y‏ بحلول عام Yeas‏ 
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وهی انخفاضات تحمل فى طياتها GET‏ كبيرة على المحاصيلء فى جميع 
الأنحاء من البلاد التى تعتمد الزراعةٌ فيها على مياه الأمطار إلى حد كبير؛ 
وعلى سبيل المثاله فقد فقد شهدت محاصيل القطن والأذرة والنباتات المتسلقة 
هبوطًا فى حاصل حصادهاء نتيجة للجقاف فى المناطق الجنوبية. 

-Y‏ الثروة الحيوانية: من المتوقع أن يزيد متوسط الارتفاع فى درجة الحرارة 
بمقدار ٠,۷‏ درجة مئوية فى منتصف هذا القرنء ليتحدّ مع الانخقاض فى 
هطول الأمطان فى تقليل مراكز السقاية المفتوحة لمريى الماشية؛ ثم تأتى توقعات 
بأن تزيد الفيضانات من خطورة هذه التهديدات» بقتلها للماشية. 


£= الغابات والمسامك: المتوقع أن يلحق البخر والإطماء المتزايدان الضررّ بالأنظمة 
الإيكولوجية الأرضية TAUL‏ مع توقع يمداومة تعرية أراضر جديدة: يقير 
توقف. وينتظر أن تنخفض الكطةٌ الحيوية للغابات من ٠‏ مليون متر siya‏ 
عام ٩۱۹۹ء‏ إلى ما یزید قليلاً على ٠١١‏ فلايين jia‏ مريع: بحلؤل عام Yes‏ 


والتكيف “pol‏ ضرورى على المستوى المحلى» يضفى على الأنظمة الإيكولوجية 
والاجتماعية والمؤسساتية قدرة واقعية على التحمل )2006 «(Thornton et al,‏ على أساسٍ 
من تقوية استراتيجيات التصدى المحلية لدى السكان الأصلبينء ويالتعويل على مونتميات" 
المجتمع. وقد توصل كثيرٌ من المجتمعات الأفريقية» على مدى Sal‏ إلى طرق للتعامل 
مع الجفاف وغيره من الصيددات ARUN‏ فاتحوك إلى نوع مها صميلها eCa‏ 
وتهجير بعض أفراد الأسرة. والانتقال إلى مناطق مطيرة. كما وفرت هذه المجتمعات 
لنفسها أنظمة لجمع وتفسير المعلومات المتصلة بالطقس. وممارسة أعمالها الحقلية (Gay‏ 
لها وكافة وار الأرضاد pall‏ فى بعفل As SV lal‏ حاون سم sae IOAN‏ 
وتدربهم على جمع البيانات الأساسية؛ ووضع خطة تقويم زراعية ترتكز على توقعات 
الطقسء فتساعدٌ فى تسليط الضوء على مخاطر تفشى أمراض المحاصيلء مثل العفن 
الفطرى. وقد استفاد المزارعون من التعاون مع علماء المناخ فى زيادة إنتاجية محاصيلهم 
من الأذرة الرفيعة والدخن والأذرة. فى المناطق التى شهدت هذا التعاون. 
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وتشيع الهجرةٌ بسبب الفيضانات باعتبارها وسيلة من وسائل الاستجابة للضغوط 
المناخيةء ومن أمثلتها انتقال تجمعات سكانية من المناطق المعرضة للكوارث إلى مناطق 
مرتفعة؛ وكان ذلك pets‏ من الحكومةء أو بمعرفة السكان؛ تساعدهم شبكات وأدوات 
الاتصال. ومع ذلك. وكما سبق أن أوضحناء فإن التدفقات الضخمة من المهاجرين قد 
تتسبب فى مشاكل خطيرة بالمواقع التى يحطون فيها رحالهم؛ بسبب ضالة المتاح من 
الأرض والماء والمأوى» مما قد يشكل مصدرا للنزاع. 
als‏ 

تبين توقعات العلماء JLi)‏ أفريقيا على تحديات خطيرة؛ بسبب الآثار المتوقعة 
لتغير CLM‏ حيث من المتوقع أن تزداد درجة الحرارة فى جميع أنحاء القارة» مما 
سيؤدى إلى كرب زائد للحياة النباتية؛ وزيادة مخاطر الجفاف. كما أنه من المتوقع 
حدوث اتخفاض كبير فى هطول الأمطار على جنوب القارة وشمالهاء بما فى ذلك إقليم 
الصحراء الأفريقية؛ أما الشرق الأفريقى, فالمتوقع أن يزداد رطويةء مع تساقط للأمطارٍ 
فى عواصف مضطردة» Ley‏ يترتب على ذلك من زيادة فى مخاطر الفيضانات. Sig‏ 
النمذجيات تبايئًا فى النتائج المترتبة على ما قد يطرأ على هطول الأمطار فى الغرب 
الأفريقى من تحولات, تحمل فى طياتها آثارًا كبيرة على أرض الواقع» من حيث إنتاجية 
المحاصيلء وتوافر oll‏ وانتشار الأمراضء وأضرار الفيضانات. 

وسوف CASN hos‏ الفعال مع التغيرات الحاصلةء وبناء نظم معيشية تتسم 
Paaie Fight‏ رئيسيًا يعين فى الحيلولة دون وقوع خسائر فادحة بمدخولات الأفراد 
وأصولهم الثابتة. وما خط عمل البرامج الوطنية للتكيف Y‏ إحدى الاستجابات لهذه 
التحديات» وهى تسعى GYI‏ لدعم تمويلهاء فما تتيحه لها OLIV‏ الدولية بالوقت الراهن 
Sots‏ بالقياس إلى حجم احتياجاتها. والمنتظر أن dated‏ مصادرٌ تمويل, 
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wine‏ ضريبة تُقرض على شركات الطيران» أو تخصيص عائدات مزاد علنى على 
مخصصات الكربون. غير أن JUI‏ وحده لن يكون كافيًاء فالمطلوبُ - Sale} - ads‏ 
تصميم خطط التنمية للتأكيد على المرونة بدلاً من أقصى عائد» وتقليل التعرض للأذى 
من خلال مزيد من الاهتمام باحتياجات البشر الأقل فقرا. 


09 


الهوامش 


)1( تتضمن مستويات ثانى أكسيد الكربون أفرادًا أخرى من غازات الدفيئة, ane‏ عنها Ley‏ يكافنها من ثانى 

(Y)‏ المعلومات الأساسية عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى؛ يمكن الوصول إليها ياستخدام 
الرابط www.unfccc.inVessential_background/items/2877.php‏ 

www.uniccc.int/kyoto_protocoVbackground/items/ موقع الاتفاقية الإطارية فى الإنترنت هو:‎ (Y) 
3145.php 

)£( إحصائيات آلية التنمية النظيفة - اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. التوزيع الجغرافى 
للمشروعات المعتمدة فى آلية التنمية التظيفة. فى الرابط: www.cdm.unficcc.int/Statistics/‏ 
Registration/‏ 
السياسية, وصناعة القرار فى جميع أنحاء القارة. ويجرى تنفيذها باشراف مشترك للاتحاد الأفريقىي» 
والمفوضية الاقتصادية LE IY‏ وسكرتارية بنك التنمية الأفريقي. بدعم من عدد من الموارد. 
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الفصل الثالث 


المياه 


4 0 


مقدمة: 


المياه للبشر هى أصل الحياة. وحيثما توافرت يزدهرٌ الوجودٌ الإنسانى والأنظمة 
البيئية؛ وللاحترار الكونئ آثارٌ فادحة على الدورة العالمية للمياه؛ ويالتالى على فطول 
الأمطار ورطوية التربة» وعلى الأنهار» ومستوى سطح البحر. 

وك هذا الفصل بتبيان كيف يمكنْ أن تتغيرٌ الوفرةٌ المائية فى مختلف أقاليم 
أفريقياء فى وجود بعض GLU‏ التى تعانى عجرا كبيراً فى alll‏ بیتما مناطق أخرى 
tals‏ خطرٌ الفيضانات المتزايدة. 


’ 


ولا تقتصر ضرورة المياه على الاحتياجات المنزلية» والزراعة» فحسب» فهى مصدرٌ 
مهم Lael‏ من خلال مشروعات القوى المائية. والقارةٌ الأفريقية هى المعقل لعدد كبير 
من أحواض الأنهارء يتشارك بها دول عديدة. حيث تحتاج إدارةٌ النهر إلى التعاطى 
والمصالح المتغيرة لكل Uys‏ فى استجابتها للتبدلات فى الهطول وتوافر المياه. وتتوافر” 
للدول الأفريقية جنوب الصحراء» بوجه ple‏ موارد مائيةٌ كبيرةء تغطى الاحتياجات 
المنزلية والزراعية ومشروعات الطاقة؛ غير أنها بحاجة لاستثمارات أكبرء إذ ينبغى أن 
يكون التحدى المتمثل فى تغير المناخ دافعًا إلى مزيد من التقدم فى تحسين فرص 
الحصول على مياه نظيفة؛ وهو ما يمثل قيمة كبيرة فى مجال صحة الأم والطفل؛ فضلاً 
عن النمى الاقتصادى. 
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المياه والتنمية 


عندما تتوافرٌ للمجتمعات Laji‏ الحصول على مياه صالحة للشرب» فإن ما يترتب 
على ذلك من تغيرات إيجابية يكون ملحوظًا فى نطاق واسع» على نحو ما يتضح فى 
المؤطرة رقم .١-5‏ كما Gi‏ للمياه أهميتها الكبيرة لاقتصاديات كثير من الأمم الأقريقية, 
التى تعتمدٌ عليها اعتمادًا مباشرًا فى الإنتاج الزراعى والصناعةء ويطريق غير مباشر 
باعتبارها مصدرًا Cad‏ للطاقة المائية. وقد تجلى هذا الاعتماد على المياه أثناء موجة 
جفاف ۱۹۹۲/۹۱ ء التى تسببت فى انخفاض تراوح بين A‏ و BULL ٩‏ فى الناتج 
الإجمالى المحلى لمالاوى )2006 (Stern,‏ وفى انخفاض فى الناتج الإجمالى المحلى 
الكينى بلغ V/V‏ خلال موجة جفاف ١ .7٠٠١ ١/49‏ 
وتظهرٌ الحاجة إلى مزيد من الأفكار الخلاقة عندما تشع المياه, لابتكار تكنولوجيا 
ومنشات من شأنها تسهيل الحياة فى ظروف قاسية؛ وقد Lisl‏ كثيرٌ من الحضارات 
القديمة أنظمة ناجحة لإدارة الموارد المائية الشحيحةء إضافة إلى أسس ووكالات مسئولة, 
عملت على تسهيل الأحوال» بينما يعزى sil‏ وانهيار الممالك والإمبراطوريات: فى أغلب 
الأحوال. إلى الفشل فى الحفاظ على أنظمة so Gal‏ أو إلى تغيرات طرأت على معدلات 
سقوط الأمطار فاقت قدرة الناس على مواجهتها )2005 (Diamond,‏ 0 
وتصف اللجنة الحكوماتية الدولية لتغير المناخ» فى تقريرها للعام NV‏ كيف 
سيجلب الاحترارٌ العالمى تقلبات كبيرة فى تيسر المياه؛ نتيجة للآثار التى سيوقعها 
بالدوران العالمى للمياه وما يرتبط به من أنظمة مياه؛ كما أثبت تقرير شتيرن» عام 
1 ملاحظة تقول: Gly‏ الناس سوف يشعرون بوقع تغير المناخ على أشده من خلال 
تغيرات تطرأ على توزيع المياه فى جميع أنحاء العالم؛ ومن تقلباتها الموسمية والسنوية 
(Stern, 2006)‏ وذلك لأن قدرة الهواء على الاحتفاظ UL‏ تزيد مع ارتفاع درجة 
الحرارة» فى علاقة Lay id‏ يعنى: أن الاحترار العالمى سوف يؤدى إلى المزيد من 
الأجواء المحملة بالرطوية الأمر الذى يزيد من زخم الدورة المائية» مفضيًا إلى مزيد 
من الفيضانات وموجات القحط القاسية؛ ويتولد عن درجة الحرارة الأعلى كمية إضافية 
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من الطاقةء ينجم عنها عواصف وأعاصيرء متسببة فى نوازل أكبر وأفدح بطشًا 
(المرجع السابق نفسه). كما تتسبب درجات الحرارة الأعلى فى زيادة كمية الماء المتبخر 
من البحيرات والأنهار والبرك. وتعمل أيضًا على تزايد سرعة جفاف التربة عقب هطول 
الأمظازء الأمن:الذى نترتب عليه تقليل الرطوبة: نما يمثل أحوالا سبيئكة المخاضيل 
الزراعية. وبحلول عام YoY‏ حسب ما تقول به اللجنة الحكوماتية لتغير المناخ, 
سيواجه ما بين هلاو Yo.‏ مليونا من اليشرء فيما يقرب من Yo‏ دولة أفريقية, 
درجة أكبر من خطر الإجهاد المائى(')؛ نتيجة للاحترار الكونى. 


(المؤطرة رقم )١-*‏ 
(gall‏ فى مياه نقية يغير شكل الحياة 


قامت ال(ووتر أيد)ء مع شريكها المحلى (جى (ud‏ بإنشاء مراكز عمومية 
حديثة لتوزيع الماء فى منطقة (نافادجى).: بالعاصمة المالية (باماكو). وتصف 
(أوا)ء وهى من سكان المنطقةء كيف كان الحال قبل إنشاء هذه المراكز؛ إذ كان 
العديد من الآبار التى اعتاد الناس الحصول على احتياجاتهم من الماء منهاء 
يجف فى الموسم الحارء فيكون على النساء والأطفال أن يقضوا اليوم بطوله 
يحاولون جلب الماء من مناطق بعيدة: أو يكون اللجوء إلى شرائه من Lel‏ 
جائلين» بأسعار مرتفعة. ويمقدم مراكز توزيع المياه العموميةء أصبح بمتناولهم 
الآن مصدر للمياه رخيصء ونقى» وموثوق به؛ وأصبح بمقدور نساء نافادجى, 
بدلاً من إضاعة عدة ساعات للحصول على الماء» أن يستثمرن جهدهن فى إنتاج 
سلع كالصابون والخضراوات» يقمن بتسويقها؛ كما عاد الأطفال إلى المدرسة؛ 
كما انخفض معدل الإصابة بالأمراض WL‏ عن طريق المياهء كالدوسنتارياء 
بعد أن أصبحت المياه نقية صالحة الشرب). 
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هطول الأمطار وتوافر المياه 


نسنر Calis‏ حركة وتوقيت أنظمة الطقس العالمية الكبرى مع عوامل أخرى» من 
بينها الملامح الطبوغرافية؛ Les‏ فيها من جبال وأراض متبسطة, الاختلافات الحاصلة 
فى المتاح من المياه العذبة فى أنحاء القارة الأفريقية؛ ويتسع هذا الأنموذج المتنوع 
ليشملٌ جبال ليسوتو غزيرة الأمطار, والتدفقات المائية الهائلة التى تصبُ فى نهر 
الكونغو. حتى المستنقعات المتسعة فى دلتا نهر أوكافانجى. ومنطقة السدود» ودلتا نهر 
النيجرء والينابيع والآبار الارتوازية فى صحراوات الشمال الأفريقى. 

وثمة طريقة ثبتت نجاعتُها فى تناول مسالة توافر المياه وأثره على الناس» بتقسيم 
المياه إلى قسمين: أخضر, وأزرق؛ فأما المياه الخضراءء فهى ذلك القسم من مياه 
الأمطار الذى يذهب إلى التربة» ليعطيها رطويتها التى تدعم الحياة النباتية؛ ولا ترجع 
هذه المياه إلى المياه الجوفية والأنهار, وإنما تتبخر فى نهاية المطاف» أو تمتصها 
النباتات. Lely‏ المياه الزرقاءء فهى الجانب من مياه الأمطار الذى يتخذ طريقه إلى 
الأنهارء ويتسرب إلى خزانات المياه الجوفية, التى يتم سحبه منها فيما بعد للاستخدام 
الآدمى. saig‏ المياه الخضراء مورد غاية فى الأهمية بالنسبة لإنتاج الغذاء العا مى؛ إذ 
يعتمد ما يقرب من /٠١‏ من الإنتاج الغذائى الأساسى فى العالم على الزراعة بمياه 
الأمطار وبالتالى على المياه الخضراء؛ ويمثل هذا النمط من الزراعة فى إقليم جنوي 
الصحراء الأفريقية 40/ من الأراضى المزروعة بالمحاصيل الغذائية والتصنيعيةء ويزرع 
الباقى» وقدره Z0‏ فقطء بنظام الرى» وهو مخصص إلى حد كبير لزراعة محاصيل 
تصنيعيةء كالقطن والتبغ والسكر. وتعنى المستويات الأقل نسبيًا من الأمطار فى شمال 
أفريقيا أن حصة الزراعة المعتمدة على مياه الأمطار فى هذا الإقليم أقل من ذلك بكثير» 
وأن مياه الرى التى تضخ من خزانات المياه الجوفية (مياه زرقاء) تمثل حصة أكبر فى 
إنتاج المحاصيل. وتمثل الرطوية المختزنة بالتربة المصدر الرئيسى للمياه فى المراعى 
الأفريقية الشاسعةء التى هى عماد إنتاج الثروة الحيوانية. وللمياه الخضراء أهميتها 
الحيوية أيضا بالنسبة لإنتاج الأخشاب وغيرها من منتجات الغابات. 
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والمنتظر أن يقل توافرٌ المياه الخضراء اللازمة لنمو النباتات والحفاظ على النظم 
الإيكولوجية با مناطق التى تنخفض فيها معدلات الهطول؛ نتيجة للاحترار الكونى؛ 
وينسحب Gls JLN‏ على المياه الزرقاء فيقل المتوافر منها والمتاح فى الأتهار والبحيرات 
والبرك» ويصحب ذلك أيضًا نقص فى المياه التى يمكن سحبها من آبار المياه الجوفية. 
وأينما تتزايدٌ الأمطارٌ يتغير GILAN‏ بين المكونين الأخضر والأزرق a Leal‏ اعتمادًا على 
الهيئة التى تهطل بها الأمطار: فى عواصف شديدةء أو بهيئة رخات أطول وأخف؛ فمن 
شأن العواصف أن يشتد بها جريان الماء» فلا يتسرب منه إلى التربة غير القليل» ومن 
شأنها Casi‏ زيادة نشاط تحات التربة وتعريتهاء كما يحتمل أن يتزايد تدفق النهر على 
gas‏ طيبء وإن كان سيجلب معه حمولة أكبز من رواسب التربة. فإن كان المطر فى 
رة aT‏ امحضت الدرئة ay‏ هة أعلى: يتخال حبيناتها SUN‏ على تسين 
الرطوية المتوافرة لنمى النبات. 

ويمتناول المزارعين ومستخدمى الأراضى أن يحاولوا تعظيم المكون المائى الأخضرء 
بتغيير أحوال التربة لتقليل المتسرب من هذا الماء بعيدًا عن الأرضء» cling‏ معوقات 
للتمات: كالمصاطي» Line Vly‏ السذودية: وحفن التسريبة كما أن غرس ljal‏ 
المصدات من أجل امتصاص سرعة الرياح ومن ثم تقليل مستويات تبخر الرطوية من 
الأرضء يساعدٌ فى الحفاظ على الشق المائى الأخضرء sally‏ من الإجهاد الواقع على 
SULA‏ ودنادة هرونة الأنظفة المعضولية LS‏ يمكن Sue yall‏ محاولة yai Bales‏ 
حصولهم على مياه المكون الأزرق بتأسيس طرق لتجميع المياه وتخزينها (من نوع ما 
هو موجود فى أنحاء كثيرة من الهند» من أوعية ضخمةء وخزانات كبيرة)» وبالاستفادة 
من مياه الأنهارء والمياه الجوفية العميقة. 


بم tas‏ نمذجيات المناخ؟ 


إن الاحترار sol‏ متوقع فى العقود القادمة JS‏ مكان على سطح الأرض. إلا أن 
حجمه المنتظر يزيد فى الاتجاه من المناطق الاستوائية إلى القطبين؛ أما الأمطانٌ فهى 
متغيرٌ AST‏ تعقيدًا وإن كان لها أيضًا بعض الملامح التى تحددها خطوط العرض. 
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ويقع الجزءً الأكبرٌ من القارة الأفريقية فى النطاق الاستوائى. وشبه الاستوائى, 
ويتشارك فى التغير الموسمى الملحوظ فى أحزمة الأمطار الاستوائيةء يمتد أحدها - 
منطقة التقارب الاستوائية - باتساع القارة, ويحدد توقيت حركتها - للخلف وللأمام - 
الأمطار الموسمية. ومن ثم توافرٌ المياه لدول أفريقية عديدة, تمتد من سوازيلاند 
إلى ليبيريا. 

وتتبع منطقة التقارب الاستوائية؛ فى lyh Salal‏ موسميًا من التغير فى درجة 
الحرارة السطحية يمكن التنبؤ به؛ وتجلب أمطارًا يُعول عليهاء وإن كان يكسر هذه 
القاعدة استثناء يحدث كل ACY‏ سنوات» عندما تخلق ظاهرة مناخية: تُعرف بالتذبذب 
الجنوبى للنينوء درجات حرارة غير معهودة للمياه السطحية الاستوائية فى المحيط الهادى؛ 
وتسبب تحولاً فى حركة منطقة التقارب الاستوائية (انظر المؤطرة رقم (Y-Y‏ 


(المؤطرة رقم (v-v‏ 
منطقة التقارب الاستوائية 


وتُعرف هذه المنطقةء أيضاء بالميزاب» أو نطاق الرهى, وتتشكل بالقرب من خط 
الاستواء, عند التقاء الرياح التجارية الشمالية الشرقية: بالجنوبية الشرقية؛ 
وتدفع هذه الرياح الهواء الرطب لأعلى» حيث يبرد خلال تصاعده. فيتكثف ما يه 
من بخار ole‏ وتشهد المناطق التى تقع بصورة مباشرة فى نطاق تأثير منلة 

التقارب الاستوائية أكثر من مائتى يوم مطير فى السنة؛ وتنضوى هذه المنطقة 
فى نطاق على الأرض يستقيل من أشعة الشمس أشدها وأكثرها مداومة 
ومباشرة: وهی تتزحزح شمالاً وجنوياء على مدار السنةء كلما مالت الأرض 
حول محورها بالنسبة للشمس. ويتحدد موقع هذه المنطقة فى أفريقيا بجنوب 
منطقة الساحلء ولكنها قد تنتقل بمقدار يتراوح بين ٠١‏ و fo‏ برجة من خط 
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العرض» شمال أو جنوب خط الاستواء» على مدار السنة. وتتحدد بداية موسم 
المونسون فى غرب أفريقيا بمدى تقدم منطقة التقارب الاستوائية باتجاه 
الشمال خلال المدة من يونيى إلى أغسطس» Laisa‏ تستقبل منطقتا الساحل 
وجنوب الصحراء معظم واردهما من الأمطار. ويستقبل جنوب القارة أمطارا 
سنوية أكبرء موزعة على موسمين مطيرينء أحدهما قى الربيع والآخر فى 
الخريف؛ وتحدث تغيرات محلية ضخمة فى الأمطار بسبب ما يطراً على موقع 
أحزمة أمطار منظقة التقارب الاستوائية من تبدلاتء حتى وإن كانت صغيرة: 
مفضية إلى موجات قحط وفيضانات قاسية(). 


(المؤطرة رقم (Y-F‏ 
تقلبات أعاصير النينو الجنوبية 
وعد هذا التذبذب أيرز مصادر التباينات السنوية فى الطقس والمناخ» فى جميع: 
أنحاء العالم؛ ولا يوجد تفهم كامل لهذه الظاهرة, ولا للظاهرة المقابلة لها: النينا. 
والثابت أن الرياح التجارية: التى تهب على منطقة التقارب الاستوائية فى 
السنوات الاعتياديةء تدفع مياه المحيط السطحية فى الاتجاه من الشرق إلى 
الغرب» عبر المحيط الهادى؛ ولا يليث هذا الهواء الساخن أن يأخذ فى الصعود 
لأعلى» ويبردء متسيبًا فى سقوط الأمطار غرب المحيط الهادى وفى طقس جاف 
نسبيًا فى الشرق. ويتخلق النينى عندما تتراخى هذه الرياح التجارية أو ينعكس 
اتجاههاء مما يتيح للمياه المحيطية السطحية الدافئة, المستقرة على نحو معتاد 
فى غرب النطاق الاستوائى من المحيط الهادىء لأن تدفع باتجاه الشرقء فيترتب 
على ذلك هطول أمطار غزيرة على أمريكا الجنوبية (شرق المحيط الهادى), 
وموجات قحط فى غرب المحيطء على امتداد الساحل الأفريقى الشرقى والجنوبى. 
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وفى المقابل من ذلك وعند تخلق واحدة من أعاصير النينا القويةء تتكس مياة 
من المحيط الهادى: وأحوال جفاف gh‏ شرقه(). 


ويحول تأثيرٌ النينو فى أفريقياء فى أغلب الأحوالء دون تحرك منطقة التقارب 
الاستوائية باتجاه الجنوب» كما هو الحال فى Salad‏ وفى النصف الشرقى من القارة 
بوجه خاص؛ liag‏ يعنى انقطاع المطر فى مناطق بكاملها بجنوب القارة «sds YI‏ تقع 
عند أقصى الحد الجنويى للتزحزح الموسمى لمنطقة التقارب الاستوائية: التى يعنى 
تقليل حركتها باتجاه الجنوب» بقاءها Gay‏ أطول فوق المناطق الشماليةء التى تجعلها 
هذه الظروف تستقبل قدرا أكبر من الأمطار. وقد حدث فى ۱۹۹۸/۱۹۹۷ أن عملت 
GSS gle stl‏ طروت رط LUD‏ فى افيا yl‏ كانت فى je, Ughall‏ 
عن الفيضانات المدمرة التى اجتاحت موزمبيق؛ وقد أظهرت الأبحاث أن وقائع النينو, 
وما يصاحبها من تغيرات فى درجات حرارة oll‏ فى الشرق من المحيط الهادى هى 
المسئولة عن ZV‏ من التفاوتات السنوية فى إنتاجية الأذرة فى زيمبابوى. 

وتلحق حوادث النينو بعض الآثار بطرز هطول الأمطار فى غرب أفريقياء وإن 
كانت صغيرة, بسبب اتساع مجال تأثيرها. وعلى الرغم من أننا لا نعرف Éi‏ كيف 
تؤثر درجة حرارة المحيطات على نظام الطقس SY)‏ « فالثابت أن للمحيطات دور مهما 
تؤديه فى التأثير على هطول الأمطار. ويبدو أن ثمة علاقة وطيدة بين شدة المونسون فى 
غرب أفريقياء ودرجة الحرارة المرتفعة للطبقة السطحية من مياه البحرء واشتداد 
سرعات الريح فى خليج (Paeth et al, 2005) Line‏ ولدرجات حرارة الطبقة السطحية 
من مياه المحيط الهندى» فى شرق أفريقيا أهميتها باعتبارها مؤشرًا يساعد فى التنبؤ 
بأحوال الجفاف والأمطار الغزيرة على امتداد النصف الجنويى من القارة. 
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وبقدر ما تثور المخاوف من تأثير الاحترار الكونى على ظاهرة التذبذب الجنوبىء 
المعروفة gill‏ فثمة شواهد على أن تواتر وشدة هذه الحوادث قد تزايدا فى السنوات 
الأخيرة. وعلى أى Jla‏ فإن ما نملكه الآن من نمذجيات مناخ يعجر عن التجسيد 
الدقيق لدرجة تعقد نظام المناخ؛ ولم يثبت» لذلكء حتى الآن, الارتياطٌ المباشر بين.تزايد 
شدة حوادث الثينى: وتغير المناخ. 


is‏ المناخ وإتاحة المياه 


لقد تم مبكرًا وصفُ التوقعات الشاملة للتغيرات فى درجة الحرارة لكل أقاليم 
أفريقيا خلال القرن القادم؛ وأظهرت تلك التوقعات درجة عالية من الصدق فيما ذهيت 
إليه من أن متوسط الارتفاع فى درجة حرارة agas‏ القارة هو ٣,١ - Y, Y‏ درجة 
مئوية» وزيادة الجفاف فى أقاليم الشمال والجنوب الأفريقيين والصحراء الأفريقية. 
والمتوقع للشرق الأفريقى أن يصبح أكثر رطويةء إلا أن الشواهد على حدوث تغيرات 
فى معدل هطول الأمطار فى غرب أفريقيا غير موثوق بها على نحو كاف. والواضح أن 
مثل هذه التقديرات قد تمت على قياس كبير للغاية, وهی تحجب Gile‏ التفاعلات 
البينية الأكثر تعقيداء والتباينات المحلية؛ لكنها تبين احتمال وقوع مشاكل إجهاد مائى 
كبيرة فى الشمال والجنوب الأفريقيين. ويضرب لنا "عجومى” مثالاً بمستجمع أمطار 
أويرغاء با مغرب» حيث يمكن ازيادة فى درجة الحرارة مقدارها درجة مئوية واحدة أن 
تقلل من الصبيب eLa)‏ المطر الجارى) بنسبة ,/٠١‏ بافتراض بقاء مستويات هطول 
الأمطار على حالها. 

ولا تقتصر الأهمية على كمية المياه المتوافرة» وحسبء ولكنها تنسحب أيضًا على 
القدرة على التنبؤ بالتغيرات التى قد تطرأ عليها؛ فمن المعروف فى الوقت الحالى وجود 
تقليات كبيرة فى مستويات البحيرات؛ تسبيت فيه فترات من الجفاف الشديدء تلتها 
وقائع هطول أمطار غزيرة؛ وقد ارتفع مستوى بحيرة فيكتورياء على سبيل JÈU‏ 
بمقدار ٠,۷‏ مترء ومستوى بحيرة تنجانيقا بمقدار ٠,١‏ مترء وذلك فى السنة التى 
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أعقبت فيضان AAV‏ وتستوى كثرةٌ المياه وقلتها فى أنهما تحيقان الفوضى 
بالتخطيط البلدى وخدمات الإمداد» مثل: إنتاج الطاقة الكهرومنائية, ومعالجة المياه, 
فضلاً عن التسبب فى حدوث فيضانات محليةء وتلويث LYI‏ وتراكم الركام الذى يسد 
قنوات الصرف. 

وتصور المؤطرة رقم GEV) ٤-٣‏ المترتبة على غزارة الأمطار فى الجنوب الأفريقى. 
olay‏ فو امب حص لايفين Ee‏ أنه نيما تكو الثاس قصور إمدادات الاه 
فإن توافرها بكثرة فى الوقت الخطأ من السنةء يمكن أن يكون له ما للقصور 


من ضرر. 


(المؤطرة رقم 1-7( 
فيضانات موزامبيق 


فى Sis‏ مبكر من عام «Ys oY‏ قاست موزامبيقء التى تعد واحدة من أفقر دول 
العالم, أسوأ فيضانات شهدها نصف القرن المنقضى؛ حيث ارتفعت فيها المياه 
إلى ثمانية أمتار (أكثر من «(Load ٠١‏ فغمرت كثيرًا من المناطق بالعاصمة 
الموزامبيقية (مابوتو)ء وأمكن إنقاذ أكثر من خمسة وأريعين ألف فرد, تم 
التقاطّهم من فوق أسطح البنايات» ومن على الأشجارء ومن مناطق أخرى 
معزولة؛ وتضرر /4٠‏ من نظام الرى فى البلادء وفقد AST‏ من ٠١١‏ آلاف من 
أسر المزارعين محاصيلهم: ومخزوناتهم: كما أغلقت We‏ مدرسةء EY ogy‏ 
مرکا طبيّاء بينها ثانى أكبر مستشفى فى موزامبيق» وقد طلبت الحكومة 
الموزامبيقية مساعدات دولية قدرتها بأريعمائة وخمسين مليون دولار» 
للمعاونة فى إعادة بناء ما تهدم من طرق Dall‏ وجسورهاء ومحطات توليد 
القوى الكهربية بها. 
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وفى أواخر ديسمبر من العام Ye‏ عادت القيضانات تضرب الجنوب 
الأفريقى» وفيه موزامبيقء بصورة أقسى, أعقبهاء بعد شهرینء وفى VY‏ فبراير, 
الإعصار الاستوائى المسمى (فافيو)ء الذى هبط على المقاطعة الوسطى من 
موزامبيق» وتصادف أن كان ذلك فى نفس توقيت إعصار عام ٠٠٠١‏ المدمر. 
ويغود الفضل إلى الاستثمار الكبير فى أعمال التأهب لمواجهة الكوارث 
فى انخفاض حدة أضرار ۲۰۰۷/۲۰۰٠‏ كثيرًا Las‏ كان عليه Jall‏ قبل 


ست سنوات. 


لماذا تندر المياه فى أفريقيا؟ 


من غير المستبعد أن تندر المياه فى أفريقياء حتى مع بقاء مستويات هطول 
الأمطار مستقرة, وذلك نتيجة لعوامل أخرى Base‏ من نوع الاحتياجات المضطردة 
للأعداد المتزايدة من السكانء ومتطلبات النمو الاقتصادى. وتتكشف مقارنة حرية 
الحصول على الماء بمستويات الإجهاد SLU‏ فى مناطق مختلفة من allal‏ عن بعض 
التفاوتات المذهلةء فنجد الإجهاد SUI‏ باعتباره أوضح ما يكون فى الشمال الأفريقى؛ 
حيث يقدر ae‏ من يتعرضون له بما يصلُ إلى 54١‏ مليون إنسان؛ وحيث تنتزعٌ دول 
مثل: مصر وليبياء ما يزيد على /6٠‏ من المياه المتاحة لها كل ale‏ وتزيد هذه النسبة 
على /5٠‏ فى تونس والجزائر ومراكش والسودان؛ وثمة احتمال لحدوث إجهاد مائى 
أشد فى كل القطاعات» من الزراعة مرورًا بالاستخدامات المنزلية إلى الصناعةء ويكون 
ذلك ترتيبًا على انخفاض محتمل فى معدل هطول الأمطارء بالإضافة إلى درجات 
حرارة أعلى تعمل على زيادة التبخر. وقد أصبح السعى من أجل إدارة لاستخدام المياه 
بطريقة مستدامة» فى مصرء أمرًا شديد الإلحاح» أكثر من أى وقت مضىء حيث تسهم 
الزراعة المروية بعشرين بالمائة من الناتج الإجمالى المحلى» وتستهلك ZA‏ من كل ما 
تتحصل عليه مصر من ميادا*). كذلك. فإن لإقليم جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا 
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مشاكله مع الإجهاد المائى» حيث يقدر sse‏ المتضررين Ga‏ بمائة وأربعين مليون نسمة, 
على الرغم من استخدام ZY‏ فقط من إمدادات المياه المحتملة؛ ويرد جانب من السبب 
فى عدم التطابق بين توافر المياهء والحاجة إليها إلى الاستثمار المحدود GLU‏ فى البنية 
التحتية للمياه بالوقت alll‏ على المستويين الجزئى والكلى. 


استخدام أنجع للمتوافر من المياه 


قد يصبح للاستثمار فى مخزونات المياه المحدودة. كالسدود الصغيرة, والآبارء 
وحفر المياه. ومشروعات الرى المحدودة, قيمة عظيمة بالنسبة لأغراض الاستخدام 
المنزلى والزراعة على نطاق ضيق؛ فقد هيات السدود الصغيرة المجال GY‏ تنشأ من 
الصحراء بساتين أسواق, لتوفر ما تشتدٌ إليه الحاجةٌ من أموال ومواد غذائية إضافية؛ 
كما توفرٌ مشروعات الرى الصغيرة؛ على امتداد منطقة الساحل الجافةء إضافة dead‏ 
للمدخولات: وخاصة فى موسم الجفاف؛ وإن أردت مثالاً تجده فى حدائق الأبصال على 
هضبة دوجون فى مالى؛ التى أنشئت على ألواح صخرية مستطيلة بالقرب من مصدر 
للمياه التقيةء وقد cule‏ لها التربةٌ من مكان آخر )1996 ‘(Reij et al,‏ وقد ابتدعت 
إنشاءات ables‏ فى كثير من المناطق الجافة الأخرىء» لزراعة محاصيل من التبغ 
والطماطم وأشجار الفاكهة. 

وثمة نهج آخرء Jou‏ فى نطاقه توليفةٌ من الاستثمار فى التكنولوجياء وإعادة نظر 
فى الحيازة: ونظم الحوافز التى تضع الحدود لحرية الحصول على المياه والأرض؛ 
ويدخل فى التوليفة Lagi‏ كفالة الحقوق. والمثال: الذى يوضح هذا le geill‏ المخطط 
المروى الضخم المعروف باسم (مكتب نهر النيجر)ء فى القلب من مالى؛ والذى شهد منذ 
بداية التسعينيات برنامجًا هائلاً لإصلاح col idl‏ وإعادة تأهيل نظام إدارة المياه؛ وكان 
ذلك مصحويا بمنح المزارعين حقوقًا أقوى فى الأرض التى يتوافرون على زراعتهاء 
وتقديم حافز لهم يدفعهم إلى تحسين نوعية حيازتهم من الأراضى؛ فنتج عن ذلك كله 
مضاعفة الإنتاجياتء وحصادًا GALA!‏ ورفع مدخولات الأسر؛ والسبب وراء ذلك هو: 
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استخدام أفضل لياه الرى» ويمكن أن يؤدى تشجيع الطرق التقليدية لتجميع مياه 
الأمطار, على النحو ذاته؛ إلى إضفاء كثير من التحسن على مرونة المحاصيل؛ على 
صعيد محدود» كما هو موضح فى الفصل الرابع. 

من ناحية أخرىء يمكن لتسعير المياه أن يساعد فى توفير الحوافز التى تدفع إلى 
تدبر أفضل لموارد المياه الشحيحة, وفى إبعاد المياه عن المحاصيل المروية منخفضة 
القيمةء وإتاحتها لتلك التى تجنى (ila!‏ أعلى. إلا أن أى سياسة لتسعير المياه عليها 
أن تراعى قدرة الفقراء المحدودة على تقديم المقابل؛ وتعطى الاحتياجات الأساسية من 
المياه أولوية عند تخصيص حصص الماء» كما هو الحال فى جنوب أفريقياء تليها 
الاستخدامات الاستراتيجية, مثل: توليد الطاقة الكهربيةء والصناعات الرئيسية. فإن 
انخفض مخزون المياه. كانت مياه الرىء عمومًاء هى أول ما يخضع للتقييد. 


تخزين المياه 


تنفع السدود الضخمة فى تخزين المياه للاستخدام العام golly‏ حتى فى السنوات 
التى تقل فيها الأمطار» فضلاً عن تهدئة الفيضانات فى زمن الأمطار الغزيرة. وتتضح 
أهمية العمل على توفير قدر أكير من مخزون المياه فى تقرير توصل إلى أن المخزون 
المائى الأفضل قد حال دون هبوط الناتج الإجمالى المحلى الكينى بنسبة :/١1‏ كما 
كان مقدرا له أن يحدث نتيجة لموجة قحط 2٠٠١/١499‏ والقارة الأفريقية هى الموطن 
لحوالى ۱۲۷۲ سد us‏ أكبرها هى سد ّکاهورا “Lush‏ فى موزامبيق» ويختزن A‏ ,00 
كيلومتر مربع من الماء. وتتعدد أغراض استخدام ZV4‏ من هذه السدود الكبيرة» بينما 
يستخدم الباقى» وقدره ZAN‏ لغرض salg‏ فقط؛ فيستخدم ZYN‏ من هذه السدود 
وحيدة الغرض لخدمة الرى» Zog‏ لإمدادات المياه العامة ويستخدم الباقى فى أغراض 
أخرىء من بينها توليد القوى الكهربية )2000 (WCD,‏ وقد يترك هذا العدد من السدود 
انطباعا Cinsa‏ لدی من يطالعه» غير أن توزيعه على امتداد القارة مشوب يتفاوتات 
كبيرة؛ فنصفه تقريبًا لجنوب أفريقيا وحدهاء بينما لا تمتلك تنزانياء التى لها نفس 
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المساحة وعدد السكان تقريبًاء غير اثنين فقط من السدود الكبيرةء وللسدود الصغيرة 
أهمية أكبر فى كثير من المواقع بأفريقياء لاسيما فى مجال تخزين إمدادات المياه 
اللازمة للاستخدام المنزلى وتربية الماشية؛ ومشاكنّها أقل من مشاكل السدود الكبيرة, 
التى تنطوى فى العادة على جهود تهجيرء وإعادة توطين للسكان. 


مياه من أجل الطاقة 


ومن استخدامات المياه المختزنة: توليد الطاقة الكهرومائية. ويعد تيسرٌ الكهرياء 
مؤشرا جيدًا للتنمية الاجتماعية/الاقتصادية الشاملة فى أى دولةء فهو يتيح ويضاعف 
فرص عدد من الفوائد لسكان الريف والحضر. بدءًا من توفير BLAYI‏ إلى تمكين 
التلاميذ من إنجاز فروضهم المنزلية» إلى توليد طاقة لتدوير الشركات الصغيرة. ويقول 
"جمال الصغير". مدير الطاقة فى البنك الدولى: "إن US‏ زيادة قدرها واحد GUL‏ فى 
معدل كهربة أوجه الحياة؛ ينسحب الفقرٌ أمامها بالمعدل ذاته". ولا تزال الكهرباء بعيدة 
عن متناول كثير من الأفارقة؛ فهى لا تصل إلا إلى 07/ فقط من سكان الحضر. و۸/ 
من الريفيين. فى جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى؛ وتتحسن هذه الأرقام إلى حد كبير 
فى الشمال الأفريقى؛ إذ تصل الكهرباء إلى ZAA‏ من سكان الحضرء و۸۸/ من سكان 
الريف )2004 (IEA,‏ وحيثما توافرت الكهرباء» فإن Gila‏ كبيرًا منها يتم توليده فى محطات 
الطاقة الكهرومائيةء ويخاصة فى جنوب الصحراء الكبرى. ويوضح الشكل رقم ١-1‏ 
النسبة المئوية للطاقة الكهروضوئية فى مجمل إمدادات الكهرباء» والذى يتراوح بين 
شبه اعتماد GIS‏ عليهاء كما هو الحال فى موزامبيقء وإثيوبياء وجمهورية الكونغو 
الديموقراطيةء إلى أقل من AY‏ من الطلب الكلى على الكهرياء فى جنوب أفريقيا. وإن 
مزيدًا من الاستثمار فى مجال الطاقة المائية لكفيل لتنويع مصادر الطاقة, تلبية للطلب 
المتزايد عليها فى جنوب أفريقياء ويعمل - الوقت ذاته - على خفض انبعاثاتها من 
غازات الدفيئة. ويتميرٌ بين مصادر الطاقة الأخرى Bonsall‏ ذات الأهمية الخاصة 
للمناطق الريفية البعيدة عن خطوط el gS‏ الألواح الشمسية, والغارٌ الحيوى, 
وأشكالٌ مختلفة من الوقود الحيوى. 
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ويمكن القولٌ أن للطاقة الكهرومائية فى أفريقيا قدرات كبيرة مُهمَلَة؛ وقد تم 
التخطيط لإقامة العديد من المشروعات الجديدة» ومنها ما يجرى إنشاؤه؛ وأهم مناطق 
هذه المشروعات أحواض أنهار الكونفو, والنيل والزامبيزى؛ وهى مشروعات يكتنقها 
شىء من بواعث القلق الاجتماعية والبيئية؛ مما يستدعى إحداث تحول فى السياسة, 
من الاستثمار فى السدود الضخمةء فى الاتجاه إلى تشجيع حزمة أكثر تنوعًا من 
الخيارات لمشروعات محدودة لتوليد الطاقة )2000 (WCD,‏ وتشير التقديرات إلى وجود 
قدرات طيية فى أوغندا - على سبيل المثال - لمحطات قوى مائية صغيرة: يمكن 
Leiala‏ على VY‏ نهرًا: لكن ما يجرئ تشغيثه حاليًا من محطات توليد القوى المائية 
الطنفيرة ست فط ريا لكل, ققد انت شحطات القوى المائية الصغيرة فى مك 
قدرتها الطيبة على الوفاء باحتياجات الشركات bp dual!‏ والمدن متوسطة الحجم, 
من الطاقة الكهربية. 


الطاقة المائية وتغير المناخ 


ليس من السهل تقديرٌ ما سيترتب مستقبلاً على عائدات الاستثمار فى مجال 
الطاقة الكهرومائية» فى وجود تأثيرات محتملة لتغير المناخ. ويمثل فقد المياه بالتبخر من 
سطح الخزان أحد مصادر التخوف فى .هذا الصدد: حيث يقدر هذا الفقد بمائة وعشرة 
سنتيمترات. عمقاء فى المتوسطء بالسنة؛ وقد يزداد عند درجات الحرارة الأعلى. 
وقد SAS‏ هذا الفقد فى مياه النيل المختزنة خلف سد أسوان العالى Y, Ya‏ مترء ae‏ 
وهى قيمة تشكل /١١‏ من سعة الخزان. وسوف تعمل الزيادة المنتظرة فى درجة 
الحرارة بأقريقياء بين Y, Y‏ و ۲,١‏ درجات مئويةء بحلول عام YA.‏ متضافرة مع 
ظروف جوية أخرى» مثل زيادة سرعة الرياح» على رفع معدلات التبخرء وإن كانت أقل 
فى المناطق عالية الرطوية. 

قان تفخف مستريات هطرل الأمطان تلان كران اناه وحاقت السا 
بالمخزون من مياه السدودء كما رأينا فى حالة كينيا Ve ple‏ وللجفاف UL Bi‏ على 
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إمدادات الطاقة فى كينياء حيث ينجم jac Ge‏ فى توليد الطاقة قدره ٤٠١‏ ميجاوات. 
وقد طلبت كينيا قرضًا قدره VY‏ مليون دولار من البنك الدولى؛ لاستخدامه فى تقليل ما 
gal‏ الاقتصاد من ضرر قدرت قيمته بنحى 1٠١‏ مليون دولارء على مدى ستة شهور؛ 
بسبب تقنين الطاقة. على أن يستخدم GS ill‏ فى استئجار مولدات الديزل» تعويضًا 
لجانب من العجز فى الطاقة. وتتضمن GUN‏ الأخرى المترتبة على تغير المناخ, 
الفيضانات الناجمة عن زيادة UES‏ هطول الأمطار؛ وهى قادرةٌ على نقل كميات كبيرة 
من التربة والركام إلى الخزانات» متسببة فى تلفيات» ومؤدية إلى تعطيل النظام. 
ويجتمع “SUS‏ الغطاء النباتى» وجفاف التربة خلال موسم الجفاف, مع توالى العواصف 
المصاحبة لهطول الأمطارء على جعل التربة عرضة JSN‏ فيترتب على ذلك إطماء السدود. 
منتهيًا بمشاكل فى تشغيل التوربينات؛ كما أنه يقصر من العمر التشغيلى للسد. 


South Africa 8 
Egypt ME 
Céte d'ivoire es 
Sudan ET 
Kenya as 


Zimbabwe a 
Ghana 1212171 
Cameroon OOOO 
Ethiopia 11111 
DE 999 ee 
Mozambique 111111 


100 80 60 40 20 0 
(الشكل رقم (Y-Y‏ 
أهمية القوى المائية فى توليد الكهرباء بأفريقيا (نسبة مئوية) 
المصدر: IEA‏ 
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تقاسم المياه 


شق القارة الأفريقية JST‏ من ثمانين حوض نهر متشاطرة: تغطى نحو [N+‏ من 
مساحتهاء ويتسم بعضمها بالبساطة من حيث المساحة والمياه الجارية به ولا يتشاطره 
Asi‏ من دولتين متجاورتين. إلا GI‏ ثمة ثلاثين Lage‏ رئيسيًا منهاء هائلة الحجم 
والأهمية, مثل أنهار النيل والنيجر وزامبيزى, يجمع IS‏ منها جغرافيًا عشرٌ دول أو 
أكثر؛ Uy‏ من هذه الأحواض النهرية الكبيرة نظامه الهيدرولوجى الفريدء مع تركيبة 
خاصة من أحوال استخدام الأرض والمياه؛ ويعنى ذلك أن تأثير تغير المناخ سيختلف 
من مستجمع لمياه الأمطار إلى ما etali‏ مما يستدعى وجود نظام إدارى يقوم بعملية 
المقارنة. وتشكل الأنهار الدولية الأفريقية تحديات من نوع خاص؛ بسبب تضارب 
المصالح الوطنيةء وحول آليات قليلة راسخة للعمل التعاونى بين الدول المتشاطرة 
لأحواض الأنهار الكبرى. 


حوض نهر النيجر 


يمتد حوض نهر النيجر يطول ٤٠٠١‏ كيلومتر؛ وهو ثالث أطول أنهار أفريقياء بعد 
نهرى النيل والكونغو(")؛ ویتشاطر حوضنًه IST‏ من عشر دولء منها: غينياء ومالى, 
وبوركينافاسو. وينين» والنتيجرء وتشاد» والكاميرون؛ ونيجيريا؛ وهو بالغ الأهمية 
بالنسبة لمالى والنيجر ونيجيرياء وتعتمد عليه الأوليان اعتمادًا شبه تام فى احتياجاتهما 
المائيةء وتوليد الكهرياء» وتزويد المدن بالمياه» ورى الزراعات: فضلاً عن استخدامه 
فى النقل النهرى للسلع التجارية. وتتميز دولة النيجرء على نحو خاص» يموقعها 
الجغرافى ووضعها الدبلوماسى المعقدين» حيث ينشأ ما يقرب من ZA.‏ من المياه 
الواردة إليها خارج حدودهاء من نهر النيجر وغيره من الرواقد من دولتى الجوار» 


بوركينافاسى وينين. 
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(المؤطرة رقم ¥-8( 
أعراف استخدام المياه 


لا تزال الحقوق التقليدية للمياه فى منظقة الساحل محتفظة بقوتها ؛ وفى التى 
تحدد للناس التوقيت:والمدى الزمتى للخصوؤل على الماء من أجل مواشيهم وغير 
ذلك من أغراض: فإتاحة مواقع المياه فى المناطق:القاحلة “yal‏ ضرورئ لقطعان 
الماشية المستفيدة هن المراعى.المجاورة. وتعينٌ هذه السلظة فى الحد من عدد 
حيوانات الزعى؛ وتقليل الأضراز البيئية فى محيط مواقع المياه؛ فإن غابت 
الحقوق الواضحة تهيات الظزوف انشوب نزاع بين الجماعات المتنافسة فى 
سعيها لتوفير المياه لقطعانها. وعلى سبيل JBU‏ ققد أنشأت حكومة النيجرء فى 
شرق البلاد» شبكةٌ من مواقع المياهء بهدف تحسين ظزوف مجموعات قطعان 
الرعى؛ ومع ذلك: وبسبب الملكية العامة لهذه المواقع» انتفت الحقوق التقليدية 
بالنسبة لهاء وتقاطرّ على المنطقة sse‏ متزايد من القطعانء واندلعت سلسلة من. 
الاشتباكات العنيفة بين المجموعات ذات الحقوق الأصلية, وتلك الؤافدة حديقًا 
من أجل المياه العذبة والمراعى.. 

الجديرٌ بالذكر, أن التكيف مع تغير المناخ Gilly‏ اعترافًا أوضح 
بالحقوقء والسيطرة على الميساهء وإتاحة:الأراضى فى المناطق الجافة 
.Cotula, 2006)‏ 
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Bight 4 
of Benin Selta 


Gulf of Guineg 9 ا‎ 
9 1 Č 


REE 


1 (الشكل رقم (Y-Y‏ 
حوض نهر النيجر 


وتفوق كمية المياه الداخلة إلى مالى من غينيا )£ كيلومترا مكعبًا بالسنة) الكمية 
التى تدخل إلى نيجيريا من النيجر YI)‏ كيلومترًا GaSe‏ بالسنة)» عبر مجرى يبلغ طوله 
٠‏ كيلومتر؛ ويرجع هذا الفارق الضخم فى تدفق النهر - أربعة كيلومترات مكعبة 
فى السنة - إلى ثلاثة عوامل» هى: مشروع توليد القوى الكهربيةء فى سيلينجيوى, 
وقناة الساحل» التى تحمل المياه شمالاً إلى حقول الأرز الخاصة بمشروع مكتب نهر 
النيجر؛ ومستويات عالية من التسرب والتبخر فى المناطق الداخلية من دلتا نهر النيجر. 
Ly‏ يتدفق قليل من المياه فى النهر من ضفته الشمالية اليسرى» على طول مساره 
عبر مالى والنيجر. وثمة خطط متعددة لزيادة استخدام مياه نهر النيجرء لتفى 
بالطلب امزاي عليها مخ المدن والصتاعات, ومن هذه ELAI‏ سلسلة من السدود: 
والتوسع فى المساحات المروية. 
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وقد دفمٌ التحسب للاحتياج إلى تنظيم تدفقات oll!‏ وإدارة المشروعات المقامة 
على مستجمع مياه النيجرء إلى إنشاء Taa)‏ حوض نهر النيجر)» بالعام ٠۱۹۸ء‏ والتى 
لم يظهر لها تأثيرٌ حتى الآنء وإن كانت قد بدأت تنشطء وينتظر أن يكون فلاحُها 
Éige‏ ويخاصة إزاء التحديات المحتملة الناجمة عن تغير المناخ» فى حوض نهر النيجر. 
وثمة حاجة إلى مزيد من العمل لتعزيز التعاون على الصعيد الدولى؛ وبين دول حوض 
النهرء على نحو ما جرى بالنسبة لحوض نهر النيل؛ وذلك لجمع البيانات عن المناخ 
وهيدرولوجيا النهرء ولاعتماد مقاريات لإدارة مياهه» LA‏ بعين الاعتبار المطالب 
المتعددة من هذا المورد العابر للحدود. وسيكون ثمة احتياج ملع إلى مؤسسات قادرة 
على معالجة مسائل التخصيص, وكفاءة استخدام المياه. بأساليب تقلل من مخاطر 
نشوب نزاعات» تحسبًا لاحتمال أن تشهد العقود القادمة تنافسًا متزايدًا على المياه فى 
كثير من المواقع. 


حروب المياه 


اھ ن انان يسور ورت الاباك ی eee Tee‏ 
حروب مياه فى المستقبل؛ ويشارٌ فى هذا المجال إلى أملة شائعة. منها الصراع 
المحتمل على مياه النيل؛ أمام تنامى الاحتياجات الإثيوبية والسودانية والمصرية لمياه 
الرى. والحقيقة هى أن الصراع على المياه كان ab‏ فى الآونة الأخيرة» حيث لا تعرف 
العصورٌ الحديثة YI‏ سيم مناوشات Ligh‏ بسبب المياه الدولية؛ ولا GIA‏ على وجود 
قضايا أخرى مترابطة؛ تعد من العوامل الأكثر أهمية. وعلى العكس من ذلك» فقد تم 
التوقيع على ما يريو على 51٠٠‏ معاهدة حول جوانب مختلفة من قضية المياه الدولية. 
من ٠٠١ Lein‏ معاهدة dis‏ عام ١٠٠٠ء‏ يبين كثيرٌ منها براعة عظيمة فى معالجة هذا 
المورد الحيوى )2009 (Barnaby,‏ وإن كان ذلك لا يعنى انتفاء نشوب صراع مسلح على 
المياهء وإنما يشير إلى أن مثل هذه النزاعات قد حدثت» Doles‏ على صعيد محلى 
محدود جداء من شاكلة تنافس الرعاة, أو فيما بين قطاعات استخدام المياه 
(وتوضع المؤطرة رقم 5-5 دراسة لحالة من غانا). 
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ويصل بريسكولى )1998 (Briscoli,‏ فى تقديره للأهمية العظيمة للماء فى Blin‏ 
البشر إلى وصفه للمياه بأنها الاكتشاف البشرى الأساسى العظيم لبناء المجتمع؛ إذ 
كانت المصالح المشتركة على طول مجرى مائى هى التى تنفعٌ فى بوق الصراعات 
المحتملة؛ وما إن JAS‏ مؤسسات إدارة المياهء فإنها تكون أميل إلى المرونة. ومن أهم 
الدروس المستفادة من إدارة المياه الدولية» أن هذه المياه يمكن أن تكون من الأسباب 
القوية الداعية للتعاون» وأن إثارتها للعنف إن هو YI‏ استثناء. وليس القاعدة. 


زق hike‏ مول اريقي للقواتين الاخ القاضبة CA‏ العائرة للخو 
فأصبحت متعددة bl bY!‏ وتهتم US‏ من الإدارة المشتركةء وأقضل أساليب تنمية 
هذه الموارد» لصالح جميع الدول المتشاطئة, وتنظم مثل هذه الاتفاقياتءبحيرة تشاد 
وأحواض أنهار النيجر والسنغال وفولتاء ودلتا نهر أوكافانجو؛ وتضم معظم أو US‏ 
الدول المتشاطئة. بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار فى مشروعات 
للحد من ندرة المياه. 


(المؤطرة رقم 5-0( 
مشاكل تقاسم المياه داخل الدولة الواحدة (حالة غانا) 


dust tit‏ فولتا بالعام ٠٠۹٠ء‏ ليواد الطاقة الكهرومائية للعاصمة أكراء ولعملية 
صهن خام البوکسایت, التى كان یری فيها نكروماء أول رؤساء غاناء أساس 
التنمية الصناعية لبلاده؛ إلا أن مياه فرعى نهر الفولتاء الأييض والأسودء تأتى 
من شمال غاناء حيث تقل الدخول والفرص الاقتصادية GAS‏ عن الجنوبء الذى 
انتفع بالكهرياء, والوظائف التى وفرها السد. ویرد تقدير فى تقرير حكومى حديث. 
يقول: بأن الطلب على مياه الرى قد يتضاعف فى الشمال لإثنى عشر ضعقًاء 
بحلول عام ١٠٠٠؛‏ وسوف يكون ذلك نتيجة لتغير المناخ والزيادة السكانية: كما 
أن تصريف الأمور على أساس مقايضة توفير الكهرباء بالنمى الحضرىء والمياه 
باحتياجات المزارعين؛ Thine‏ ضرورية للتغلب على JAN‏ الحاصل فى المستويات 
العالية من التفاوت الإقليمىء ولتجنب Iall‏ ع )2008 (Brown & Crawford,‏ 


9] 


إدارة الموارد المائية للمستقبل 


م ةي 


إن تحسين سبل إتاحة المياهء والصرف الصحى من الأمور التى Us‏ عليها فى حفز 
النموء ودعم التنمية الاقتصادية فى أفريقيا؛ وقد Gad‏ إعلانْ الألفية, فى العام Nees‏ 
بالذكر إتاحة المياه الصالحة للشرب باعتبارها أحد العوامل الرئيسية» ضمن عديد من 
الأهداف الإنمائية, التى تعهد قادةٌ العالم بالعمل على إنجازها بحلول عام ٠٠١۲ء‏ فمن 
شأن تسهيل الحصول على مياه صالحة للشرب» على سبيل المثال: خفض مستويات 
الفقر؛ كما يمكن أن يترتب عليها زيادة الانتظام فى المدارس» وخفض معدلات وفيات 
الأمهات والأطفال. والجديرٌ بالذكر. أن التقدم الذى تحقق فى تحسين فرص الحصول 
على مياه للشرب فى جنوب الصحراء الكبرى كان مثيرًا للإعجاب إلى حد ما؛ إذ حقق 
زيادة فى تغطية الإمداد بمياه الشربء من EA‏ إلى OA‏ بالمائةء فى الفترة من ٠۹۹۰‏ 
إلى ۲١٠٠ء‏ وعلى أى Jla‏ فإن كان المطلوب هو تحقيق الهدف السابع من أهداف 
الألفية الإنمائيةء الخاص بإنجاز 01/ من التغطية بحلول عام ١٠٠۲ء‏ فإن تقدمًا أسرع 
يجب أن يتم )2008 (WHO/UNICEF,‏ . ومن المرجح أن يضيف التحدى ALAYI‏ المتمثل 
فى تحقيق هذه الأهداف الإنمائية للألفيةء متساوقًا مع تغير المناخ» مع ما يرتبط به من 
احتمال إحداث تغيرات فى هطول الأمطارء والتسبب فى أحوال جوية قاسية, 
ضغوطًا إضافية على الدول الأفريقية الفقيرة. 


خائمة الفصل الثالث 


اتضحت bt‏ فى هذا الفصل أهمية المياه للناس؛ والمحاصيل الزراعيةء والثروة 
الحيوانيةء وتوليد الطاقة؛ وأن من مغبات الاحترار الكونى الكبيرة؛ التغيرات فى درجة 
توفر المياه. ومواعيد هطول الأمطارء والتى ستكون لها آثار كبيرة على كثير من أوجه 
وسدود صغيرة؛ وقد يكون من المفيد بنفس القدر تركيز قدر أكبر من الاهتمام فى 
الاستثمان فى البنية Goat‏ للمياه موصول به أتلمة Gbaa‏ تمن استمرار تذفق 
المياه )2009 (Skinner,‏ وسوف تتزايد الحاجة الملحة للاتفاق على طرق للتخطيطء 
وإدارة أحواض الأنهار الكبرى AS TEU‏ على نحو يوفر العدالة عند التعامل مع 
الطلبات المتعددة على هذا المصدر؛ فالماء هو ذلك العنصر الجوهرى للحياة اليومية, 
والذى ينبغى أن يكون فى القلب من الخطط الموضوعة للتكيف مع تغير المناخ. 


الهوامش 


)١(‏ الندرة المائية = أقل من ألف متر مكعب/ قرد/سنة؛ الإجهاد المائى = ما بين ألف و٠٠۷٠‏ متر 
مكعب/فرد/سنة. المصدر: 1999 -UNEP, Global Environment Outlook,‏ 
(Y)‏ الموقعالرسمى ل(ووتس (sai‏ هو: www.wateraid.org/international/what_we_do/‏ 
where_we_work/mali/examples_of_our_work_in_mali/default.asp‏ 
.www. iri.Jdeo.columbia.edu/bgordon/ITCZ.html (Y)‏ 
)£( فى: wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B10-Southern_Oscillation‏ 
)0( أرقام من اللجنة الحكوماتية لتغير ال مناخ - ۲٠٠۷‏ - الفصل التاسع؛ وتقرير تقييم الأنظمة البيئية للألفية, 
واشنطون دی سی» أيلائد برس» ۲۰۰۵ . 
)1( وزارة شئون المياه والغابات ~ جمهورية جنوب أفريقيا - www.dwal.gov.za/ :؟٠ ٠١4‏ 
(V)‏ موقع مبادرة حوض النهر: www. riverbasin.org/index.clm?&menuid=1 00&parentid=87‏ 
(A)‏ الفاو - إمكانيات الرى فى أفريقيا: مقاربة حوض نهر - قسم إدارة الموارد الطبيعية والبيئة: 
www.fao.org/docrep/w4347e/w4347eoi.htm‏ 
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الفصل الرابع 


gÍ iml) 


2 0 


مشدمه 


كانت del jl‏ على الدوام هى العمود الفقرى لاقتصاد معظم الدول الأفريقية؛ إذ 
يعمل بها جانب كبير من السكان» فهى yaa‏ للدخل وعائدات الضرائب والصادرات. 
وتتميرٌ أنظمة الغذاء فى كل أنحاء القارة بالتنوع الفائق. وإن كانت هذه الأنظمة 
تشتركء بعامةء فى معاناتهاء عدد من المعوقات التى عملت على خفض كل من الحاصلات 
ومردودات الزراعة. ويهتمٌ هذا الفصل بعرض شىء من التحديات الأساسية التى تواجه 
المزارعين» مثل: تزايد الضغوط على الأراضى الزراعية» ومحدودية فرص الحصول على 
المدخلات الزراعية والأسواق, وضعف الدعم الحكومى لقطاع أصحاب الحيازات 
الصغيرة. وسوف يزيد تغير المناخ الطين ay‏ فيضيف إلى ذلك أثارًا متعددة على 
الزراعة والثروة الحيوانية والمسامك والأغذية الطبيعية؛ وسيكون المزارعون بحاجة للبحث 
عن طرق لبناء أنظمة أكثر مرونةء لها القدرة على التكيف مع الأحوال البيئية المتبدلة, 
Caig‏ على اهتبال الفرص الجديدة فى السوق. كذلك. فإن لأنماط استخدام الأراضى 
تأثيرها على تفير EGU‏ من خلال تحرير الكربون من أنواع التربة المختلفةء أو 
امتصاصها cal‏ وأيضًا من خلال الغطاء النباتى. وأمام أفريقياء التى تمتلك مساحة 
ضخمة من الأرض» مجموعة من الخيارات مطروحة لمستخدمى الأرضء لتقديم 
الخدمات البيئية التى توفرها أرضهم, فى مقايل تمويل من أسواق الكربون. 
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يعيش نحو سبعين GULL‏ من الأفارقة فى المناطق الريفية» معتمدين على الزراعة 
فى تحقيق جانب كبير من دخلهم. وتمثل الزراعةٌ Z‏ من الناتج الإجمالى المحلى فى 
إقليم جنوب الصحراء الأفريقية, و١١/‏ من عائداته من التصدير('؛ إلا أن ذلك لا ينفى 
وجود تباين كبير بين الدول؛ ففى دولة منتجة للبترول مثل: نيجيرياء لا تتعدى الصادرات 
Il‏ اة ۴ Ga‏ عائدات eel‏ نكما قصل إلى 0۷ فى حالة عو رامق Sais‏ 
النسبة إلى ما يزيد على ZA‏ قى حالات بنين» وبوركينا فاسوء وإثيوبياء وسيراليون, 
ومالاوى )2008 (World Bank,‏ وتعتمد بعض dyall‏ على محاصيل بعينهاء هى المكون 
للجزء الأكبر من هذه الصادرات, فتعتمد أوغندا - على سبيل المثال - على البن فى 
تحقيق ما يصل إلى Z00‏ من عائداتها التصديرية. ولا يواكب إنتاج الغذاء» فى alaga‏ 
النمو السكانى والتحول إلى المدن فى القارة الأفريقية؛ والمعتقد أن الواردات تغطى ربع 
احتياجات القارة الغذائية. 

وقد شهدت السنوات الخمس الماضية تقلبات استثنائية فى أسعار المواد الغذائية 
وغيرها من سلع زراعية؛ فترتب على ذلك Zaby‏ عائدات مبيعات محاصيل التصدير فى 
الأسواق العالمية, أعقبها ركود, مع صعويات واجهت من يعتمدون على شراء المواد 
الغذائية. وقد تمخضت الزيادة الكبيرة فى أسعار الحبوب» فى عامى ۲۰۰۷ و VeA‏ 
عن أعمال شغب فى عديد من المدن الأفريقية؛ إذ حدث فى أقل من ale‏ قبل منتصف 
عام ۸٠١۲ء‏ أن ارتفعت أسعارٌ القمح بنسبة ,/١١١‏ والأرز بنسبة ZVE‏ فانطلق الناس 
الذين أنهكتهم هذه الأسعار إلى الشوارع» فى مصرء وكوت ديفوارء وموريتانياء 
وموزامبيق» والسنغال» والكاميرون» يحتجون على ارتفاع الأسعار. ولا انخفضت 
الأسعارٌ العالمية للمواد الغذائية بشكل ملموسء عند منتصف عام ۲۰۰۸ء بقيت 
GLY‏ المحلية على حالها من الارتفاع فى كثير من gall‏ على الرغم من أن الإنتاجية 
المحصولية كانت طيبة. 
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ويرد SL‏ الكبيرة فى أسعار ۲٠٠۸/۲١١۷‏ إلى عدد من العوامل» من بينها: 
موجة الجفاف التى ضربت أستراليا وغيرها من أكبر الدول المنتجة للغذاء» والطلب 
المتزايد على الوقود الحيوى, الذى أدى إلى تحول مؤثر فى محصول الأذرة الأمريكى 
إلى إنتاج الكحول LEV)‏ وتأثير المضارية العالمية على أسواق السلع. liS‏ يوضح 
انهيارٌ الأسواق العالمية للمواد الغذائية والسلع «cg AVI‏ الذى حدث من سبتمبر XA‏ 
الطابع شديد التكامل للاقتصاد العالمى» فى مواجهة الأزمة المالية والركود الاقتصادى 
فى الولايات المتحدة الأمريكية وأورباء والذى امتد إلى سائر القطاعات والأقاليم فى 
العالم. Lis‏ كانت أسباب ارتفاع أسعار Ye A/V‏ فإن تغير المناخ سيجاب ظروقا 
جديدة, AGT‏ قسوة فى الغالب» ومتنامية؛ تؤثر على المحاصيل والثروة الحيوانية فى كل 
أنحاء القارة. ولئن كان المزارعون الأفارقة قد أبدوا تميرًا ملحوظًا فى قدرتهم على 
التكيف مع الظروف المناخية غير المضمونة فيما مضىء فإن المقبل من تغيرات مناخية 
سيكون اختبارًا عسيرًا لهذه القدرة» عند مواجهتها لها. 


نظم الغذاء فى أفريقيا 

تضم É Lall‏ الأفريقيةٌ طيفًا واسمًا من أنظمة إنتاج الغذاء» بدا من مزارعى 
حبوب التيف فى المرتفعات الإثيوبيةء إلى زرا ع البطاطا الحلوة (اليام) فى جنوب 
نيجيريا؛ ومن حقول الأرز المروية فى وبسط مالىء إلى مزارع الحبوب التجارية الضخمة 
فى جنوب أفريقيا؛ ومن الحيازات الصغيرة المزروعة أذرةٌ وفولاً فى وسط كينياء إلى 
مزارع الألبان فى زيمبابوى. ويتباين الإنتاج» كما Legis‏ تبايئًا كبيراء تبعا لأنماط 
الثقافة السائدة, والمناخ, واستخدام الأرض؛ فعلى سبيل fey JEU‏ نصيب الفرد 
الواحد فى أوغندا من الفاكهة والخضراوات ۲۸۰ كيلوجرامًا. وهو ما يوازى ٠١‏ ضعقًا 
من مثيله ببوركينا فاس (وذلك GY‏ الأكلة الشعبية فى أوغندا هى موز الماتوكى)؛ ومن 
جهة آخری» يبلغ نصيبُ الفرد البوركينى من الحبوب VW‏ كيلوجراماء وهو ما يوازى 
ثلاثة أضعاف نصيب الأوغندى؛ كما تعرف القارة اختلافات إقليمية ضخمة فى الموارد 
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والإنتاج الزراعيين, غل تجو با نجد فى الجزائر ومصرء كمثالين» من أراض EIS‏ 
بنظام الرى تزيد نسبتّها على ZAT‏ من الأراضى الصالحة للزراعةء مقارنةٌ بأوغندا 
أو موزامبيق» حيث تعتمد المحاصيل على مياه الأمطار iias‏ أساسية, وتقل نسبة 
الأراضى المزروعة بنظام الرى عن ¥/ )2005/06 (FAO,‏ 


وللثروة الحيوانية, EN‏ أهميثها المحورية فى كثير من أنظمة الزراعة الأفريقية, 
وتربو EPR‏ على /٠١‏ من قيمة الإنثاج الزراعى؛ وهى anes‏ الدخل لمائتى مليون من 
الأفارقة فى كل أنحاء القارة. يعتمدون على بيع اللحوم والألبان وغيرها o‏ المنتجات: 
إضافة إلى استخدام روثها بوصفه سمادًاء وإلى استخدامها باعتبارها قوة جر فى أعمال 
الحرث والنقل؛ كما أنها تكون بمثابة المدخرات المتحولةء يمكن التجارة بها فى الأوقات 
الصعبة. وغالبًاء يستكمل الغذاء القادم من المزرعة بنباتات وحيوانات صيد, تم جمعها 

من البريةء وبأسماك من البحيرات والأنهار والبحر. وتدخل الأنشطة غير الزراعية Cash‏ 
فى حساب الدخل اليومى؛ مما يعين الناس على تنويع طريقة كسب العيشء وحماية 
أنفسهم من المخاطرء على النحو الذى يمكن الإحساس به من المثال الذى يقدمه لنا 
"جانبيا ديمبيلى" من مالى, الوارد فى المؤطرة رقم NE‏ 


زراعة الحيازات الصغيرة فى مالى - معيشة معقدة ومتنوعة 


'جانبیا ديمبيلى' هو رب أسرة متوسطة spol‏ مكونة من ثلاثين فرداء تعيش 
فى قرية كالاء بوسط مالى؛ gay‏ أحد ثلاثة أشقاء يعيشون ويعملون معاء وقد 
در | أمورّه لتكوين مجموعتى حراثةء وقطيع صغير من الأغنام والماعز. وكان 
بمقدور الأسرة فى معظم السنين أن تزرع من GAN‏ ما يكفى لإطعام كل 
أفرادها على مدار السنة: ولكنهم يعتمدون Bac:‏ فى الستوات العجاف..غلى 
تحويلات مالية يرسلها الأخوان الأصغن ستًاء اللذان يساقران شهورًا فى موسم 
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الجفاف» يمارسان حفر الآبار والنسجء ويرتزقان من قراءة Sales oe‏ 
أفراد الأسرة أيضا أن يقترضوا بعض المال من قريب لهم استثمر أموالّه فى 
إنشاء متجر ببلدة مجاورة يبيع فيه مجموعة من السلع؛ تشمل البطاريات 
والسجائر وجوز الكولا والحلويات: مع الكيروسين والأحذية والأقمشة والدلاء. 
ويقوم dS‏ من النساء والرجال على شأن زراعة أرض العائلة. فيزرعونها بالدخن 

ة قصيرة؛ بطول عدة أحزمة صغيرة من الأرض حول القرية؛ تتلقى الروث 
الحيوانى من قطيعهم؛ كما يزرعون حقلاً أكبر, على بعد ثمانية كيلومترات في 
الغابةء حيث ينمو GAl‏ فى دورة زراغية أطول؛ ثم aad‏ تترك هذه الأرض تستريح 
لسنوات قليلةء وتستقطع مساحة جديدة ا الغابةء فتقلع أشجارها 
لتزر ع ببضعة خطوط من السمسم والكركديه واللوبيا؛ بينما يسمح لنساء العائلة 
بالتخلف عن المزرعة فى يوم الإثنين» ليعتنين بخطوطهن الصغيرة المزروعة 
بالفول السودانى واليامية والطماطم. 


اتجاهات فى الزراعة الأفريقية 


يخضع قطاعا الزراعة والغذاء فى جميع أنحاء القارة الأفريقية لضغوط كثيرة؛ 
فتؤثرٌ alse‏ التركيب السكانى؛ والأسواق, والبنية التحتيةء والاستثمارء والسياسة - 
جميعها - على قيمة وإنتاجية القطاع gel oll‏ يزيد عليها الطلبات الواقعة عليه؛ 
ويأتى تغير نمط المناخ باعتباره قوة مؤثرة أخرى» ستعمل على استفحال بعض التغيرات, 


و .2 ٠. 4١‏ & 
وترزح الأرض تحت ضغط أكبر من أى وقت مضىء نتيجة للزيادة السكانيةء 


من المواد الغذائية, eo‏ تخصيص abi‏ 


الحيوى والإنتاج ا النطاق 


لأغراض الحماية البيئيةء مثل الحدائق القومية. وقد دفع aig‏ المنافسة على الأرض» 
مع ارتفاع الأسعارء وتفاقم انعدام أمن الحيازة فى مناطق Basse‏ الحكومات والجهات 
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المانحة إلى مراجعة قانون الأراضى والنظم الإدارية. ويجرى الآن العمل بعدد من برامج 
تسجيل الأراضى )2006 ‘(Toulmin and Quan, 2000; Deininger, 2003; Kanji et al,‏ 
ويستهدف ذلك» فى بعض الأحوال. تقديم ضمانات حيازة أكبر لأصحاب الحيازات 
الصغيرةء على أمل أن يشجعهم ذلك على مزيد من الاستثمار فى أراضيهم» وتسعى 
الحكومات» فى حالات أخرىء» إلى توضيح أى المناطق متاحة للتخصيص لكبار 
المستثمرين؛ وذلك بهدف تقديم مثل هذه الأراضى لمستثمرين مقبلين على زراعة 
تجارية. ومع ذلك» big‏ لتعدد وتداخل الحقوق والادعاءات بخصوص الأراضى 
والموارد الطبيعية فى القارة كلهاء وما يرتبط بذلك كله من مخاطر اغتصاب للأرض. 
يبقى ‘ssl‏ من التشككات. 

وما دامت إتاحة المدخلات والأسواق قيدًا جوهريًا لعديد من النظم الزراعية, 
فلم يحظ المزارعون الأفارقة إلا بفرص محدودة للحصول على الائتمان البنكى 
والمدخلات اللازمة لزيادة الإنتاجية؛ ويبلغ متوسطٌ استخدام المخصبات التخليقية. على 
سبيل JL‏ ثمانية كيلوجرامات للهكتار الواحد فى أفريقياء بينما يصل فى الهند إلى 
٠‏ کجم/هکتارء وإلى أكثر من ١٠١‏ كجم/هكتار فى الصين )2007 (Morris et al,‏ 
كذلك. تتواضع شبكات النقل الزراعى فى أفريقياء وتعمل الزيادة المتسارعة فى تكلفة 
الوقود على تصعيب وزيادة كلفة نقل المحاصيل إلى السوق مما SES‏ أصحابُ 
الحيازات الصغيرة الكثير عند التصرف بأنفسهم, Galas‏ ما كانوا يتحصلون على ما 
يحميهم من أنواع الدعم المعروفة فى النظم الزراعية الأوربية والأمريكية؛ كما أنهم 
يفتقرون إلى النفوذ السياسى الموجود فى مناطق أخرى عديدة. 

ومع تنامى الواردات الغذائيةء زاد الاعتماد على الغذاء القادم من الخارج فى 
أجزاء كثيرة من القارة؛ وتستورد الدول الأفريقيةء فى المتوسطء ربع احتياجاتها من 
الغذاء؛ كما أصبح عديد من المناطق Gale‏ عن الوفاء باحتياجات تجمعات سكانية 
ضخمةء تتحول إلى حضرية على نحو متسارع» من المواد الغذائية المشتملة على الأرز 
واللحم والألبان والفاكهة والحيوب المصنعةء مثل الباستا (المكرونة). ويقل CI‏ على 
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كثير من الحبوب التقليدية, مثل: الدخنء والأذرة الرفيعةء وتتدنى أسعارهاء على الرغم من 
أنها أفضل ما يناسب كثيرًا من أنواع التربة وأنماط هطول الأمطار بالقارة؛ وقد خلقت 
عوامل حاكمةء مثل: الجفاف فى إثيويياء أزمات قصور مزمن فى المواد الغذائيةء 
متنا اعاقك io ole‏ مل الاقطترابات السياببية فى :انتاوق AEA‏ 
فى السودانء الإتتايّ الزراعى إلى حد كبير. 

إن فرص السوق لا تستقرٌ على حال؛ حيث تخضع بعض السلع الأساسية بالوقت 
الراهن لسيطرة عدد قليل جدًا من المشترين الذين يمكنهم أن يمارسوا نفودًا هائلاً 
فيما يخص التبادل التجارى فى هذه السلع؛ ومثال ذلك, تحكم ثلاث شركات فقط فى 
6 من أنشطة تحميص وطحن الكاكاو؛ وينسحب JLA‏ ذاته على سلع أساسية 
أخرى» مثل: الأذرةء والقطن» وفول الصوياء والين. كما نجم عن التغيرات التى لحقت 
بقطاع البيع بالتجزئة تحولات كبيرة فى قوة السوق, تمت فى تنامى قوة محلات 
السوير ماركت فى كثير من الدول متوسطة ومنخفضة الدخل؛ ففى جنوب أفريقياء على 
سبيل JÈU‏ أدى النمى السريع فى هذه المحلات إلى تحرى النوعية فى المحاصيل, 
استجابة لطلبات مستهلكيها؛ كما يريد تجار التجزئة أن يضمنوا تسلم كميات ضخمة 
تملأ أرففهم, ومن ثم فإنهم يفضلون التعامل مع عدد قليل من كبار المزارعينء يغنيهم 
عن تحمل تكاليف الشراء من عدد كبير من صغار المنتجين. وتلك تغيرات تشى بأن 
هذه الأسواق المحلية المستحدثة الأعلى قيمة يصعب على أصحاب الحيازات الصغيرة 
دخولها بغير دعم إضافى. ويقل نمو قطاع محلات السوير ماركت إلى حد كبير فى 
كثير من الدول الأكثر فقرًاء التى يزداد فيها الاعتماد على الأسواق المحلية والتجار, 
وإن كان ثمة زيادة سريعة فى الأعمال الزراعية التى توفر منتجات الأليان واللحوم 
والخضراوات لأسواق المدنء ولصناعة السياحةء بالإضافة إلى التصدير. 

ولم تعط العلوم الزراعية للزراعة الأفريقية غير قليل من الحلولء مقارنة بما أعطته 
لآسيا؛ إذ إن الزيادات الفائقة فى الإنتاجية. ومستويات من الاستثمارء المرتبطين 
بالثورة الخضراء فى أماكن أخرى» قد مست بالكاد المزارعين الأفارقة؛ ويرجع ذلك 
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بشكل جزئى إلى أن المناطق التى تزرع بالرى على نطاق واسع محدودة, Ley‏ يترتب 
عامل آخر متمثل فى الصلة المحدودة بين جانب كبير من علوم المحاصيل وما يصيب 
الزراعة فى الحيازات الصغيرة من ارتباك؛ ويشهد الوقت الراهن تغيرات فى أساليب 
بحوث Jalali‏ بدأت فى تحقيق نتائج أفضل؛ حيث اقترب العلماء فى عملهم من 
المزارعين عند تحديدهم للصفات المرغوب فيهاء والتى تضمنت كسافا (منيهوت) مقاومة 
للأمراض النباتية: فى نيجيرياء وأذرة هجين Clune‏ فى شرق أفريقيا؛ وأصنافًا من 
الأرز المعروف باسم (نيريكا)» الذى توصلت إليه هيئة تطوير الأرز فى غرب أفريقيا؛ 
ويستثمر (التحالف من أجل الثورة الخضراء فى أفريقيا) عدة مثات من ملايين 
الدولارات فى مجال البحوث الزراعية لتعيين أصناف جديدة من المحاصيل الغذائية 
الرئيسية فى أفريقياء والعمل على نشرها؛ ولهذه الاستثمارات فى البحوث مفعولها 
كينيا وإثيوبيا. فضلاً عن تعيين سلالات أكثر قدرة على تحمل الظروف الأكثر سخونة 
وجفافًا؛ غير أن Jio‏ هذه البحوث ينقصها الارتباطٌ الوثيق بشيكات من المزارعين؛ نساءً 
Vlas‏ ممن يقدرون على مناقشة الكيفية التى تعالج بها البحوث معوقاتهم على نحو 
أفضل؛ كما أن أبحاث تربية المحاصيل تحتاج إلى تركيز مواز على أساليب لتحسين 
إدارة المياهء وأنواع التربةء والتنوع الأحيائىء» وأداء النظم الفيكولوجية التى تشكل 

55535 تكنولوجيا التخزين المتواضعة: والخسائر العالية الناتجة عن الآفات, 
فی E‏ امزارعين digas‏ عة تا لزيد فى الخاد 
TE ees eres on‏ إلى مستوبات متدنية chao‏ ولا تعود 
للزيادة إلا بقيمة ملين أو ثلاثة أمثال قيمتها فى وقت لاحق من العام» عندما ينقص 
المعروض من المواد الغذائية 
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وكثيرًا ما تجاهلت السياسات الزراعية إمكانيات قطاع صغار الما'ك, Uses‏ للشركات 
الزراعية الكبيرةء وكان ذلك فى الغالب لأن تلك الشركات كانت مشروعات مملوكة 
لحلفاء سياسيين أقوياء فى الحكومة )2002 (Toulmin and Gueye, 2003; Belieres et al,‏ 
Huis,‏ ما كان يتردد الحديث عن ضرورة تحديث الزراعةء وأن من الضرورى أن 
يتضمن ذلك تحول القطاع من اعتماده على مزارع العائلات إلى الإنناج التجارى على 
نطاق واسع؛ ومن الدلائل على قوة حكاية التحديث ما يكتنف معاملات الأراضى فى 
الوقت الحالى من ارتباك يصيب الشركات الخاصة وصناديق الثروة السياديةء العاملة 
بإنتاج الوقود الحيوى والأغذية؛ ويقابل الدليل المعارض القائل بأن المزارع الصغيرة لها 
مزايا كبيرة مستمدة من مرونتها فى مواجهة ما ينشأ من مخاطر والتعامل مع ما 
يستح من فرص. بالتجاهل؛ على الرغم من المزايا التى تقدمها تلك المزارع فى الاستجابة 
للتغيير والتكيق معه. 


وقع تغيّر المناخ على إنتاج المحاصيل 


- زيادة فى درجة الحرارة: 

لا يتوقف g Ll‏ المحاصيل فى أفريقياء بصفة dale‏ على انخفاض درجات الحرارة. 
على النقيض من الحال فى المناطق الباردة من العالم» YI‏ فى بعض المناطق المرتفعة, 
كتلك الموجودة ليسوتو وإثيوبيا؛ والحقيقة هى أن معظم المحاصيل يجرى زراعتها 
بالقعل فى الحدود العليا من نطاق درجة الحرارة الخاصة بهاء قى الجانب الأكير من 
السنةء ومن ثم يكون التأثير العام لدرجات الحرارة الأعلى على الغلة معتمدًا على 
الكيفية التى تتوزع بها هذه الزيادة فى درجات الحرارة على مدار العام؛ وقد يؤدى 
مقدم شتاء دافئ فى المناطق التى يشكل الصقيع بها عائقًا كبيراء كما هو الحال فى 
المرتفعات الإثيوبية» إلى تحقيق عائدات أعلى من محاصيل الشعير والعشبة الحبشية. 
Silly‏ فإن ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الشتاء بالمرتفعات الكينية قد يكون فى 
صالح المحاصيل. ولكن الإنتاج يقل إن ارتقعت درجات الحرارة فى الصيف أيضًا. 
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والمرجّح: عمليًاء أن تزيد درجات الحرارة على مدار العام بحيث تتوازن أى مكاسب 
تتأتى من موسم بارد انقلب Gils‏ مع خسائر وقعت فى موسم حار صار أكثر احترارا . 
وتوقع متوسطات درجة الحرارة الأعلى ضغطًا إضافيًا على النباتات؛ وقد حدث فى 
أوغنداء على سبيل JEM‏ أن حذرت إدارةٌ الأرصاد الجوية؛ بالعام ۷١٠۲ء‏ من أن أى 
زيادة طفيفة فى Lays‏ الحرارة قد تطيح بمعظم محصول البلاد من البنء فاستجاب 
مزارعو البن الأوغنديون بتنفيذ تدابير صون المياه والتربةء للحد من تأثير ارتفاع 
درجات الحرارة على محصولهم؛ ولكنء بقيت مخاوف حقيقية حول مستقيل هذا 
المحصولء لما له من دور مهم فى تحقيق إيرادات التصدير(). 

وسوف تعمل درجات الحرارة الأعلى على التعجيل يتبخر الماء من النياتات 
والتربةء الأمر الذى يقلل من قيمة أى عاصفة مطيرة تهب. وتشير البحوث إلى أن 
التغير المناخى فى شمال أفريقيا قد يتسيب فى انخفاض إنتاج الزراعة يمياه المطر 
بنسبة تصل إلى ١٠ء‏ بين عامى ۲٠٠١‏ و Vee‏ وذلك نتيجة لاختزال موسم النمو. 
وزيادة الإجهاد الحرارى على النباتات )2003  (Agoumi,‏ وعلى سييل JEU‏ فإن تغير 
المناخ قد يؤدى إلى خفض حجم الإنتاج الوطنى من الأرز فى مصرء بنسية ZNN‏ وفول 
الصويا بنسبة ۲۸/» بحلول عام .(Eid et al, 2006) ٠٠٠١‏ وقد يترتب على وجود 
مستويات أعلى من غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى مستويات أعلى من نمو 
النبات؛ حيث تحفرٌ التركيزات الزائدة عملية التمثيل الضوئى. ومع ذلك فإن الباحثين 
الآن يعتبرون أن هذا التأثير الإيجابى الضئيل سيكون بالنسبة لمعظم أجزاء أفريقيا 
أكثر من تعويض للآثار الضارة لارتفا ع درجات الحرارة وندرة المياه. 

- هطول الأمطار 

baas‏ بعض الشكوك بالكيفية التى ستتغير وفقًا لها أنماطً هطول الأمطار فى 
مختلف أجزاء القارة. على نحو ما سبقت الإشارة إليه. وعموماء فالمتوقّع أن يشهد 
الشمال والجنوب الأفريقيان أمطارًا Jäi‏ وجفافًا AST‏ بينما يُنتظر أن يصبح شرق 
أفريقيا أكثر رطوية؛ أما فى الغرب الأفريقى, فإن النمذجيات الخاصة به تعطى نتائج 
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متباينة ‘GLS‏ فمنها ما يتوقع انخفاضًا قدره ZY.‏ بينما تتوقع نمذجيات أخرى IX‏ 
زيادةٌ فى مستويات هطول الأمطار. وحقيقة الأمر أن هذه المتوسطات العامة سوف 
تنجلى بطرق مختلفة على أرض الواقع» نظرًا للمستويات العالية من التقلبات التى 
تعانى منهاء بعامة؛ أنظمةٌ زراعية عديدة. ومن الشانع فى كثير من المناطق الزراعية فى 
الأراضى الجافة أن يسقطً jee‏ غزيرٌ على إحدى القرى» بينما جارة لهاء على بعد 
عشرة كبلومترات: JES Shs‏ جافة. 

والمنتظرٌ أن يدوم هذا التباين فى هطول الأمطار ويتزايد. وإذا كانت الكمية الكلية 
للأمطار على درجة من الأهمية؛ فإن توزيع الأمطار على مدار موسم النمى لأمرّ بالغ 
الأهمية أيضاء وذلك GY‏ التعرض لضغط pile‏ ولو لأيام قليلة بعد أن ينمو النبات, 
يمكن أن تترتب عليه عاقب معاكسة تطال عملية الإزهارء ومن ثم تنعكس على المحاصيل, 
وخاصة فى حالة الحبوب وأشجار الفاكهة. 

zalk -‏ متطرفة 

ويرتبطٌ الاحترارٌ الكونى أيضًا بارتفاع مستوى الرطوية فى الغلاف الجوى؛ إذ 
يزيد كل ارتفاع فى درجة الحرارة مقداره درجة مئوية واحدة قدرةٌ الغلاف الجوى على 
الاحتفاظ بالماء بنسبة 7/, الأمر الذى يؤدى إلى تكثيف دوران الماء فى الجو وإلى 
تواتر الظواهر الجوية المتطرفة. ويمكن للعواصفء والفيضانات؛ والطقس الرطب البارد 
فى غير موعده. تدمير المحاصيل والمراعى وإهلاك الثروة الحيوانيةء على نحو ما حدث 
بمنطقة الساحل فى غرب أفريقيا فى عام ۲۰۰۱. وقد كابدت أفريقيا فى شهرى 
أغسطس وسبتمبر Y- -V‏ أسوأ فيضان مر بها منذ ثلاثة عقود» تضرر منه أكثر من 
مليون إنسان فى عشرين Ags‏ لاسيما فى السودان وأوغندا وإثيوبيا وغانا وتوجو 
ويوركينافاسو. حيث دمرت الأمطارٌ الفزيرةٌ ا منازل والمحاصيلء وشردت الماشية, 
Lie‏ مجتمعات بأكملها doi,‏ تعانى قصورًا شديدا فى المواد الغذائية, 
تتناهشها bla‏ الصحية. 


paull claus ارتفاع مستوى‎ 

سوف يحيل ارتفاع سطع البحرء فى المناطق الساحلية؛ الأراضئ الزراعية إلى 
أراض غير منتجة, ويجلب معه blè‏ تسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية وشبكات 
الرى الساحلية؛ وقد تشهد كينيا - على سبيل JEM‏ - خسارة فى دخلها من المانجو 
والكاجو وجوز الهند تربو على 5٠١‏ مليون دولار؛ بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر, 
بحلول عام Lai (Republic of Kenya, 2007) *-c-‏ عن مصرء فإن ارتفاع مستوى 
سطح البحر يطرح مشاكل ضخمة؛ وذلك OY‏ منسوب مساحة كبيرة من أراضى دلتا 
نهر النيل عالية الإنتاجية يقل عن خمسة أمتار فوق منسوب سطح البحر؛ وتشير 
التقديرات إلى أن ارتفاعا فى مستوى سطح aul‏ مقداره متر واحد سيؤدى إلى غمر 
حوالى ٠٠٠٠‏ كيلومتر مربع من الأراضى الزراعية فى Gla‏ النيل LARS‏ مما يجعل 
مصر تعتمد بصورة أكبر على الواردات من المواد الغزائية. 

- أثارٌ أخرى 

وفضلاً عن التأثير على النباتات تأثيرًا مباشراء سيكون للاحترار الكونى» مع 
التقلبات فى هطول الأمطارء آثارهما على توزيع الآفات والأمراضء وعلى موائل ناقلات 
حبوب لقاح المحاصيل. مثل الخفافيش والنحل والعث, التى لا غنى عنها من أجل نجاح 
إنتاج الفاكهة والخضراوات والبذور الزيتية. وقد بين GI‏ الانحدارٌ الذى حدث مؤخرا 
فى تجمعات النحل بولاية كاليفورنيا مدى أهمية الخدمات التى تقدمها الحشرات 
بتلقيحها لأشجار الفاكهة ومجموعة من المحاصيل الأخرى» وهى خدمات تستعصى 
على أى وسيلة أخرى. 

- الثروة الحيوانية 

لكل نوع وسلالة من الثروة الحيوانية قدرة على تحمل ضغوط الحرارة ونقص الماء 
والتغذية؛ فسلالة الماشية الأفريقية واسعة الانتشارء المعروفة باسم ”البقرة الهندية ذات 
السنام" - بوس إنديكاس - يزيد استهلاكها للمياه إلى ثلاثة أضعاف عند زيادة 
درجة الحرارة من ٠١‏ إلى Yo‏ درجة مئوية )1981 ‘NRC,‏ ويقل ‘alle‏ الجمال والماعز 
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للمياه عن ذلك بكثير. كما تتدخلٌ التغيرات فى هطول الأمطار. وفى درجة الحرارة, 
بالتأثير فى نمط وتوزيع أمراض الماشيةء على نحو ما أحدثته موجات ilia‏ تسعينيات 
القرن الماضىء التى فرضت على الرعاة» فى شرق أفريقياء نقل مواشيهم قسرا إلى 
مناطق رعى Bute‏ فانتهى ذلك بتعريضها لاحتمالات أكبر للتماس مع الحياة البرية 
والإصابة بطاعون الماشية. وترتبطً حوادث تفشى مرض الجمرة الخبيثة. فى الغالب؛ 
بدرجات الحرارة المرتفعة, وتناوب غزارة الأمطار والجفافء بينما på‏ حمى الوادى 
المتصدع بسرعة فى المناطق الجافةء فى أعقاب هطول أمطار غريرة تأتى على غير 
المتوقع. وقد كان لتفشى هذه الحمى بالعام ۲٠١۷‏ عديد من الآثار السلبيةء ليس فقط 
على منتجى الحيوانات» فقد طالت أيضًا عددا كبيرًا من الناس المشاركين فى سلسلة تسويق 
الثروة الحيوانية. وقد YLS‏ الرعاةً الخسائرٌ نتيجة لارتفاع معدل الوفيات والإجهاض 
بين الحيوانات» ناهيك عن خسران الدخل بسيب العجز عن بيع مواشيهم. ونظرا 
للحظر الذى تم فرضه بعد إعلان تفشى الحمىء وجد التجار أنفسهم فى مواجهة وفيات 
الماشية وكساد بضاعتهم من الحيوانات, كما تأثرت أحوال المسالخ والقصابين سليًا؛ 
نتيجة asal‏ وجود عمل )2007 (Wanyoike and Rich,‏ وتتعرض صحة الماشية لأخطار 
أخرى» مثل ذبابة التسى تسىء التى تتأثر بشدة بمعدلات هطول الأمطار وما ينتج عنها 
من أنماط الحياة AGLI‏ ومن ثم يمكن تعيين التوزيع الجغرافى للإصابة بمرض النوم 
(تريبانوسومياسيز)؛ بدرجة معقولة من الدقةء Giy‏ للتغيرات المناخية. 

any‏ التغيرات فى هطول الأمطار ودرجة الحرارة على تبديل نوعية ومدى توافر 
مختلف أنواع SSI‏ فمع تناقص المطرء تختفى الأعشاب المعمرة مفسحة المجال 
للاعشاب قصيرة الدورة السنوية التى يمكن أن توفر Cab Úle‏ وإن كان لزمن أقصر؛ 
ويستدعى ذلك أن تبقى القطعان فى ترحال دائم. وبالمثل؛ Ube GSS‏ الأرض من 
الأشجار والشجيرات نتيجة انخفاض هطول الأمطارء فتعز مصادرٌ الكل على امتداد 
موسم جفاف طويل. ولم يحظ تأثيرٌ المناخ على موارد المياه YI‏ بقدر يسير من التوفر 
على دراسته» ولكن الواضح أن توافر المياه من الآبار gins‏ الماء كو Sale‏ حاسم 
فى تأمين نظام رعوى متنقل ناجع» يمكنه الاستفادة من الرعى الموسمى. 
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ومع Ald‏ فالمرجح أن يكون قطاع الثروة الحيوانيةء بصفة عامة: أكثر مرونة من 
إنتاج المحاصيل, وذلك GY‏ القطعان المختلطة التى يحتفظ بها أصحاب الحيازات الصغيرة 
تكون أكثر قدرة على تحمل عدم انتظام هطول الأمطار. كما أن أنظمة الرحالةء التى 
يتم فيها نقل الحيوانات وفقًا للمواسم» هى الوضع الأفضل من وضع الحيوانات فى 
مزارع تجارية ضخمة؛ حيث تربى من أجل لحومها وألبانها. والأشد تأثرًا بالجقاف بين 
الحيوانات الماشيةء تليها الأغنام. Selly‏ والإبل. والمتوقع دائمًا أن يتغير تكرين 
القطيع فى تلك المناطق التى يحتمل أن ciety iad‏ من ماشية إلى أعداد كبيرة جد 
من السلالات الصغيرة والإبل (انظر المؤطرة رقم oly (YE‏ كان ذلك يعنى الاحتفاظ 
بعدد أقل من الثيران» فإن تأثيره على القدرة على حرث الأرض سيكون شديدًا. 
وعلى نحو مماثل» فقد كان dyas‏ على روث الماشية باعتباره مصدرًا أساسيًا للأملاح 
المغذية, للحفاظ على خصوية التربة وعلى إنتاجية المحاصيلء وسيتعين على المزارعين 
أن يبحثوا عن وسائل بديلة لتجميع الروث من الأغنام والماعز فى 
الؤراكب :لبسلا 

ولقطاع الثروة الحيوانية استراتيجيات للتكيف مع هذه الأحوال؛ تتضمن مداومة 
التنقلء تجنبًا للرعى الجائرء ولتحقيق الاستفادة المتلى من مياه الأمطار وتوافر المراعى. 
ويعتمد ذلك على تيسير الوصول إلى المراعى, التى Le ULE‏ تقع على مسافات بعيدة, 
وإيجاد ممرات للحيوانات pasu‏ للحيوانات باجتياز المناطق الزراعية من خلالهاء 
واستخدام ما يحتفظ به جماعات الرعاة من معرفة ومهارات. وقد أدركت حكومات دول 
كثيرة» مثل: مالى» وغينياء والنيجرء أنها قد أصبحت بحاجة لإعادة تنشيط قطاع الرعى. 
فوفرت له Gyia‏ للرعاة Gage‏ على نحو أفضلء Garii‏ لهم حرية الحصول على المرعى 
والمياه؛ ويحمل نجاح تمرير تشريع بهذه الحقوق Sal‏ فى أن يعود لاقتصاد رعى الثروة 
الحيوانية اعتباره» بعد عقود من الإهمالء وذلك لما يحمله من قيمة لمستوى المعيشة 
المحلى: ولإدارة المراعىء ولموارد الحكومة وعائدات التصدير. 
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(المؤطرة رقم 4-؟) 
الإيل الكينية - أداة لبناء القدرة على التكيف مع المناخ 


كان رعاةٌ السامبورو, فى شمال كينياء هم أول من اشتغل بتربية الإبل فى 
الدولة؛ والمعتقدٌ أن الجمال الكينيةء التى يتجاورٌ Lasse‏ تسعمائة ألف njaa‏ 
يمكنها إنتاج ٠٠١‏ مليون لتر من الحليب, وعشرة آلاف طن من اللحوم؛ كل سنة. 
وتبرز LYI‏ الماشية فى القدرة على تحمل العيش فى وقت نقص المياهء وفى أن 
تقيم | م أودها بالعلف الجاف الذى لا تقربه الماشية. وتؤثرٌ أوقات الجفافء التى 
تشيمٌ فى هذه المناطق؛ Ugh‏ ما تؤثرء على الحيوانات الصغيرة والماشية؛ بينما 
يبق Jaah‏ محتفظًا بقدرته على إنتاج الحليب لفترات أطول بكثير؛ ومن هناء 
فإن تضمين الجمال باعتبارها bsa‏ مكونًا لتنوع القطيع لكفيل بأن يباعد بين 
ما يمكن أن يتعرض له القطيعٌ كله من أخطار؛ أضف إلى ذلك إمكانية استخدام 
الجمال فى حراثة الأرض لمحاولة زراعتهاء إن جادت السماء بما يكفى لذلك 
من مياه؛ كما يمكن لها أن تنق ل olati‏ مخففةغن كاهل النساء هذه 
المهمة الشاقة. 


المسامك والاستزراع المائى 


للمسامك أهميتها الكبرى باعتبارها موردًا غذائياء ويوصفها مصدر دخل للأسرة, 


ومالاوى وتنجانيقا وتشاد» وعلى امتداد أحواض أنهار النيجر والنيل وفولتا. والمعروف 
فى سائر أفريقيا أن صيدَ الأسماك هو سبيلٌ العيش لما يقرب من عشرة ملايين إنسان, 
وهو رقمٌ طرأ عليه ارتفاع مضطرد على مدى العقدين الماضيين. ويأتى AST‏ من 1١‏ 

من الأسماك فى أفريقيا من عمليات الصيد» بينما يتكفل الاستزرا ع المائى بنسبة صغيرة 
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فقط. ويسهم الصيدٌ فى المياه الساحلية والعذبة بما يزيد على 1/ من الناتج الإجمالى المحلى 
فى كل من ناميبيا والسنغال» وه/ فی موريتانياء و4/ فى مالاوى؛ Ng‏ فى أنجولا. 
a‏ التقديرات أن الأسماك Agi‏ ما يزيد على نصف الاحتياجات البروتينية فى المناطق 
الساحلية من دول GLS‏ وسيراليون, وجزر مثل جزر (FAO, 2006) aill‏ ومع ذلكء 
فإن ضغوطًا شديدةٌ تقع على مثل هذه المسامك من بلطيل الصيد التصنيعية القادمة 
من أوربا وجنوب شرق آسياء وتكون قد تحصلت على حقوق الصيد من حكومات 
أفريقية لا يهمها إلا النقد الأجنبى. 


(المؤطرة رقم (ee‏ 
بحيرة تنجانيقا és‏ ... خر فيم 
eel sta a‏ المج د bå ay‏ ساحلها 


لمسافة SATYA‏ کنلومترا « عابرا زامبیا وتن موقرا 
ويودوندى؛ وتتكفل البحيرةٌ eae steals‏ الل خا تت حول ماش اف 
طن من السمك بالسنة. ويوفرٌ هذا iatl‏ 
البروتين الحيوانى المستهلك فى هذا cpl!‏ ومشبرات الملانين من الدولارا 
صوزة مدفوعات للسكان فى الدول الأريع؛ وقد غير نمطا الاحترار الإقليمي على 
مدان الثمانين Gle‏ المتقضية..متضافرا مع ارتفاع فى بزجة U‏ المياة السطحية 
وانخقاض فى سرعة الزياحء الأنظمة المائية فى البحيرة. 
خفض مقداره Gaal), GALT:‏ الصاعد. من. ناا المغذية الطحالي. :من ن stl‏ 
العميقة إلى سطع البحيرةء حيث تنم الطحالب. التى تشتكل قاعدة السلسلة 
الغذائية فى البحيرةء والتى قد يتزتبٌ على تتاقضنها أثر سلبى غلى المخزى: 


السمكى )1999 et al, 2006; FAO,‏ ممعضهورول)9), 
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التأثيرات المناخية على المسامك 


سيكون ارتفاع days‏ الحرارة بمقدار درجتين مئويتين مؤثرًا على قطاع المسامك؛ 
غير أن النمذجيات التى Lad‏ بالتغيرات فى هذه الناحية هى أقل تقدمًا من تلك 
المستخدمة فى حالة أنظمة اليابس» كإنتاج المحاصيل مثلاً. وعلى أى Jla‏ فالظن أن 
كثيرًا من الذول التى سيطالها AST‏ الضرر ستكون أفريقية؛ وتأتى فى صدارتها 
موريتانيا وأنجولا؛ ومع ذلك فإن ما سيخسره إقليم من الأقاليم سيكون كسبا لإقليم 
آخرء GY‏ التغير المناخى سيصل إلى حد تبديل ملامح التوزيع الجغرافى للتجمعات 
السمكية. oly‏ أن تنجم التأثيرات على المسامك الأفريقية من خلال عدد من الآليات؛ 
ففى المناطق الساحلية التى يوجد بها أهوارٌ أو أنظمة بحيرات. سيكون للتغيرات التى 
ستلحق بتدفقات المياه العذبةء واندساس الماء المالح فى مياه الأهوارء تأثيرهما على 
الأنواع السمكية المتاحة للمسامك الداخلية وعمليات الاستزراع المائى. وسوف تتضرر 
المسامك الساحليةء التى تعتمدٌ على أنظمة إيكولوجية حساسة بطبيعتهاء مثل الشعاب 
المرجانية؛ من جراء ارتفاع درجة الحرارة والإزاحات التى تطرأ على اتجاهات التيارات 
المحيطية. كما أن التزايد فى وتيرة الظواهر الشاذة سيكون له أثره على صناعة صيد 
الأسماك ويناها التحتية؛ وسوف تضطرد الخسارةٌ فى أيام الصيد على نحو أكبر؛ وذلك 
سيت يكو EEE A EE‏ فقدان الشباك والفخاخ وخيوط sinall‏ 
وما Gab‏ بالقوارب والمرافق الشاطئية من ضررء والخسارة المتزايدة فى الأرواح بين 
الصيادينء وتزايد الأضرار التى تلحق بالمجتمعات الساحلية؛ فى المنازل والأراضى 
القربية من الساحل )2005 -(Allison et al,‏ 

والمسامك الداخليةٌ هى الموردٌ الأساسى للبروتين والدخل للبشرء على بعد مئات 
الكيلومترات من المحيط؛ ومن أمشتها البحيرات الضطة المترامية الواقعة فى SUL‏ 
شبه القاحلة, ومن بينها بحيرات تشاد وكيوجا وشيلوا. وتوضح عمليات تحليل التغير 
فى هطول الأمطارء ومناسيب المياه فى البحيرات» وحجم المصيد من الأسماك؛ احتمال 


11] 


وجود انخفاض كبير فى منطقة اليحيرات والأراضى الرطبة؛ Lak‏ عليه انخفاض كبيرٌ 
فى المنتج والمعروض من الأسماك. وسيكون للتغيرات فى معدلات سقوط الأمطار 
والتبخر. فى مناطق أخرىء آثارها على تدفقات الأنهار ومواعيد الفيضان» وهى أمورٌ 
تؤثر على الإنتاج السمكى ومعدلات نمو الأسماك ووفياتها. وتتوقف درجة مرونة هذه 
الأنظمة الإنتاجية على وجود أماكن تلجأ إليها الأسماك فى زمن الجفاف. فتتخذها 
مأوى تعيش فيه yy gad‏ الموسم الجاف. فإن طال Gej‏ الجفاف واشتدت حرارته, 
وصاحب ذلك زيادة فى عدد سنوات الجفافء دفعت هذه الأنظمة البيئية غير الاعتيادية 
إلى ما يفوق طاقتها على التحمل (المرجع السابق ذاته). وعلى العكس من ذلك فإن 
Gi‏ أن أصبحت منطقة غرب أفريقيا أكثر رطوية عمل ذلك على إنعاش حيوية الأنهار 
الو التى تعتمد عليها المسامك الداخلية. 


كأسيس أنظمة مشامك أكثر figa‏ 


تتعدد أساليب التقليل من حدة تأثر صناعة صيد الأسماك بتغير GEM‏ ومنها 
Secchi eens‏ مسكويات مسق اة من المخرون السك وة 
صلاحيات الإدارة بالنسبة للمخزون من المياه والأسماك, وإنعاش الموائل الساحلية 
لحمايتها من EY!‏ المدمرة للعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر. ولا يخلو الأمرٌ من 
بعض العلامات الإيجابيةء من صنف الاستفادة من ارتفاع مستوى سطح البحر لتمديد 
المساحات المغمورة بمياه الفيضان فى المناطق الساحليةء والتى يمكن زراعة الأسماك 
فيها. وتشهد دول مثل جمهورية الكونغى الديموقراطيةء ونيجيرياء ومدغشقرء وجنوب 
أفريقياء وتنزانياء وأوغنداء نموا فعليًا فى أنشطة تربية الأحياء المائيةء تمثل - مع أمور 
أخرى - وسيلة لتنويع وتحسين الدخول المحلية. وبمقدور الاستثمار فى مجال تربية 
الأسماك أن يسهم فى إيجاد أصتاف جديدة قادرة على التلاؤم مع ما يستجد من 
wag yb‏ مثل: زيادة درجة حرارة wlll‏ أى درجة ملوحتها. 
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أغذية is‏ 
لا يزال استهلاك أطعمة مثل: الفواكه. والجوز, وأشباهه» والدرناتء وحيوانات الصيدء 
بعد جمعها من dail‏ محتفظًا بأهميته بوصفه أسلويًا تتبعه الأسر الريفية للحصول 
على طعامها بنفسها فى الأوقات العادية؛ وتعول عليه فى أوقات المجاعات أو الشظف؛ 
ويوجد بين مزارعى الأذرة فى منطقة (بونجوما) LAS;‏ من يقبلون على أكل مائة نوع 
على الأقل من أنواع الخضراوات والفاكهة FABAN‏ يتحصلون عليها من البرية» فى 
حين يعتمد المزارعون الرعويون فى Glasa‏ على Legs Legs ١75‏ من SAL‏ 
باعتبارها ee‏ للغذاء )1992 .(Scoones et al,‏ كد | من سكان منطقة 
الساحل فى شجيرة البيرى» واسمها العلمى (يوسيا سينيغالنسيس) زاداء وهى مقبولة 
يوصفها غذاء وإن كان مذاقها مراء فهى تسد الرمق فى أوقات نقص الغذاء. وحتى 
هذه الموارد المجانية القادمة من البرية أصبحت قليلة ومتباعدة, أو يتم جمعها من 
مناطق الأدغال حول القرية. التى تتعرض للتقلص المتزايد لتحولها إلى أراض تزرع. 
ولا توزع الحكومات على المستثمرين إلا حصصا من أراض عديمة الجدوى» لا يتوافر 
منها للمجتمعات المجاورة لها إلا أضال مخزون من المواد الغذائية, الأمر الذى يؤدى 
إلى تضاؤل مرونة نظم الغذاء المحلية. 


بناء نظام زراعى متوافق مناخيا 


سيكون للتغيرات المناخية أثرها المباشرء وغير المباشرء على إنتاجية الأراضى 
الصالحة للزراعةء والمراعى» والمسامك, وهى تشكل Lae‏ أنظمة إنتاج الغذاء فى أفريقيا. 
وثمة تنبو باحتمال أن تخسر الدول الأفريقية ZEV‏ من عائداتها من الزراعة بحلول 
عام (Agoumi, 2003) ٠٠٠١‏ وتذهب توقعات أخرى مذهب التفاؤل» فتقدرٌ الخسارة 
بستة فى GUI‏ فقط؛ ويعود الفارق بين التقديرين إلى افتراضات حول مدى فعالية 
القطاع الزراعى فى التكيف مع الأحوال المناخية الجديدة. ومع أن التغيرات التى 
سيجلبها الاحترارٌ الكونى ستكون ذات Gla‏ إلا أن ما يفوقها أهميةٌ هو ما إذا كانت 
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المجتمعات والأنظمة الزراعية ستتماشى وتتأقلم معها. إن ذلك sain‏ على الموارد 
المتاحة أمام هذه المجتمعات والأنظمة, سواء مما يخصهاء أو موارد خارجية؛ ويصيغ 
(دينار) ذلك بقوله: "إن السؤال الرئيسى هو: هل سيتمكن المزارعون من الحصول على 
أفضل وسائل التكيف مع التغير المناخى» فى سياق ظروفهم المحلية؟"(2). 

فكيف يتوافر Laii‏ دعم للمزارعين ليتأقلموا مع تغير المناخ؟. لقد Suia‏ الحكومات 
الأفريقية بفشل ذريع فى أن تستثمر كثيرًا فى المجال الزراعى» وذلك على الرغم من وجود 
التزام فى وقت سابق بتخصيص ما لا يقل عن عشرة بالمائة من الميزانيات الوطنية 
لهذا القطاع. وعندما ارتفعت GLA!‏ العالمية للمواد الغذائية, فى عام ۲٠١۸‏ إلى 
أعلى مستوياتها على الإطلاق» حذرت الفاى من أنه Le)‏ لم يتوقف العالم عن عقود من 
الإهمال للزراعات محدودة المساحة فى أفريقيا وفى دول نامية أخرى» ويبدل من طرق 
del;‏ الفا و ادج وتن فشن قر الأزمة الراعثة Tae‏ الأمر الذى “sage‏ 
Guay!‏ القادمة بأن تكون أكثر Lege‏ من الحالية: وأشد (Fleshman, 2008) (Úis‏ 
وثمة عمليات تقييم أخرى مماثة تهتم بالمخاطر التى يتعرض لها مستقبل الغذاءء وتبنى 
مستوى مضاعفًا من الاهتمام بما إذا كان العالم سيكون قادرا على توفير الغذاء 
الكافى لسكانه بحلول عام ١٠٠٠ء‏ آخذةٌ فى الاعتبار عواقبٌ الاحترار الكونى, 
متضافرة مع تزايد أعداد الناس. واحتمال حدوث أزمة فى مصادر الطاقة). وقد صار 
معظم المؤسسات الدوليةء كالبنك الدولىء يعترف الآن بأن الزراعة مسالة حيوية لدفع 
عجلة النمى الاقتصادى فى كثير من دول العالم الفقيرة. وأن ذلك يستدعى وجود 
اهتمام لا يكل ولا يمل بتوفير التمويل وإتاحته للاستثمار فى البحوث الزراعية 
وتوا مع اة 

ويفرض حجم آثار تغير المناخ؛ وطبيعتها غير النمطية» مجموعة كبيرة من 
التحديات على نظم إنتاج الغذاء فى أفريقيا؛ إذ سيكون على المزارعين أن يتأقلموا مع 
هذه الآثار بالاستثمار فى بدائل للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية» وضبط ما لديهم 
من نظم إدارية» وتخزين المياه» وتنويع الأنشطة المدرّة للدخل, وبخاصة الأنشطة غير 
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غير المتصلة بالزراعة. ومن الأمور التى ستكون لها ضرورتها Cast‏ زيادة الوعى فيما 
يتصلٌ بالآثار التى قد تترتب على تغير المناخ» والدروس المستفادة من أحوال GUL‏ 
الأخرى» وتشجيع تبادل الزيارات بين المزارعينء وتنشيط تبادل المشورة بين كل 
المستويات فى الحكومة والمجتمع المدنى. وترتيبًا على ضخامة الشك فى مدى ما 
سيوقعه fame‏ التغيرات المناخية بأحوال مسترة Saas‏ وق eke‏ ات فرق تنص 
لتوفير الدعم لمجموعة من الاستجابات المعدة وفقًا لاحتياجات وتصورات المنغمسين فى 
الواقع, أهمية أساسية؛ كما سيكون للتعامل مع الحكومة المحلية والمجالس الريفية 
والسلطات البلدية أهمية كبيرة فى إيجاد ردة فعل مؤثرة, كفيلة بتعظيم الاستفادة من 
المعرفة والأولويات المحلية. 


وسوف Jans‏ التأثيرٌ العام لتغير ELM‏ موارد بعينهاء كالمياه, AST‏ ندرةء ويعلى 
من قيمتهاء فى المناطق التى تصير أكثر جفافًا؛ وستنشاً منافسة أقوى بين 
المستخدمين المناوبين الرعاة الريفيينء ومزارعى الأراضى الصالحة للزراعة» ومحطات 
الطاقة الكهرومائيةء وأنظمة الرى» وسكان المدن؛ وسوف يكون لتأسيس وتقوية هيئات 
إدارة هذه الموارد النادرة دور أساسى فى تجنيب النزاعات؛ كما سيتيسر مجال واسع 
لترشيد استخدام المياه فى الزراعة واستعادة حيويتها؛ ولا يبدو فى الأفق goles‏ إلى 
مزيد من مشروعات الرى واسعة النطاقء إلا فى مواقع معدودة على طول حوض كل 
من الأنهار الكبرى (النيل والنيجر والزامبيزى)" ومن ثم فسوف تظل الزراع المعتمدةٌ 
على الأمطار (البعلية) فى أفريقيا تلعب دورًا حاسمًا فى نمو الإنتاج الغذائى» فى وجود 
أقل من 0 من المناطق الزراعية خاضعة للرى المنظح» بالوقت الراهن. 

إن أهم ما سيتفتق die‏ بناء قدرات المرونة فى إنتاج المحاصيل؛ سيأتى نتيجة 
التجميع المحدود للمياه. وبخاصة فى أنظمة الزراعة البعلية؛ وتبين المؤطرةٌ رقم 4-4 
مجموعة متنوعة من الأنظمة اليسيطة كانت موجودة على مدى أجيال كثيرة» وتمخضت 
عن نتائج ملموسة؛ حتى فى المناطق شبه القاحلة. 


115 


(المؤطرة رقم (t-t‏ 
بناء قدرات المرونة فى المناطق الريفية ببوركينا فاسو 


تميزت الهضبةٌ الوسطى فى بوركينا فاسوء فى وقت مبكر من ثمانينيات القرن 
الماضىء بكثافات سكانية Ule‏ واتخفاخن إنتاجية الحبوب, ويانتشار الزراعة 
فى مساحات إضافية من الأراضى الهامشية, وارتفاع مستويات النزوح 
للخارج» وانخفاض مستوى المياه الجوفية. وقد تغير هذا الوضع على مدى 
السنوات العشرين المنقضيةء وذلك عن طريق الاعتماد على ضروب مطورة من 
فعاليات صون الترية والمياه؛ وقد استخدمت من أجل ذلك مجموعة من التقنيات. 
كحفر الزراعة التقليدية (المعروفة محليًا باسم "زاى)ء التى تساعد فى استعادة 
خصوية الأراضى القاحلة؛ وصفوف الحجارة المتراصة فى خطوط بمناسيب 
مختلفةء التى تساعد فى إعاقة جريان المياه السطحية بعد هطول المطر؛ 
والسدود الصخرية منخفضة النفاذيةء التى تعمل على ملء الأخاديد بالمياه؛ 
وزيادة إنتاج واستخدام المواد العضويةء من خلال إنشاء pe‏ لخليط التسميد 
والأسمدة. وقد تمت حتى الآن معالجة أكثر من مائة ألف هكتار من الأراضى, 
الأمرٌ الذى أثمر تحستًا ملحوظًا فى إنتاجيات المحاصيلء وفى الغطاء الشجرى, 
وارتفاع مستوى المياه الجوفيةء وخفض النزوح» oles‏ شعورا أكبر بيسر العيش 
-(Reij et al, 2005)‏ 


من المحاصيل TABA‏ فهؤلاء المزارعون الذين يعيشون مهددين باحتمال هطول أمطار 


غزيرة هم بحاجة للاعتماد على مجموعة متنوعة من المحاصيل القادرة على تحمل غزارة 
الأمطار وتشبع التربة بالماء» كما يحتاجون لاستثمار فى إجراءات للحد من تحات التربة. 
وتسعى مراكرٌ البحوث فى جميع أنحاء العالم للاستفادة من المواد الوراثية المختزنة 
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فى بنوك الجينات» وكذلك من تلك الموجودة فى الأصناف النباتية, لتحديد الصفات التى 
كن استخدامها لتساعد المحاصيل على التكيف مع تغير المناخ؛ ويمكن إدخالٌ صفاتٍ 
A‏ ل ای ر A‏ رور ج الحرارة [ER EEE E E‏ 
جديدة: Soma‏ تقنيات تربية النباتات التقليدية. بمشاركة الهندسة الوراثية؛ وقد 
تمكن العلماء فى المركز الدولى لبحوث زراعات المناطق الجافة (إيكارد)» على سبيل 
المثال» من تطوير عدد من سلالات القمح والشعير aged‏ زراعتّها فى مواسم الشتاء 
الأبرد ومواسم الربيع والصيف الأكثر جفاقا. غير أن ما يتوجب علينا الاضطلاع به 
كثيرٌء فى طريق طويل؛ ففى العقود القليلة الماضية» Gad‏ أن الوقت المستغرق من بداية 
سعى العلماء لوضع أيديهم على صفات مفيدةء مرورًا بإجراء الاختبارات اللازمة, 
حتى الحصول على صنف نباتى جديد ينمو فى حقول المزارعين» يبلغ ١‏ عامّاء 
فى التو 

وكانت الأمورٌ تسيرٌ على الوتيرة ذاتهاء فنج د المزارعين لا يطيقون صبرً , 
ولا ينتظرون ما يقدمه الباحثون من حلولء وإنما يعمدون إلى تطبيق خبرتهم الخاصة 
فى مجال تربية النباتات» فى محاولة منهم لمغالية المخاطر الناجمة عن تغير المناخ. 
ومثال ذلك ما تقوم به النساء فى جنوب السودان من انتخاب عدد من بذور الأذرة 
الرفيعة من المحصول gill‏ والاحتفاظ بهاء لضمان توافر مجموعة من الصفات 
المختلفة للموسم الزراعى التالىء الذى هو فى علم الغيب» فيكون من شأن عملهن هذا 
Yuli‏ خطر فقدان المحاصيل. من هنا تظهر الحاجة إلى مزيد من الدعم لتقوية شبكات 
بذور المزارعين؛ لتبادل أصناف البذورء وانتقائهاء وصون التنوع» وضمان التحكم فى 
yidi‏ والمواد الغذائية .(Rubyogo and Sperling, 2009) Llas‏ 

ودر البعض فى الكائنات المعدلة وراثيًا مزايا كثيرة تقدمها للزراعة الأفريقية 
فى زمن يتغيرٌ فيه المناخ, وفى وجود فعلى لمحاصيل مثل: القطن, والأذرةء وفول الصويا. 
ولا تزال جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو هما الدولتان الوحيدتان» حتى الآنء اللتان 
تتبنيان الإنتاج التجارى لمحاصيل معدلة وراثيا؛ ويبقى النزا ع دائرا حول مدى ما يجب 
على fie‏ هذه التكنولوجيات أن تقدمه لقطاع صغار الملاك؛ أما المناهضون لتكنولوجيا 
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التعديل الوراثى, فحجتهم أن المزارعين بحاجة GY‏ يتمتعوا بالاستقلال الذاتى فى توفير 
البذور ونظام زراعى متنوع» لا سيما فى هذه الحقبة من عدم اليقين تجاه الأسعار, 
وأحوال هطول الأمطار. ويشيرٌ أولئك المناهضون للتعديل الوراثى إلى المخاطر التى 
تواجه صغار الملاك فى اعتمادهم على موردى بذور وغيرها من مدخلات زراعية 
احتكاريين )2009 ,188570 :2009 .(Pimbert,‏ ويعود المناصرون للتعديل الوراثى 
فيزعمون باستحالة أن تتجاهل yall‏ الأفريقية قدرات التكنولوجيا الحيوية الزراعية, 
وإن كان ذلك ينبغى VB‏ إليه بصورة أوسع من التركيز على كونه معالجة جينية, 
كنا يجن أن Gand‏ وة واسعة بن GIL‏ الجديدة لتحسين Taal!‏ 
المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والممسامك والغابات, ومقاومتها للأمراض 
.(Juma and Serageldin, 2007; James, 2004)‏ 


التنيّؤ بالطقس والمناخ 


بمقدور التنبؤ الموسمى بالطقس تبيان احتمال حدوث بعض الظواهر الجوية فى 
oe‏ زمتى'بين ۲ Vy‏ أشهن قدا وين المتيسر الآن aN‏ يشىء هن الدقة 
باحتمالات وقوع أحداث» كموجات الجفاف» فى أجزاء من جنوب الصحراء الأفريقية 
الكبرى؛ ويتقلب المناخ المتصل بحوادث النينى )2002 (Larkin and Harrison,‏ فإن Ísai‏ 
مربو الماشية Gle‏ بأن Ud!‏ ستكون قليلة على نحو ملحوظ؛ واحتمال أن تصبح المراعى 
شحيحةء فستكون الفرصة متاحة أمامهم للبيع فى وقت مبكرء قبل أن تهبط أسعارٌ 
المواشى. ويمكن للمزارعين» على النحو ذاته» أن يحصلوا على إرشادات بالتوقيت 
الأمثل للبذارء واحتياجاتهم المحتملة للرى» LS‏ يمكن للحكومات أن تتأهب لمواجهة الظروف 
المعاكسة, بأن تشترى مخزوئًا من المواد الغذائية للطوارئ”؛ ويإدخال شبكات الأمانء 
وتوزيع المدخلات اللازمة لموسم زراعة المحاصيل التالى. ولا تزال عملية التنبؤ بالتغير المناخى 
فى المدى sual‏ تنقصها الدرجة المطلوية من الدقة, على الرغم مما يطرأ عليها من تقدم 
سريع؛ كما لا تزال ثمة حاجة إلى مزيد من الجهد فى نقل النتائج من نمذجيات كلية 
لتغير المناخ» إلى حقائق محسوسة يمكن استغفلالُها فى نطاقات أصغر. 
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كيف يؤثر استخدام الأرض فى أفريقيا على تغير المناخ ؟ 


تقع مسئولية ما يتراوح بين VA‏ و GUL Vo‏ من الانيعاثات الكربونية العالمية على 
كل من النشاط الزراعى واستخدام الأراضىء وينجم Gale‏ كبيرٌ من هذه النسبة عن 
تعرية الغابات المداريةء التى تجرى فى أفريقيا بأسلوب (اقطع واحرق) لإزاحة 
الشجيرات والغابات إفساحًا للمستوطنات المتنامية» وللصناعات, والزراعة والرعى, 
فضلاً عن أنشطة إزالة الغابات من أجل الأخشابء مما يعد أكبر مصدر فى القارة 
الأفريقية يصب ثانى أكسيد الكريون فى الغلاف الجوى. Lal‏ التأثيرات البشرية الأخرى, 
مثل تحات التربةء فإنها تتسبب فى مصدر للغبار الجوى له عاقيته على التقلبات 
المناخية بالمنطقة؛ كما أن الماشية هى من المصادر المؤثرة لغازات الدفيئةء يما يتخلف 
عنها من غاز الميثان. فإذا أخذنا فى الاعتبار مجمل السلسلة الإنتاجية؛ وجدنا أن 
نصيب الثروة الحيوانية من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة يبلغ ZA‏ وإذا Gale‏ 
أن الثروة الحيوانية الأفريقية يتم الاحتفاظً بها فى ظروف تقل فيها الكثافة عن مثيلاتها 
فى bas‏ والصين وأمريكا الشمالية؛ تبينت لنا أرجحية أن تكون لقطاع الثروة الحيوانية 
الأفريقى بصمة كربونية أقل مما للإنتاج الحيوانى التصنيعى فى مواقع أخرى؛ فلا 
يتبقى غير الانبعاثات الكربونية المترتبة على ممارسات متصلة باستخدام الأراضى؛ هى 
التى يمكن إدراجها فى مخططات تجارة الانبعاثات الغازية؛ وهى تستدعى بالوقت 
الراهن اهتمامًا بجهود غرس الأشجار فى الغابات الاستوائية. ومع ذلك, فقد تتبدى 
فرص كبيرة لعزل الكربون» عن طريق توفير إدارة أفضل لاستخدام الأراضي, 
فى أنواع التربة والأغطية النباتية الموجودة فى مناطق السافانا والأراضى الجافة؛ 
وتردٌ مناقشة لفرص السوق تلك فى الفصل الأخير. 


119 


خاتمة الفصل الرابع 


يتوافر لأفريقيا مجموعة شديدة التنوع من أنظمة الغذاء والزراعةء التى هى عرضة 
للتأثر بطرق مختلفة لآثار تغير المناخ؛ حيث تعتمد نسبة كبيرة من الناس» بصفة عامةء 
على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية فى تحصيل جانب كبير من أرزاقهم 
المعيشية:؛ مما يعنى أنهم سيضارون بشدة إن سات الأحوال المناخية؛ وقد أثبتت 
أجيال عديدة من المزارعين قدرتها على التكيف والتغير استجابة لتطور الاقتصاد 
والبيئة؛ وقد جمع هذا التكيف بين الاتجاه إلى محاصيل وثروة حيوانية Bisse‏ وتنمية 
المدخولات من مصادر أخرى» غير الزراعة. والنزوح إلى أراض جديدة. وقد أصبح 
مزارعو اليوم يواجهون مصيرًا غامضًاء نظرًا لحجم التغيرات المنتظر أن يجلبها 
الاحترارٌ الكونى, ولطول ما قويل به الاستثمار والدعم الزراعيان من إهمال الحكومات؛ 
والمنتظرٌ أن Bis‏ الإنتاجية بتضافر تأثيرات كل من ارتفاع درجات الحرارة, 
والتبدلات فى هطول الأمطارء وارتفاع مستوى سطح البحرء مما سيجعل المزارعين 
بحاجة إلى بناء أنظمة أكثر مرونة للغذاء والثروة الحيوانية وصيد الأسماكء متواكبة مع 
أنظمة أفضل للتنبؤ بأحوال الطقس فى الموسم التالى؛ والتأسيس لمخزونات غذائية 
محلية مستديمة؛ كما سيحتاج الناسء إن ساءت الأحوالء إلى النزوح لمناطق 
ذات إمكانيات معيشية أعلى, وهو yal‏ من الصعوبة بمكان؛ نتيجة للضغوط المتزايدة 
على الأرض. 


الهوامش 
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الفصل الخامس 
الغابات 


مقدمة 

bie,‏ هذا الفصل بمدى أهمية الغابات بوصفها haas‏ للمدخولات وللإنتاج, 
ويدورها فى تنظيم الكربون والمياه والتنوع الأحيائىء» وبالكيفية التى AS‏ بهاء والتى 
سوف تتأثر هى ذاتها بها؛ نتيجة لتغير المناخ؛ ثم إن للغابات فوائدها ذات القيمة 
المعنوية المتنوعة, التى تمس الجانب الروحى عند الناس» وتستجيب لاحتياجاتهم 
الترويحية. وتثيرٌ ملكية الأشجار والغابات بعض القضايا الشانكة. نظرًا لأهمية 
الأشجار باعتبارها مصدرًا للأخشاب» ومع مقدم مبادرة التمويل الكريونى الجديدةء فى 
إطار اتفاقية تغير المناخ. من هناء فإن وجود إدارة رشيدة للغابات» والحرص عليهاء 
لأمر بالغ الأهمية, من أجل السيطرة Leale‏ فى المدى البعيد» وهو يستدعى مزيجا من 
التمكينء فى الاتجاه من القاعدة للقمةء ونظما قانونية إشرافية» تؤطر لحقوق وآمال 
السكان المحليين والوكالات المسئّولة عن الغابات بالدولة ولكى يتسنى للغابات 
الاضطلاع بوظيفتها الأساسية فى تنظيم المناخ» على الصعيدين العالمى والإقليمى؛ 
يتحتم أن يستقر مفهوم عنهاء يؤكدٌ على أنها تؤتى URI‏ وهى قائمةء أكثر مما تؤتيه 


وفى صريعة. 


لأفريقيا تنوع هائل فى الغابات. يتوزع بين مساحات شاسعة من أشجار القرم 
(المنجروف) الساحليةء ai‏ بمحاذاة خط الساحلء من أنجولا إلى السنفال؛ وغابات 
مطيرة كثيفة الأغصانء فى جمهورية أفريقيا الوسطى ومدغشقرء إلى غابات السافانا 
الشائكة فى زامبياء وأشجار البوباب (التبلدى) المهيبة. وهى أشجار مثمرة تشيع فى 
الأراضى الجافة من منطقة الساحل. ولكل نوع من الغابات والأحراش دور مهم يؤديه؛ 
دعمًا وتنظيمًا للأنظمة البيئية التى تعتمد عليها حياة الناس والنباتات» sald‏ على 
سبيل JEM‏ أن ما يزيد على /VO‏ من مياه العالم العذبة مأمونة الاستخدام يتدفق من 
خلال مستجمعات مياه الأمطار المغطاة بالغابات؛ حيث يتم تصفيتها وتنقيتها. 
وتوفرٌ الغابات المواتل لعدة آلاف من الأنواع النباتية والحيوانيةء ومن ثم تسهم 
فى صون نسبة كبيرة من مخزون العالم من التنوع الأحيائى. 

ويأتى تأثير الغابات على المناخ من خلال حزمة عمليات فيزيقية, وكيميائية. 
وبيولوجية؛ تؤثر فى الغلاف الجوىء ودوران المياه فى الكون, والتوازن العالمى للطاقة 
(808538,2008)؛ كما تلعب الغابات دورين مختلفين: وإن كانا على الدرجة ذاتها من 
الأهمية, على مسرح المناخ العالمى؛ أولهما: هو دورها فى تخزين الكربون. وتحمى 
الغابات كوكب الأرض ye‏ الاحترار الكونىء بامتصاصها لغاز ثانى أكسيد الكريون, 
وهو من غازات الدفيئةء ومن ثم تساعدٌ على استقرار مستوياته فى الغلاف الجوى. ثم 
إن الغابات تنظم أنماط الطقس, محليًا وعالميّاء بتحكمها فى احتجاز أو إطلاق الرطوبة؛ 
وتعمل جذورٌ أشجارها على ترابط التربة وتماسك الأرضء والحيلولة دون LESE‏ 
صانعة حواجز طبيعية ضد الشمس والعواصف والرياح والأمواج» التى سيتزايد 
تواترها عند حلول الاحترار الكونى. وسوف تتحدد قدر الغابات على أن تقوم بدور 
(البالوعة) للكربون عن طريق الكيفية التى ستتاثر بها جراء ارتفاع clays‏ الحرارةء 
والتبدلات فى هطول الأمطارء التى قد تؤدى بها إلى الوهنء فتتحرر منها كميات 
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الغابات على تنظيم الطقس المحلى وتدفقات المياه على مدى كفاية الفطاء الحرجى, 
والاحتفاظ به صحيحً . 


والغابات هى مصدر الدخل والإنتاج لكثير من الناسء وفى مقدمتهم الفقراء 
Las (Capistrano, 2005)‏ توفره لهم من موارد pee‏ عليها للغذاء والوقود وأخشاب 
البناء» تكتسب قيمة خاصة فى أوقات اضطراب الأسعار وتقلبهاء مما يعين المجتمعات 
الريفية على أن تزود نفسها يالمؤن من المصادر غير التسويقية: فتقلل بالتالى مما بها 
من ضعف. غير أن الغايات» هى ذاتهاء عرضة لضغوط ناجمة من ازدياد السكان 
والطلبات التجارية؛ أسفرت عن تعرية كثير من الغابات من أجل أخشاب أشجارهاء 
زاتراعتها بالمحاصيل» وماق أجل مشبروعات ال Aaah‏ 


وتستحوز أفريقيا على نحو ZYN‏ من غابات العالم» تغطى Wo‏ مليون هكتار 
(FAO, 2005:16)‏ وتتوزع متناثرةٌ فى معظم مناطق القارة» عدا alja‏ الصحراء الجافة, 
والمناطق الصحراوية فى جنوب غرب أفريقيا. وربما كانت أكثر الصور شيوعًا للغابات 
الأفريقية هى الغابات المطيرة فى الأراضى المنخفضة من حوض نهر الكونغو الضخم» 
التى تمتد فتعبر أفريقيا الوسطىء وتغطى جمهورية الكونغو الديموقراطيةء وأجزاء من 
الجابونء وغينيا الاستوائيةء وجمهورية أفريقيا الوسطىء وجمهورية الكونغو؛ وذلك هو 
ثانى أكبر اتساع من الغابات المطيرة بالعالم» بعد حوض نهر الأمازون؛ وتنفرد هذه 
الغابات بنحى VA-‏ من أنواع الكائنات الحيةء لا توجد بأى مكان آخر من العالم, بما 
يؤكد على القيمة منقطعة النظير لهذه النظم البيئيةء من وجهة نظر التنوع الأحيائى, 
على النحو Gaull‏ بالمؤطرة رقم ٠-٠‏ وإن كانت عظمة الأهمية تنسحب أيضًا على 
مناطق أخرى من Use OLLI‏ عليها من أجل الأنظمة البيئية؛ أى لتحقيق جانب من 
الدخل المحلى. ويقع ASI‏ أراضى الغابات اتساعًا فى مناطق الساقانا والساحل 
الحافة» التى تقطن ها مقرب فن + LE‏ من مساحة الثارة: 
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(المؤطرة رقم 1-2( 
منافع من التنوّع الأحيائى 


تتكون حديقة "بومنا بك" الوطنيةء ؤهى من الغابات المطيرة البكر فى 
الكاميرون» من غابة منخفضة. مع مساحات من غابات مستنقعات» ومناطق 
سافانا عشبيةء تقطعها أنهار سريعة الجريان. وتمثل الغابةٌ واحدة من 
حديقتين وطنيتين حديثتى النشاةء تغطيان مساحة تزيد على ٠٠١‏ ألف هكتار, 

فى جنوب شرق الكاميرونء idly‏ هذه الحديقة بتنوع le‏ فى الأحياء النباتية 
والحيوانيةء يشتمل على أفيال الغابات» والفوريللات: والشمبانزىء» والظباء 

والتماسيح النيليةء ويقر الوحش؛.وتوفرٌ النباتات المورقة المأوى لعدد VAs‏ نوها . 
من الطيورء من بينها طائر نادر يعرف بطائر (الدخلة ا مغرد)ء وآخر معروف 
باسم طائر سكة حديد نكولينجى, وطائر سبد الخفافيش؛ ويشتمل التنوع أيضا 

على Legi Yo‏ سمكياء بينها ثلاثة أنواع جديدة على العلمء تعيش بحالة جيدة 
فى أنهار الحديقة الوطنية(. 


الأشجار ودورة الكربون 


من أهم ما تلعبه النباتات والغابات من أدوار متصلة بمناخ ale! allal‏ تدوير 
الكريون؛ فتقوم النباتات بالعمل بوصفها بالوعات للكربونء فتمتص ثانى أكسيد الكريون 
من الغلاف الجوىء وتقوم بدمج ذرات الكربون فى عملية التمثيل الضوئى, لإنتاج 
ويستهلك النبات Gila‏ من المواد السكرية المتكونة ليحصل على الطاقة؛ فى عملية التنفس, 
التى تعيد ذرات من الكربون, مرة أخرىء إلى الغلاف الجوى فى هيئة غاز ثانى أكسيد 
الكربون» بينما يظل الكربون المتبقى محتجرًا بداخل النبات» ولا يتحرر إلا عند تكسر 
الأنسجة النباتية؛ وهو ما يحدث عند إحراق مواد نباتية فى حرائق الغابات, 
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وعندما يستخدمها البشر باعتبارها وقودًا. كما يتحرر الكربون تدريجيًا عندما تنفض 
الأشجار عنها أوراقهاء أو عند موتهاء فتهاجمها الميكروبات, لينطلق الكربون عائدًا إلى 
الغلاف الجوى» فى صورة ثانى أكسيد الكربون. aay‏ الكربون المختزن فى الكتلة 
الحيوية للغاباتء والأشجار TM‏ والمخلفات, والتربة» بما يزيد على خمسين بالمائة من 
الإجمالى العالمى» Stas‏ من الكمية الموجودة فى هيئة كربون الفلاف gg all‏ 
وتقدر كمية الكربون المختزنة فى الكتلة الحيوية للغابات» على الصعيد .العالمى: بما 
يساوى Lasa YAY‏ طن (الجيجا طن = مليار (Gb‏ غير أن انخفاضا سنويًا مقداره 
١‏ جيجا طن Lbs JE‏ على هذا الرقم» فى الفترة من NAA.‏ إلى ه..؟؛ 
نتيجة لقطع أشجار الغابات. 

إن دورة عنصر الكريون فى الكون تكون على درجة كبيرة من الاتزانء إن غابت 
عنها الأنشطة.البشرية؛ حيث تتعادل Gas‏ إطلاق الكريون وامتصاصه؛ فإذا علمناء 
حتى, أن النظام الطبيعى يطلق ما P‏ : من الكربون, أكثر مما 
الاعتيادية, داخلة فى نمو الأشجار, باعتبارها ee ai A‏ ومع call‏ 
فإن دورة الكريون فى الغابات لا تعرف الاتزان, بالوقت الراهن؛ نتيجة لأعمال إزالة الغايات 
المدارية» التى ينجم عنها نحو ZY.‏ من مجمل انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالنشاط 
Hy re‏ يعنى أن غابة ذان أشجار مكتملة انم اف نظام حرجن حر 
معلل ار a‏ أن يتحقق وضع aT‏ كهذا one ee‏ 
eu‏ ؛ إذ يحول دون تكرار حدوثه اد د را امن ومن الوارد أن 
من أجل شان ؛ إلى تقليل الكريون التو ٠ sacha‏ و۰٠۲‏ طنا/رهكتار. 
غير أن أعمال تقطيع الأشجار يتفاقم تأثيرها فى فقدان الكربون المختزن إلى أبعد من ذلك. 
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إذ تبدأ بتفعيل مجموعة من الآثار غير المباشرة. منها ~ على سبيل JEL‏ - انفتاح 
الغابات» وزيادة مخاطر حرائقهاء ويتدتى مخزون الكربون فى نطاق ما فوق سطح 
الأرض. فيصل إلى الصفر تقريبًاء عندما تسقط الأشجار صريعة. 

ويعتمد معدل قدرة غابة على امتصاص الكربون على عمر كل شجرة من أشجارهاء 
منفردة؛ ويمكن لأيكة من الأشجار التى لم يكتمل نموها نسبيًاء والغطاء الخضرى» 
العمل باعتبارها بالوعة للكربونء فتتراكم كمية من الكربون Juras‏ خمسة أطنانء لكل 
هكتار, فى Gaull‏ الواحدة» على مدى تنامى الغابةء فإذا كانت الأيكة لأشجار أكثر 
YLKI‏ فى النموء فإن امتصاص الكريون يكون أبطأ؛ وحتى غابات الأشجار العتيقة, 
فإنها تستمر فى أخذ ثانى أكسيد الكريون من الغلاف الجوى عند وصوله لمستوى مؤثر. 
ويمكن زيادة حجم تلك البالوعة بتمديد المنطقة الحرجية, وزيادة كثافة الأشجارء وتقليل 
مستويات إزالة الغابات وتدهور أحوالها )2000 (*}Candell and Raupach,‏ ونتمیز تدفقات 
الكربون فى الغابات بفترات طويلة من انخفاض الاستيعاب» تعقبها فترات قصيرة من 
الفقدان السريع وإطلاق كميات ضخمة من الكربون؛ نتيجة لقطع النباتات» وللحرائق. 

وتؤثر أى زيادة طفيفة فى تركيز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى على نمو 
الأشجار والغطاء النباتى, G56‏ إيجابيًاء يتوقف عند نقطة محددة» ينتفى بعدها 
اكتساب أى فائدة إضافية. والمعتقد أنه يتم الوصول إلى نقطة التشيع هذه عندما 
يستحيلٌ امتصاصُ الأشجار لمزيد من ثانى أكسيد الكربون؛ كما أن ثمة ما يدل على 
احتمال انعكاس دور الغابات بوصفها بالوعة للكربون على نحو ما تبين عام ٠٠٠٠‏ 
عندما أحال الجفاف الشديد» الذى ضرب منطقة الأمازون» الغابة من بالوعة قادرة على 
ابتلاع ما يقرب من بليونى طن من ثانى أكسيد الكربون» إلى مولدة لأكثر من ثلاثة 
بلايين طن؛ وكانت المحصلة النهائية للجفاف زيادة فى مستوى ثانى أكسيد الكربون 
فى الغلاف الجوى مقدارها خمسة بلايين Gb‏ وهو ما Gods‏ الانبعاثات الكربونية 
السنوية لأوربا واليابانء -Ga‏ وسوف يزدادٌ pak‏ فى التوازن بين النمى والتحلل بزيادة 
الاحترار الكونى, الأمر الذى يقلل من قدرة الغابات على القيام بدورها باعتبارها بالوعة 
فى المستقبل )2008 .(Global Carbon Project,‏ 
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Gei‏ تغير المناخ على الغابات 


للأنظمة الطبيعية مرونة اعتيادية فى مواجهة درجة محددة من التغير المناخى؛ 
بينما تعتمدٌ الأنوا ع النباتية على تنوع صفاتها الوراثية للممضئ فى خريطة Bball‏ على 
مدار أجيال عديدة. وعلى سبيل JÈU‏ يمكن للأشجار التكيف مع التغيرات الدائمة فى 
أحوال البيئة عن طريق تغيير نمط النمو, ومواعيد الإزهار والإثمار والإنبات» لتتواعم 
وا ممستحدث من محددات؛ وتُحدث تلك التغيرات البيئية؛ بالوقت IS‏ تبدلات فى 
سلوكيات أنواع أخرى من الكائنات الحية old‏ الأهمية LLM‏ مثل: ناقلات حبوب 
اللقاح, والحيوانات التى تتخذ من الأشجار cogs‏ وتجد فيها طعامهاء إلا أن هذا 
التواؤم يحتاج لوقت» وفى الغابات بصفة خاصة؛ حيث يُحسب عمر الشجرة بمئات 
السنين. وبوسع الأساس الوراثى العريض المتوافر للنباتات أن يعطيها قدرة أعلى على 
تحمل مختلف أنواع الأحوال البيئية؛ ويتيح لها ذلك خيار تغيير توزيعها الجغرافى 
(Pernetta, 2004)‏ من حيث مناسيب الارتفاع» أو خطوط العرضء إن SB‏ موقع ما 
صلاحيته لها. وقد أثبتت هذه العمليات GASH‏ نجاعة معقولة فيما مضىء على الرغم 
مما تخبرنا به سجلات الأحافير من حدوث حالات انقراض لأنواع نباتية» وخلال أحقاب 
من التقلبات المناخية الشديدة: بالدرجة الأولى (2008 „(Petit et al,‏ 

وعلى Jla Ui‏ فالثابت أنه مع مقدم التغير المناخى بشرى المنشاء بدأ فى العمل 
على زعزعة عملية التكيف المتئدة؛ فإن حدث وسارع التغير المناخى بالنسبة لوتيرة 
تعاقب أجيال النبات» وخلق ظروفًا غير معهودة, فإنه قد يؤدى بالأنواع النباتية إلى 
التعجيل بالتكيف؛ وإن ذلك لمن الممكن أن يتحقق على نحو أسرع» حتى وإن لم يكن 
لدى النوع النباتى غير حزمة محدودة من الصفات الوراثية. ومن المتوقع أن تعرض 
التغيرات المناخية السريعة فى BUI‏ سنة القادمة, نسبة تتراوح بين ٠١‏ و٠٠‏ بالمائة 
من الأنواع النباتية والحيوانية لخطر الانقراض» وتشمل القائمة الأنواع التى تستوطن 
الغابات. وسوف تنجم هذه الآثار. بصورة مباشرةء من التغيرات الطارئة على هطول 
الأمطار ودرجة الحرارة» وقد سبقت الإشارة إليهاء إضافةٌ إلى طائفة من العوامل الأخرىء 
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مثل: اضطراد تواتر وشدة حرائق البرية, والأعاصير» وتفشى الحشرات والأمراض. 
والفيضانات» وموجات القحط. وسوف يكون Baal‏ على مجموعة من الصفات الوراثية 
اللصيقة بنوع محدد من الأشجارء وكذلك للحرص على وجود مستوى Jle‏ من التنوع 
الأحيائى Jala‏ النظام البيئى للفابات. فى مجمله. تأثيرٌ مهم فى الإبقاء على مرونة 
الغابات وإنتاجيتهاء فى مواجهة ضغوط متزايدة. وثمة عناصر أخرى فى إدارة 
الغابات كفيلة بتقليل حدة تأثير تغير GUN‏ منها تجنب اجتزاء مناطق بالغابات, 
وتوفير مناطق عازلة slg‏ وحماية تجمعات الأشجار «gall old‏ وإنشاء مناطق إيواء 
.(Hansen et al, 2003)‏ 


ما حاق بالغابات ple‏ تدخل البشر 


لم تسلم الغابات من طفيان البشر عليهاء إضافة إلى الخطر الذى تتعرض له 
ee‏ تغير المناخ» إذ 595 مساحة تقدر بنحو أربعة ملايين هكتار من غابات أفريقيا 
من أشجارهاء أو تحرقء كل سنة؛ وهى مساحةٌ تعادل ضعف مساحة رواندا. وتتفاوت 
أنشطة إزالة الغابات تفاونًا كبيرًا من إقليم GAY‏ فنحِدٌ أعلى معدل لها فى توجو. ليس 
على مستوى القارة الأفريقية فحسب» وإنما فى العالم» إذ فقدت توجى 44/ من غاباتها 
منذ عام VAA.‏ وكان المتوسط السنوى العالمى لإزالة الغابات فى تسعينيات القرن 
الماضى يقترب من A,A‏ مليون هكتارء وشهد تراجعًا طفيفًا فى السنوات القليلة الماضية؛ 
ويقدر إجمالى الخسارة بين عامى ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ gais‏ ۷,۳ مليون هكتار؛ ويعزى ذلك 
إلى حد كبير لأعمال إعادة تشجير مؤثرة جرت فى مناطق بأوربا والصين وأمريكا 
الشمالية» عملت على تعويض خسائر حلت بأماكن مغايرة )2005:16 (FAO,‏ 

وتقطع الغابات فى أفريقيا - Jlally‏ هو JLall‏ فى أجزاء أخرى من العالم - 
لإفساح المجال لأنشطة الرعى وزراعة المحاصيلء وللاستيطان, ولد البنّى التحتية. 
وللحصول على الوقود وأخشاب البناء؛ ومعظم هذه الأنشطة منفلت فى أفريقياء 
أو يفتقد للتنظيم. ويقول تقديرٌ أولى بأن نحى أربعين بالمائة من الأخشاب المقتطعة 
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من الغابات تستخدم باعتبارها وقودًاء على الصعيد العالمى؛ أما فى أفريقياء فريما 
تصل هذه النسية إلى الضعف؛ ولناخذ مالاوى كمثال؛ حيث يستخدم الفحم النياتى فى 
أكبر أربع مناطق حضرية بهاء al‏ الذى يستدعى تقطيع وإحراق ما يقدر بنحو ٠١‏ 
ألف هكتار من الغايات: JS‏ سنة )2007 «(Kambewa et al,‏ جور على محميات الغابات 
والأراضى المحمية بقوة الأعراف. 

sel,‏ قطعٌ أشجار الغابات الاستوائية لأغراض تجارية Lai‏ مصادر الدخل 
الرئيسية لكثير من الحكومات» وأيضًا للمسئولين الفاسدين فى الدول سيئة التنظيم؛ 
حيث ho‏ الحكومةء فى حالات كثيرة. ملكيتها لمناطق من الغابات بهدف السيطرة على 
مسالة إصدار تصاريح استغلال الأخشاب» بينما يقول الواقع بأن الوكالات الحكومية 
المنوط بها تخصيص الامتيازات ومراقبة تسيير أمورهاء تعانى تواضع قدرات أطقمهاء 
ولا تبالى كثيرًا بتطبيق القانون, ولا طاقة لها بذلك. لا غرابةء إذن» أن تجدّ صعوبةٌ فى 
تأكيد الأرقام sill‏ للخسارة فى العائدات نتيجة التقطيع غير الُجاز للأشجار؛ ولكن 
قيمة الخسارة فى حالة GEE‏ منذ أربع سنوات» بلغت مائة مليون دولار أمريكى؛ سنويًا؛ 
نتيجة كل أعمال تقطيع أشجار غير مصرح بهاء ولأن الأنشطة غير الرسمية لا تدفع 
عائدات» ويفشل غيرها فى الدفع. وفى تقديرات لمنظمة السلام الأخضرء بلغت قيمة 
التهرب من دفع ضرائب على صناعة الأخشاب فى الجابون ؟١‏ مليون دولار أمريكى, 
بالعام ٠٠٠٠ء‏ فى حين تعطى alaa‏ أخرى تقديرات لنسبة الصادرات من الأخشاب 
غير شرعية LE‏ بنحى /5٠‏ فى الكاميرون» و٠‏ / فى الجابون. وعلى العموم» 
فإن تقديرات البنك الدولى تحسب الخسارة العالمية - للعام 2٠٠١4‏ - بقيمة تتراوح بين 
٠ , ٥‏ يليون دولار أمريكى )2004 (World Bank,‏ ولا يقتصر تاشر صناعة الأخشاب 
على مغيّاته المباشرة المتمثلة فى فقدان الأشجارء فثمة مجموعة من الآثار غير المباشرة, 
تتضمن إتاحة الأراضى التى لم تكن ميسرة للاستيطان؛ نتيجة شق الطرق لخدمة 
Liua‏ 
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والدافع الكامن وراء عمليات تغيير طبيعة أراضى الغابات هو خليطٌ من العوامل 
الاجتماعية والاقتصاديةء يرد ضمنها ارتفاع أسعار الخشب» وضغط الكتل السكانية, 
وارتفاع أسعار السلع الأساسية, الأمر الذى يجعل عملية التغيير مربحة؛ هذا مع ما 
نشهده Mls‏ من زيادة فى الطلب على الوقود الحيوى من المزروعات. وثمة تواضع مضطرد 
على أن الكثير من العوامل الدافعة على إزالة OLLI‏ قد ظهر إلى الوجود بتأثير من 
أنماط الاستهلاك فى المناطق الغنية ومتوسطة الدخلء مثل: أورباء وأمريكا الشمالية, 
واليابان» والصينء والهند. ويعزى الجانب الأكبر من خسارة الغابات فى اثنتين من أكبر 
الدول التى يجرى بها نشاطٌ إزالة الغابات» هما البرازيل» وإندونيسياء إلى الصناعات 
القائمة على النشاط الزراعى؛ بضغط من الطلب على زيت النخيلء واللحم البقرى, 
وفول الصوياء ومنتجات الأخشاب التجارية )2008 (Prince's Rainforests Project,‏ 
وترزح غابات أفريقيا أيضًا تحت ضغوط متزايدة نتيجة مطالب الاستهلاك العالمىء 
ونجد أمثلة لذلك فى امتيازات ضخمة لأراض تم تخصيصها زيت النخيل وقطع 
الأخشاب لصالح شركات زراعية كبيرة. 

ولا Swati‏ تأثيرٌ فقدان الغابات على أنه يمثل خفضًا Gage‏ فى التنوع الأحيائى, 
Jass‏ والخدمات البيئية التى تتضمن عزل عنصر الكريون. وإنما يمتد تأثيره إلى 
زيادة حصة أفريقيا من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون؛ وإن كان إسهامُها فى 
تغيير المناخ» عن طريق إنتاج هذا الغاز فى عمليات إحراق الوقود الأحفورى, ضئيلاً؛ 
حيث تنتج منطقة جنوب الصحراء الكبرى Jil‏ من ZY‏ من الإجمالى العالمى لانبعاثات 
ثانى أكسيد الكربون؛ ومع ذلك فإن للقارة إسهامها المؤثرٌ بالفعل فى محتوى الغلاف 
الجوى للأرض من هذا الغاز؛ بسبب إزالة الفابات: والحرائق التى تنشب فيهاء 
وتغيير نمط استخدام الأراضى )2007/08:313 (UNDP,‏ وتتراوح حصة أفريقيا من 
فقدان عنصر الكريون بسيب إزالة الغابات بين Vos Yo‏ بالمائة من الإجمالى العالمى؛ 
ولا كان المعدل الحالى لأنشطة استعادة أشجار الغابات يدور حول Zo‏ من ذلك 
الإجمالى العالمي» GU‏ معظم هذه المساحة من الأحراج يختفى للأيد. 
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وتكتنف المصاعب مهمة تقدير انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون من الأنشطة 
الأفريقية واسعة النطاق؛ والمحدودة, وتلك التى Glas‏ عليها عدم الانتظام» كجمع 
الأخشاب وإنتاج paill‏ النباتى؛ ay‏ تلك الصعويةٌ إلى عدم اكتمال المعلومات عن حجم 
ما تنتجه تلك الأنشطةء فيكون ثمة احتمال OY‏ يحدث تهوين لإحمالى مستويات 
انبعاثات ثانى أكسيد الكربون )2007 .(Williams et al,‏ كما Jaia‏ أن تحدث زيادة 
جوهرية فى انبعاثات أفريقيا من هذا الغاز خلال هذا القرن؛ نتيجة للتوسع السكانى» 
والتصنيع؛ وتزايد أنشطة تغيير نمط استخدام الأراضىء مما يستدعى وجود استراتيجية 
all‏ من الانبعاثات, تحقق توازئًا بين مخزون كربونى فى أنظمة الغابات» من جهة, 
والحاجة إلى الوفاء باحتياجات التنمية البشرية والاجتماعيةء من جهة أخرى» 
وهى الاحتياجات التى يرجح تعرّضئها لمزيد من الخسائر فى أراضى الغابات. 


الغابات Gua‏ للرزق 


ستنجم عن أى تغير يطرأ على مساحة OGLE‏ أفريقياء أو يطال نظام إدارتهاء 
عواقب كبيرة؛ By‏ بها الملايين ممن يعتمدون على هذه الغابات فى معيشتهم؛ إن 
يستوطنُ الغابات الأفريقية الجافة فى منطقة الساحل والسافانا أكثْرٌ من YY.‏ مليون 
إنسان )2006 iias (Petheram et al,‏ كثير منهم بين أشد سكان العالم فقرًا 
والأشجارٌ هى alec‏ حياتهم» كما هو Gare‏ فى المؤطرة ه-؟؛ وتكمل الأغذية التى يجرى 
جمعها من الغابات الحبوب التى يزرعها المزارعون بأنفسهم» وتسهم فى توفير غذاء 
متنوع Le‏ يحتويه من فيتامينات ومعادن (المصدر السابق نفسه)؛ فيعتمد كثيرٌ من 
الأسر فى مناطق السافانا يغرب أفريقياء على سبيل JEL!‏ فى طهى طعامهم: على 
زيت زبدة الشياء المستخلص من بذور شجرة الشيا (واسمها العلمى: بوتيروسبيرمام 
بارادوكسام)؛ وتأتى هذه البذور فى المرتبة الثانية بين أهم مصادر الدهون فى الطعام 
الأفريقى )2001 (Chege,‏ ولتلك الشجرة مكانة موقرة فى بنين؛ حيث يُطلق عليها اسم 
(شجرة الحياة)؛ ولنتجاتها سوق تصدير عالمية» فلها أهمية صناعية. وتبلغ قيمة 
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صادراتها نحو مائة مليون دولار أمريكى فى السنة؛ وتضطلع النساءً بجانب كبير من 
اعمال جبع Sagat‏ مات شتجرة الشنياء l‏ 

ويقدر عدد أنواع النباتات البرية التى تستهلك فى وسط وغرب أفريقياء وحدهماء 
بالف وخمسمائة نوع» يأتى كثيرٌ منها من الغايات, وهى بمثابة الإمدادات من المكملات 
الغذائية على مدار السنةء لمن يستطيعون الوصول إليها ويمتلكون المعرفة المحلية بها. 

ويمكن أن يكون للعمالة المعتمدة على الغابات» والدخل المترتب عليها» شأن كبير, 
كما هو الحال فى أوغندا؛ حيث تشير التقديرات إلى أن الغابات تخلق Ao.‏ ألف فرصة 
عمل» معظمها فى القطاع غير الرسمىء بالإضافة إلى ما يقارب مائة ألف شخص 
يعملون بدوام كامل فى إنتاج الفحم النباتى وإدارة المزارع والصناعات والصناعات 
الحرجيةء وفى نطاق المؤسسات('). ويوفر BLAS‏ جمع الخشب لاستخدامه وقودًا أكثر 
من /6٠١‏ من احتياجات طهى الطعام فى دولة كموزمييق )2003 «(Saastamoinen,‏ 
بالإضافة إلى دعمه لأسواق الخشي المحلية والدولية. وتاتى إيرادات أخرى من بيع 
بعض منتجات الغابات» مثل: لحوم الطرائد» والحطبء والأدوية: والقشء والعلفء والنباتات 
الطبيةء والخيزران» ومواد تصنيعيةء وطعام؛ وهذه منتجات كفيلة بتوفير غوث ذى تأثير 
فى أوقات تعز فيها أو تستعصى مصادر أخرى للدخل» مثل العمل بأجر أو الاشتفال 
بالزراعة. وتتحصل الأسر الأوغندية الفقيرة المقيمة بالمناطق الحرجيةء JÈS‏ على 
كسب يصل إلى Vo‏ دولارًا فى السنة من بيع منتجات الغابات(")؛ وهى منتجات عظيمة 
القيمة بالنسبة للاقتصاد الوطنى أيضاء وتعد بقدرات ضخمة للنمو فى المستقبل, فإذا أخذنا 
صناعة العسل فى تنزانيا باعتبارها مثالاًء وجدناها تعتمد على ملابين الهكتارات من الغابات 
والأراضى الحرجية الموزعة فى نطاق البلادء ويتمثل فيها موئل ممتاز لنحل العسل. وقد 
أصبح g Eil‏ العسل وشمع العسل مصدر دخل للريفيين فى تنزانياء وهو محدود القيمة 
بالوقت الراهن» ولكنه فى حالة نمو وتبلغ قيمة المبيعات الحالية مليونى دولار فى السنةء 
وتزيد القيمة الممكنة للإنتاج على خمسين ضعفًا لقيمة المبيعات. ويغيب دور النحل فى 
نقل حبوب لقاح المحاصيل الغذائيةء وفى الحفاظ على التنوع الأحيائى النباتى» عن أذهان 
الكثيرين؛ فى حين أنه يوفر قيمة مضافة إلى قطاع الزراعة فى أفريقيا. 
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(المؤطرة رقم (t-9‏ 
الأشجار - أحد مكونات الحياة اليومية فى وسط مالى 


تمثل الأشجانٌ ومنتجاتها ركيزة للحياة اليومية بالنسبة للنساء نى قرية (كالا) 
بوسط مالىء as‏ من الحبال التى يصنعنها من قلف شجرة الباوياب» والمواد 
الغذائية الممستمدة من أوراقها وثمرتهاء إلى قرون التمرهندى التى تضفى مزيد) 
من الحراقة على الزاد اليومى من العصيدةء وأشجار الجويلى (البروزوييس) 
الصلبة التى توفر جذوعها الهاون لهرس الدخن. وللنساء كرسى صغير يصنع 
من شجرة البومو سريعة gaill‏ واسمها العلمى بومباكس كوستاتام» التى ينتج 
منها نوع خفيف من الخشب يسهل نحته؛ كما pagi‏ النساء Úa‏ من توت 
ال(نتومونى)» واسمه العلمى زيزيفاس موريتيانا ليمضغنها فى طريقهن من وإلى 
الحقل. وبمقدور مزيج من منقوع حفنة من أوراق شجيرة ال(نجالاما) مداواة 
إصابات جلديةء بينما يمكن لبلطة صغيرة بيد امرأة أن تقطع إضمامة من 
أوراق العلف من شجرة ال(بالا)ء واسمها العلمى تيروكارينز لوسينز. atts‏ فى 
رحلة إيابها على المنزل بعد انتهاء عملها بالزراعة. 


ولا يلتفت» فى أغلب الأحوالء للمنافع المعنوية التى تسديها الغابات للجانب الروحانى 
فى الإنسانء واحتياجاته الترويحية والثقافيةء وهويته ورفاهيته. ويرتبط “lus!‏ 
بمعانى الأشياء والهوية ومغزى الحياة لدى سكان الغابات الأصليين» على نحو وثيقٍ 
جداء بأنظمة الأشجار والطبيعة المفتوحة والنهر فى مناطق الغابات. وثمة مجتمعات 
عديدة تعتقد فى أن الأرواح تسكن الغاباتء ومن ثم ينبغى حمايتها. وتوفر البساتين 
المقدسة فى غرب أفريقيا ملاذًا لكثير من الأنواع الأصلية من الأشجار والشجيرات 
التى قد تكون اختفت فى مواقع أخرى؛ كما يلفت قانونْ الغابات الوطنية فى جنوب 
أفريقياء الصادر بالعام AAAA‏ انتباه المواطنين إلى أهمية الإدارة المستدامة للغابات. 
تحقيقًا للمستهدف منهاء من أغراض ثقافية وترويحية وروحية. 
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حيازةٌ الغابات 


على الرغم من أن الملايين من سكان جنوب الصحراء الأفريقية هم المنتفعون بما 
يتيسر لهم من موارد LL‏ فإنهم هم أتفسهم آخر من يؤخذ رأيهم فى أسلوب إدارة 
الغابات. والمعتاد أن تؤكد الحكومات أن الغابات. بما فى ذلك الأشجار القائمة فى 
المناطق الزراعية. هى ملك الدولةء على أساس أنها لا تمثل أصولاً ذات أهمية قومية. 
ونورد هناء JES‏ تقريرًا ل ليش" أفيرهيد". يقولان فيه إن المسئولين عن الغابات فى 
Line‏ قد دأبوا على إبراز ما يلحقه السكان المحليون من ضرر بالغابات وأشجار المزارع؛ 
وفى الوقت ذاته, لا يلقيان بالا إلى الزيادة فى مساحة الغطاء الحرجى» التى يعود الفضل 
فيها لجهود المزارعين» على مدى العقود الأخيرة. ويعود المتحاكون بتدهور البيئةء الذى 
ينعيه المسئولون عن DLL‏ فيبررون yall‏ الذى يقومون به بإحكام السيطرة على 
إدارة الموارد الطبيعية ويرون فى القروبين حراسا غير مؤهلين ومصدرا للتخريب” 
.(Leach and Fairhead, 1997)‏ 

ومع ذلك فإن هذا التاكيد على ما للدولة من حقوق ينعكس تأثيره على عديد من 
المصاعب العملية يسبب عجز الجهات المسئولة عن الغابات عن إدارتها بكفاءة؛ ونتيجة 
للمخاطر التى يجرها الفساد فيما يتعلق بإصدار تصاريح العمل بصناعة الأخشاب, 
وغياب الحافز لدى السكان المحليين لحماية موارد الغابات المحلية. إن إيجاد سبل 
لتعزيز حقوق السكان المحليين فى تنظيم الغابات هو أساس خلق الحوافز المناسبة 
لإدارتها فى المدى الطويل؛ وتعزيز دورها فى التخفيف من الاحترار الكونى. ويحدث 
الآن تقدم محدود فى هذا الاتجاهء ويخاصة خارج نطاق الغابات الاستوائية الكثيفة, 
ومن أمثلته. وضع أنظمة إدارة مشتركة للغابات فى جنوب القارة الأفريقية, تعمل على 
التوفيق بين مصالح كل من المجتمع والحكومةء من أجل توفير الرعاية للغابات والحياة 
البرية: وتخصيص Laa‏ من العائدات» تذهب للجان القرية. وقد بدأت الحكومة الإثيوبية 
فى الاعتراف بالدور الذى يمكن للجماعات المحلية أن تؤديه فى مجال إعادة تشجير 
ماتم تدميره من أراضى الغابات» إن توافرت لها حقوق استخدام طويلة الأجل؛ 
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وتمت الموافقة فى غرب أفريقيا على عدد وفير من الاتفاقيات المحلية المبرمة بين 
السكان والحكومة لنقل الحقوق والمسئوليات المتعلقة بالغابات والمسامك إلى مجموعات 
إدارة محلية:؛ وإن كانت الحكومات قد احتفظت لنفسها بالهيمنة على أراضى الغابات 
الاستوائية مرتفعة القيمة؛ بسيب ما يعود عليها من عائدات كبيرة من بيع 
ان EEEE‏ 


الغابات وإدارةٌ الكربون 


سيق أن أوضحنا أن إزالة الغابات Bai‏ مصدراً مهما للكربون الموجود بالغلاف 
الجوى للأرضء وعلى الرغم من ذلك فإن الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات الاستوائية 
قد اكتنفتها صعوية كبيرةٌ عند إدراجها فى بروتوكول كيوتو, الذى تمت الموافقة عليه 
بالعام ۱۹۹۷. وكان قرارٌ استبعاد انبعاثات قطاع الغابات مستندًا على أساس من أن 
الشكوك المتصلة بالقياس الكمى لانبعاثات غازات الدفيئة فى هذا القطاع من شأنها 
النيل من مجمل قوة معاهدة تغير المناخ. وقد أبدت gall‏ النامية, التى ينتفع كثير منها 
اقتصاديًا من موارده الحرجيةء قلقّها من أن تؤدى خطةٌ Soll‏ من إزالة الغابات إلى 
الملساس بحقها فى استغلال غاباتها. وثمة استثناء وحيد, حتى الآن» متمثل فى آلية 
التنمية النظيفة, حيث تتوافر الإمكانية للدول الصناعية لأن تكسب ائتمانات كريون عن 
طريق تمويل مشروعات إعادة التحريج فى العالم النامى )2005 et al,‏ الانامة5). 

ومع ذلك» فإن الاهتمام الفعلى بالمشروعات لم يسفر عن شى» حتى الآن. Uy‏ كانت 
إزالة الغابات تتسبب فى نحو T+‏ من الانبعاثات الكريونية العالمية, وتتحمل الدول 
النامية مسئولية نسبة كبيرة منهاء فإن الحاجة إلى آلية مالية sal‏ من إزالة الغابات 
تصبح محل اعتيار. وثمة اهتمام متزايد بإيجاد خطة لتعويض الدول عن تخليها عن 
أنشطة إزالة الغابات, يسايرٌ المفاوضات الجارية حول إعداد اتفاقية لما بعد كيوتو, 
يبدأ العمل بها فى VV‏ والمستهدف من تلك الخطة هو خفض الاتبعاثات الناجمة عن 
إزالة الغابات وتدهورها؛ وهى - الخطة - موجهة للدول النامية). 
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وثمة اقتراحات متصلة بتلك الخطةء تهتم - أساسًَا - paii‏ مدفوعات مقابل 
توفير خدمة بيئية عالمية تتمثل فى عزل الكربون بواسطة أشجار الغابةء وبالتالى 
خفض محتوى الغلاف الجوى tie‏ وثمة أساليب عديدة لتحقيق ذلك؛ بالحفاظ على 
مساحة الغابات الحالية. ووقف إزالة الغابات, وأعمال الغرس من أجل زيادة الكثافة 
الشجريةء وذلك لتعزيز قدرة اختزان الكربون الهكتار الواحد. ويضاف إلى ذلك الحرص 
على الأشجار الموجودة فعلاً. ليطول عمرهاء باتخاذ إجراءات من نوع تأجيل قطعهاء 
فضلاً عن الأخ: بنظام أفضل لإدارة الحرائق, وتدابير أنجع لمكافحة الآفات 
(Nabuurs et al, 2007)‏ . وكما يقيد اختزان الكربون فإن تجنب إزالة الفايات يأتى 
بعدد من الخدمات الإضافيةء منها صون التنوع الأحيائىء وتثبيت التربةء وتنقية coll‏ 
مما يقلل - بالتالى - من مضار التعرض لتغير المناخ. 

إن ما GEL‏ من خطط خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها من 
إسهام جوهرى فى التصدى لتغير المناخ يتوقفء فى كل الأحوال» على ما إذا كان 
كربون» المحصن ضد عمليات تعرية أراضيهاء سوف يستمر فى الوجود على مدى 
العقود التالية» فى مواجهة التغيرات فى درجة الحرارة ومعدل هطول الأمطار» فضلاً 
عن الضغوط المستمرة من أجل استغلال موارد الأخشاب. ومن الوارد أيضًا أن تؤدى 
الإجراءات الناجحة فى دولة ما إلى إزاحة التكالب على قطع الأشجار إلى موقع آخر؛ 
بحيث لا يترتب على ذلك» فى النهايةء فائدة للعالم. ويجرى بالوقت الراهن اتخادٌ 
مبادرات عديدة لإطلاق hha‏ خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورهاء 
من خلال هيئات مثل البنك الدولى» ومرفق شراكة كربون الغابات الذى daiis‏ ومشروع 
أمير ويلز الخاص بالغابات المطيرة» وصندوق الحكومة النرويجية للغابات. وقد شارك 
أكثرٌ من تسعمائة شخص فى مناقشات جرت ضمن وقائع مؤتمر تغير المناخ الذى 
انعقد فى يوزنان» فى ديسمبر Ye A‏ وتناولت إدارة الغابات وقدرتها على مواجهة 
تغير المناخء لافتين الأنظار إلى درجة عالية من الاهتمام باتت متصلة بخطط خفض 
الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغايات وتدهورها. وثمة احتمال GY‏ تصبح صورةٌ ما من 


صور iali‏ تقديم مدفوعات مقابل تجنب إزالة الغابات bye‏ لا يتجزأ من اتفاقية 
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المناخ لما بعد كيوتى, المقرر الانتهاء منها فى كوينهاجن, وذلك على الرغم من أن الكيفية 
التى ستعمل وفقًا لها داخل كل دولة لا تزال تفاصيلها العملية بحاجة إلى دراسةء 
تجرى Gad‏ 


كيف سيجرى العمل وفق آلية المدفوعات؟ 


Sete‏ دفع المقابلء فى إطار خطة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
وتدهورهاء على قيمة الكربون فى أشجار لا تزال قائمة؛ فثمة تقديرٌ يشير إلى أن كلفة 
تخفيض إزالة الغابات على مستوى العالم slates‏ التضيق W O e‏ و20 ليون 
دولار بالسنة؛ أى ما يضاهىء عن حق» أكثر الطرق كلفة لخفض انبعاثات غازات 
الدفيئة )2008 (Eliasch Review,‏ وتتوقف تلك القيمة على sse‏ من الافتراضات حول 
أسعار الكربون, وعلى تكلفة الفرصة البديلة الضائعة من تجنب إزالة الغابات» مثل خسارة 
العائدات المحتملة لزراعة نخيل الزبت من أجل الوقود الحيوى )2007 (Kanninen et al,‏ 
ويعادلٌ ذلك المبلغ /٠١‏ من المساعدات الرسمية للتنميةء التى تلقتها الدول النامية 
بالعام (Earth Trends, 2008) Y. -o‏ وهناء يبرن سؤال: هل يكفى هذا المبلغ diag‏ 
تعويضسًا عن خسارة الدخل الذى كانت Laai‏ عليه هذه الدول من خلال إصدارها 
للامتيازات والتراخيصء وعمليات بيع الأخشاب» واستخدام أراضى الغابات فى 
أغراض أخرى. كالزراعة؟. إن الافتراض الأساسى الموجه لخطة خفض الانبعاثات 
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يقول بأنه لكى تكون الغابات أكثر فائدةء فهى 
بحاجة GY‏ تبقى قائمةء لا مقطوعة الأشجار. 

ونعودٌ لنجد أتفسنا بحاجة GY‏ تسال: "أكثر فائدة".. لمن؟. فقد تكون الغابات 
القائمة AS)‏ فائدة لسكانها من أن يروا أراضيهم وقد cue‏ من أشجارهاء غير أنهم 
Gal‏ ما يكونون فى موقع اتخاذ القرار؛ وقد تكون GLA‏ ذات الأشجار القائمة, 
بالعكسء أقل فائدةٌ لمسئولى oblat‏ منها عند قطعهاء فهم يستفيدون - فى الحالة 
الأخيرة - من ناحية إصدار تصاريح صناعة الأخشاب. 
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إذن» فهنالك تحديات عديدة تواجه التأسيس لسياسة قوية وعادلة قائمة على آليات 
السوق. تعمل وفقًا لها خطة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها 
(Saunders, 2007)‏ أخذين فى الاعتبار ضعف المؤسسات المسئولة عن إدارة الغابات, 
ونظم التحكم ذات الصلة. وقد ÈI‏ توزيع التمويل القادم من مثل تلك الخطة قلقًا GIL‏ 
حول الحصة التى تذهب إلى خزائن الحكومات القومية والمحلية مقارنةٌ Loy‏ يحصل عليه 
السكان المحليون. وعلى النحو ذاتهء فثمة مخاطرٌ مترتبة على أن ترتفع قيمة أراضى 
الغابات؛ نتيجة لخطة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورهاء فتسعى 
مجموعات أقوى لتهجير سكان الغابات» لتحل محلهم» فتجنى Gls‏ تلك ball‏ 
التى لا تتضح المستويات التى تحدد مدفوعاتها فى سياق التقلب الشديد لأسعار السلع 
الأساسية فى العالمء فإن كانت منخفضة - مقارنة بالمكاسب التى يمكن تحقيقها 
من وراء فول الصويا ونخيل الزيت - فقدت قيمتها باعتبارها Gals‏ لوقف مزيد من 
أنشطة إزالة الغابات. ' 

ولكى تكون خطة خفض الانيعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها منجزة؛ 
ينبغى بذل جهد كاف لمواجهة بعض الصعويات Thall‏ قمخزون الكربون فى أى نظام 
بيئى من أنظمة الغابات بحاجة إلى تعيين قدره. إلا أن التقدير الدقيق IESU‏ الحيوية 
للغابة ليس بالأمر اليسيرء إذ يرتبطٌ معدل إنتاج هذه الكتلة الحيوية» ومن ثم معدل عزل 
الكربونء بسرعة نمو الأشجار وكثافتهاء وهما أمران متوقفان على عوامل مثل: نوع 
الشجرة؛ والظروف المناخية المحليةء وكيفية استخدام الأشجار. وسوف تشهد القارة 
الأفريقية بكاملها تفاونًا فى المنافع التى تأتى بها خطة خفض الانبعاثات الناجمة عن 
إزالة الغابات» وعن تدهورهاء وذلك للتباين فى معدل نمو الأشجارء ويالتالى فى إنتاج 
الكتلة الحيوية» فهو فى المناطق الرطبة نسبيًا أعلى بكثير منه فى المناطق الأكثر Glin‏ 
وقد أظهرت دراسات حديثة أنه حتى المناطق الجافةء كالساحلء يمكنها أن تعمل 
باعتبارها بالوعة كربونية كبيرة؛ وذلك يسيب امتداداتها الشاسعةء وثمة تقدير متحفظ 
لعزل الكربون فى مناطق الغابات بالساحل يورد الرقم Éb (V+)‏ من الكربون للهكتار, 
على أساس الكتلة الشجرية؛ وبإدراج الكربون المختزن فى التربةء ووحدات المراعى. 
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فمن الممكن أن يزيد الحجم المرتبط بإحياء أراضى الغابات فى منطقة الساحل؛ فإن 
كان السعرٌ المحدد للطن من الكربون هو عشرة دولارات أمريكية؛ كان المتحصل ما 
يعادل مائتى دولار للهكتار. (ex) ata‏ أن منطقة L yama‏ مساحتها 0 ملاسين 
هكتار قد تم تحسينها «Jail,‏ وهذا د يعنى أنها تساوىء بقيمة الكربون» بليون دولار 
.(Reij, 2008)‏ 


وثمة مخاطرة أخرى متمثلة فى تشجيع أسواق الكريون لخيار إحلال الزراعات 
الأحادية سريعة العائد مدل مجموعة أكثر تنوعا من الأنواع التى تنمو فى الغابات: إذا 
كانت تلك الزراعات الأحادية ستحفظ مزيدًا من الكريون فى وحدة المساحة؛ غير أن 
ذلك سينتهى إلى التقليل من منافع التنوع الأحيائى المهمةء التى أهملتها خطة خفض 
الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورهاء فلم تحدد لها „ÚS‏ 

وهناك مظنة خطر أخرى» هى تسرب الكربون على نحو ما يحدث عندما تنخفض 
أعمال إزالة الغابات فى منطقة بعينها أو دولة محددة, إلا أن ذلك يحل بالكاد محل 
احتياج بالنسبة لمنطقة أخرى. وبالمثل» فإن من ينشدون أراضى زراعية قد ينزحون من 
منطقة جيدة الحماية إلى منطقة أخرى JB‏ فيها القيود. كما يلزم تلك الخطة أن يتوافر 
فيها تعريف واقعى لمعنى (GLE)‏ على الرغم من أن ذلك قد يبدو فى:البداية مسالة 
سهلة فان تسمية غير ملائمة تشتمل على خطوة كبيرةء فهى التى تحدد أى الغابات 
يمكن إدراجها فىء gh‏ استيعادها من, خطة تدفع فى مقابل تجنب إزالة الغابات. ید 
2 برنامج يتضمن تجنب إزالة الغابات Solely‏ التحريج, على معرفة منطقة الغاية, 
وعلى تدبر قيمة مخزون الكربون الموجود فى الغابة المحددة وفق التعريف. 

andy‏ قدرةٌ الغابات على عزل الكربون واحدةٌ من أهم سمات النظام البيئى» وإن 
كان للفابات وظائف أخرى عديدة تقوم بهاء مثل: أيواؤها esal‏ ا وحماية 
المستجمعات ASU‏ وإمداد أنظمة الطقس المحلية بالرطوية. وتشيرٌ أبحاث حديثة إلى 
مسئولية عامل عزل الكربون عن أقل من ZV‏ من إجمالى المكاسب البيئية المتصلة 
بخفض أعمال إزالة الغابات؛ وعلى ذلك فإن كان ثمن غير ذلك من خدمات بيئية SUG‏ 
للتحليل Gay‏ آلية مدفوعات» GG‏ قيمة الغابات القائمة تصير أعظم. 


14] 


حاول هذا القصل أن يقدم البرهان على أن السيطرة على أعمال إزالة الغابات 
عامل رئيسى فى التصدى لتغير المناخ العالمى؛ ومع ذلكء فإن Lyall‏ الأفريقية التى 
يجرى بها اجتثاث الغابات وتدهورها لا تسجل نتيجة جيدة فى مجال تدابير السيطرة؛ 
liag‏ هو سيب ما تشهده ga Úlla‏ فشل فى ضبط أعمال إزالة الغابات. Gly‏ يكون 
بمقدور إتاحة تمويل الكربون أن تفعل الكثير من أجل إيجاد إدارة أكثر استدامة 
للأراضى ya pall‏ ما لم تعالج المشاكل الأساسية الملازمة للحقوق والتمكينء على 
النحى الذى سجله (أوكسانين) فى ملاحظته: AS)‏ لدولة تعجز عن ملاحقة جرائم الغابات - 
قطع الأشجارء وتغيير طبيعة أرض الغابات بغير سند قانوني» وإحراق - أن تبرم عقدًا 
cen‏ به.)؛ )2009 .(Oksanen,‏ إن ذلك يدعونا لمراجعة القوانين واللوائح» كما يتطلب 
إصلاحات مؤسساتية؛ وتوافر المعلومات والشفافية بخصوص الغابات, وخططًا وطنية 
لمكافحة أعمال قطع الأشجار غير القانونيةء وغيرها من جرائم الغابات. 


وللغابات أهميتها الجوهرية لمعيشة كثير من البشرء ومع ذلك فإن سكانها الأصليين 
نادرًا ما يعترف القانون بحقوقهم فى تصريف شئون هذه الموارد ومراقبتها. كما أن 
ثمة حاجة إلى إطار للحوافز أكثر وضوحاء يخدم الإدارة طويلة الأجل لمناطق الغابات» 
وتعزيز للمناطق العازلة المحيطة بهاء وأنظمة للتقليل من تفتيت مساحات الغابات الحالية, 
وتطوير عمليات رصد الآفات والحرائق. وعلى الأشخاص المشتغلين بمسائل تغير المناخ 
فى الحكومات والمجتمع المدنى التواصل والتعاون مع المعنيين بالغابات والتنوع 
الأحيائى والقطاعات البيئية )2006 ‘(Vermeulen, 2006; Mocqueen and Vermeulen,‏ 
وتقدم المنابر الوطنيةء مثل مجموعات تعلم التحكم فى الغابات» نموذجًا للوسائل 
المساعدة على تفعيل هذا التعاون. 

وتزداد الأهمية العالمية للغابات الأفريقية بوصفها سلعة, سواء على مستوى توفير 
خدمات الكربون فى معالجة مسائل تغير CU‏ أو كمواد خام من أخشاب أو وقود أو 
لب خشب؛ ويمتلك المستهلكون الأغنياء القدرة على المساعدة فى تغيير إدارة الفايات 
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إلى مسارات أكثر استدامةء بتوخى الحصول على منتجات عليها بيانات تفيد بأن 
مصدرها غابة تدارٌ على نحو مستدام. وعلى gall‏ ذاته؛ فإن آلية مدفوعات خطة خفض 
الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها تضمن مستقبلاً Cai‏ لمناطق واسعة من 
الأشجار القائمةء ولسكان الغابات المعتمدين عليها فى معيشتهم. ولن تتحقق هذه 
المكاسب YI‏ إذا أنفقنا Lay‏ وجهدًا فى تجلية وإنفاذ حقوق الإتاحة والاستخدام, 
وأوجدنا أفضل الوسائل لتوزيع عائدات خطة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة 
الغابات وتدهورها على السكان المحليين والحكومة المحلية والهيئات الوطنية. وليس ثمة 
أمل فى أن تقوم مبادرةٌ بالعمل وحدها من القمة إلى og Lal‏ ولا فى أن تقوم أخرى 
بالعمل فى الاتجاه من القاع إلى القمة؛ ويدلاً من ذلك, ستكون ثمة حاجة إلى مزيج من 
قوى التمكين المحلى والدعم الوطنى )2008 .(Prince's Rainforest Project,‏ كما أن 
الدخول فى مواجهة مع بعض القوى العاتية المظاهرة لإزالة الغابات, مثل شركات قطع 
الأشجارء والتصدى للضغوط من أجل تطوير البنى التحتيةء وتحويل الغخابات 
إلى Jadi‏ زراعية, ھی yal‏ تستدعى GALAS‏ الجهود على نطاق غير مسبوق فى PES‏ 
من الدول )2009 .(Cotula and Mayers,‏ 
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الهوامش 


.www.ens-newswire.com/ens/oct2005/2005-10-17-05.asp منقول عن:‎ (Y) 
www.saleclimate.net/business/ 'دورة عنصر الكربون" - موقع: أنقذوا المناخ من أجل التجارة:‎ (Y) 
understanding/carboncycle.php; “The territorial biosphere's role in the carbon 


cycle, The carbon cycle: a simple explanation, Met Office website, www. metof- 
fice.gov.uk/research/hadleycentre/models/carbon_cycle/into_terrest.html 


.www.fao.org/newsroom/en/news/2005/1000127/index.html - „Lill (Y)‏ أقرب دخول للموقع 
تم بتاريخ VA‏ فبرایر ۲۰۰۹. 

)£( بافتراض أن الكثافة النسبية للخشب هى ٠,٠‏ 9 وزن جاف/السنتيمتر المكعب, وأن المحتوى الكربونى 
هو ٠,١‏ 9 من الكربون لكل جرام من المادة الجافة. 

)0( انظر Liani‏ موقع الفاى: www.fao.org/newsroom/en/news/2005/1000127/index.html‏ 
أقرب دخول للموقع تم بتاريخ ۱۹ فبرایر Ye A‏ 

www. policypowertools.org/tools/engaging/docs/argeting_ livelihoods_e vidence_ (1) 

tool_english.pdf 


(V)‏ كالسايق. 

(A)‏ اعتمادًا على متوسط أسعار عام Y-Y‏ وكانت ١‏ دولار لكل كجم من العسل Vy‏ دولار للكيلوجرام من 
aot‏ الىل )2005 .(Mwakatobe and Mlingwa,‏ 

)4( معهد موارد العالم ~ موقع توجهات الأرض: .www.wriorg/updates/node/303‏ 
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الفصل السادس 


04 2 Pd 
مدن‎ 


” 


ak an vy 


يرسم هذا الفصل الكيفية التى تتغير وفقًا لهاء وتتطورٌ بهاء التجمعات البشرية 
فى أجزاء كثيرة من أفريقياء والانتشار الواسع للفقر فى المناطق الحضرية: والذى بلغ 
a‏ أن أكثرٌ من AB‏ سكان المدن يعيشونء فى الغالب» فى مستوطنات عشوائية غير 
رسمية» معرضين للعديد من الأخطارء ومنها إزالة مساكنهم, والإيجارات الابتزازية؛ 
كما أنهم اختاروا أن يعيشوا فى مناطق محفوفة بخطر الفيضانات والتلوث ورداءة 
الإمدادات بالمياه. 

Gulls‏ هى الأكثر عرضة للأخطار الناجمة عن تغير المناخ؛ بسبب افتقار حكومات 
مدن كثيرة للمعلومات والموارد التى تعين على مواجهة هذه الأخطار. وتدعو الحاجة إلى 
الأخذ بمبادرة ذات طابع استباقی» تدمج عتصر المرونة oo‏ الخطط الخاصة بالمدينة, 
بدلاً من الاستجابة للكوارث بعد أن تحل. وينبغى توجيه الاستثمارات إلى إنشاء طرق 
مناسية لكل الأحوال الجويةء وتحسين إمدادات المياه eae a6‏ الصرف 
الصحىء lly‏ الإسكان منخفض التكاليف فى مواقع مأمونةء وتوفير الزعاية الصحية 
وتلبية الحالات الطارئة. 


وسوف يتمخض الاحترارٌ الكونى عن مجموعة من JELELI‏ منها موجات الحرارة 
والفيضان والتلوث وارتفاع مستوى سطح البحر؛ وأمام الحكومات المحلية الكثيرٌ مما 


145 


يتبغى عليها أن تتعلمه. بعضها من بعضء عند قيام كل منها بتحضير خطتها الخاصة 
بالتكيف مع هذه المشاكل. 

at جم كنين مما تعرس‎ coll ل‎ al Gyan’ atl الوففة:‎ atl oi 
التجمعات البشرية منخفضة الدخل من مخاطر متصلة بالمناخ» بينما تزداد هذه‎ 
المخاطرٌ فى حالة المدن غير الموفقةء سيئة الإدارة. وهكذاء يصبح وجود حكومة مدينة‎ 
تعمل لصالح الأغلبية.‎ 


يرو هو 


مدن تثثمو 


يمضى إنشاء Gall‏ على قدم وساق فى معظم بلاد العالم متوسطةء ومنخفضة 
الدخل. وكان العام ٠٠١4‏ قد شهد انعطافة فى تاريخ البشرية, بتجاوز من يعيشون فى 
المناطق الحضرية نصف تعداد سكانه؛ والظن أن المدن الكبيرة والصغيرة فى العالم 
النامى ستشهد؛ على مدى الثلاثين عامًا القادمة, أكثر من Z4.‏ من النمو السكانى 
العالمى. فلا غرابة أن نرى نفس هذه التوجهات فى القارة الأفريقية. وإن كان معظم 
دولها لا يزال نصف تعداد شعويهاء حتى الآنء يعيش فى غير المناطق الحضرية. 
ويوضح الجدول رقم ٠-١‏ التباينات فى مستويات التمدن فى مناطق مختلفة من 
أفريقياء على مدى العقود الأخيرة. 


146 


(الجدول رقم 1-9( 
مستوى التحضر فى مناطق مختلفة - من ١55١٠‏ إلى ۲٠٠١‏ 
(الأرقام الواردة بالجدول تمثل النسبة المئوية من إجمالى عدد السكان) 


جنوب الصحراء الكبرى 
شرق أفريقيا 


الشمال الأفريقى 


جنوب القارة 


غرب أفريقيا 


ولم يكن بالقارة إبان عام ١16٠‏ غير مدينتين فقط يتجاوز تعداد السكان فى كل 
منهما مليون نسمة؛ ويحلول عام ٠٠٠١‏ قفز الرقم إلى ((Satterthwaite et al, 2007) YY‏ 
وثمة مؤشرات تفيد ببلوغه oY‏ فى عام Y- N+‏ وعلى أى حال فإن النمى الحضرى فى 
أفريقيا هو أكثر من مجرد حكاية تحكى عن مدن يتعاظم حجمها على نحو لم يكن 
مشهودا من قبل؛ وهناك العديد من Gall‏ الصغيرة ومتوسطة الحجم Lites‏ سكانًا 
ليقيموا بها بصفة دائمة أو مؤقتة؛ وتؤدى دورًا حيويًا فى تنشيط النمو الاقتصادى فى 
محيط منطقتهاء وكثير منها Cage‏ تسر له النمو فى زمن ما قبل الاستعمار, وكان 
بمثابة تقاط الارتكاز الرئيسية للتجارة والحكومات؛ ومن أمثلة هذه «cal‏ (كانو) 
فى شمال نيجيرياء وكوماسى فى غاناء وتيمبوكتى فى مالی» كما نشأت مدن أخرى 
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لتكون مراكز إدارية للسلطات الاستعمارية» ومن بينها هرارى فى زيمبابوى» ونيرويى 
فى LS‏ وعنتيبى فى أوغندا. والجدير SUL‏ أنه قد نشأت» منذ خمسينيات القرن 
الماضى» مجموعة جديدة من المناطق الحضرية حول موانئ كبيرة: مثل (Lass)‏ فى غاناء 
واستحدثت عواصم» كأبوجا لنيجيرياء و(دودوما) لتنزانيا. 
وكانت النظرة السائدة على النزوح للمناطق الحضرية؛ ونمو المدن تصورهما 
شكلتين تستدعيان الضبط؛ ولكن المدن هى ركيزة الاقتصاديات الناجحة التى تعتمد 
إلى حد كبير على توافر مراكز حضرية تقوم بدورها على أكمل وجه» والتى توفر - 
فى أحسن حالاتها - درجة مؤثرة من الاندماج فى الاقتصاد العالمى» فى وجود استثمار 
ونشاط اقتصادى يخلق العديد من الوظائف والفرص. ويتوقف مردود تنامى المدن, 
إلى حد بعيدء على الكيفية التى تدار بها عملية النمو. وعلى أى حال فإنها Ll‏ أن 
تجلب الخْيرٌ أو الشدة لمن ينجذيون إليها؛ كما تبذل المدنء إن حسنت إدارتها وتخطيطهاء 
منافم الأنشطة الاقتصادية sla‏ عادلة. وتمدٌ سكانها المتكدسين بها بخدمات إتاحة 
المياه النقيةء وخدمات الصرف الصحىء وتزودهم بالطاقة, وتسهل لهم الحصول على 
الرعاية الصحية والتعليم والأسواق. وتعتمد المدن حسنة التصميم على التخطيط؛ وعلى 
أن تكون لها مواصفات ثابتة للتشييد؛ تضمن إنشاءً مساكنها على أسس سليمة» على 
أن تكون وسائل النقل العام متاحة بها. غير أنتا نرى ملايين الناس» فى عديد من المدن» 
منحصرين فى مدن الصفيح الكثيفة والخطيرة؛ حيث يقيمون فى مساكن عشوائية, 
محلية الصنع فى الغالب» ويعيشون ظروفًا صعبة للغاية. مع مرافق أساسية؛ مثل المياه 
والصرف eall‏ محدودة أو معدومةء ويفتقرون إلى تمثيل سياسى هم الأحوج إليه 
ليطالب بتغيير أحوالهم» وقد استبد بهم العون. 
إن أكثر من نصف سكان Gall‏ فى أنجولا وتشاد ومدغشقر ومالاوى وموزمبيق 
والنيجر وسيراليون» يعيشون تحت خط الفقر, ولا يبتعد Ge‏ كثيرًا سكان الحضر 
فى كل من زامبيا ويوروندى وجامبيا وكينيا وزيميايوى. أما الفقر فى المناطق الريفية, 


148 


فهو أحد دوافع الناس للبحث عن بديل بالعيش فى المدنء على أمل أن تتحسن أحوالهم؛ 
ولكن oud‏ فى حالات كثيرة» أن حجم الهجرة إلى Gall‏ يفوق قدرة إدارتها على توفير 
الخدمات والتسهيلات. الأمر الذى يحمل فى طياته احتمال أن تتكون المدن المتضخمة 
فى المستقبل من أغلبية سكان فقيرة» كما هو JLI‏ بالنسبة لمدينة جابورون التى يرد 
وصف لها فى المؤطرة رقم jas ally VV‏ بالذكر أن الفقر فى الحياة الحضرية, 
بالوقت الراهنء قد أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية فى أفريقيا 
(UNFPA, 2007)‏ 


ويعانى غالبية سكان المدينة» ممن يعيشون فى الأحياء السكنية العشوائية؛ وضعًا 
قاسيًاء فليس لهم حقوق ملكية رسميةء فهم فئة من واضعى saali‏ كما أنهم معرضون 
دائمًا GY‏ تقوم السلطات البلدية بهدم أكواخهم لإفساح المجال لإقامة بى تحتية 
Bas‏ وللتنمية التجارية, gh‏ استجابةً لضغوط من الطبقات المتوسطة. ويجد واضعى 
اليد أنفسهم واقعين تحت رحمة حائزى pdt YI‏ الذين يطالبونهم بإيجارات مرتفعة؛ 
وتواجههم مشكلة ميئوس منهاء هى عدم GUS‏ إمدادات المياه» فيكون عليهم أن يبتاعوا 
مياها aglai‏ سعر اللتر منها بكثير مما يدفعه جيرائُهم الأغنى, الذين تصلهم المياه فى 
منازلهم عبر شبكة أنابيب الإمداد بالمياه العامة؛ كما agit‏ يلجأون لاستخدام المياه 
الملوثة فى كثير من الأغراض المنزلية؛ وذلك GY‏ المياه المجلوبة من الأكشاك والباعة 
أغلى من أن تستخدم فى هذه الأغراض. وقد أفضت محدودية الإنفاق على المرافق 
الصحية إلى Ula‏ من القذارة تمثل خطورةٌ على الصحة؛ ويشيمٌ د كتير اع 
الأسر وقد اضطرت لأن تتشارك فى دورات مياه من نوعية متدنية؛ كما شاع استخدام 
أكياس البلاستيك باعتبارها بديلاً للمراحيض العامةء وبعد استخدامها يُطاح بها 
بعيداء فصارت معروفة ب(المراحيض الطائرة). وقد أشاعت الأبنية الاعتباطية المقامة 
على المنحدرات والأخاديد الفوضى فى نسق تدفق coll‏ حتى إن العواصف باتت تدفع 
بالفيضانات إلى كثير من المناطق الحضريةء متسببة فى أضرار بالفة, إضافة إلى 
المخاطر الناجمة عن الأمراض المنقولة بواسطة المياه. ّ 
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(المؤطرة رقم )١-5‏ 
جابورون - حاضرة بوتسوانا النامية 

تحسم لنا جابورون Gila‏ كبيرًا من التحديات التى تواجهها Gall‏ الآخذةٌ فى 
الوسع بسرعة؛ فقد قفز تعدادها منذ عام VAVA‏ من Ó NV‏ وسبعمائة نسمة, 
إلى أكثر من 181 الف نسمة بالعام Ye V‏ والمتوقع أن يصل إلى نصف 
المليون فى عام .۲٠٠١‏ وتبدو على المدينة الآن أعراض تمدد قليل الكثافةء ترتفع 
فيه معدلات البطالةء ويصل معدل الفقر إلى ZEV‏ فى وجود قطاع غير نظامى؛ 
كما تتضافر المعدلات العالية لتفشّى فيروس نقص المناعة (الإيدز)» مع سوء 
إمدادات المياه ورداءة الصرف الصحىء ليوردوا أغلبية الناس مورد الهلاك فى 
سن مبكرة )2007 (UNPFA,‏ | 


والمرجح» فى ضوء عمليات التقييم التفصيلية القليلة التى أجريت لعواقب تغير 
المناخ على المناطق الحضرية فى أفريقياء وفى وجود الفجوة الراهنة بين التطلع 
إلى توفير البنى التحتية والاحتياج الفعلى الحاصل لهاء أن يجد الأفارقة الأكثر 
عرضة للمخاطر الآن أنفسهم وقد صاروا فى مواجهة خطر أكبر فى المستقبل 
(IPCC, 2007: ch.9)‏ وتنجم )55 التهديدات الناشئة عن تقلب وتغير المناخ عن 
تحولات فى درجة الحرارةء وأنساق هطول المطرء وارتفاع منسوب سطح البحر 
وزيادة وتيرة الظواهر المناخية شديدة الوقغ (المرجع السايق نفسه)؛ وعلى أى 
حال فثمة العديد من الطرق المخاتلة التى ستتاثر بها المدن وسكانها بالمناخ, 
وسيكون لها - بالتالى - تأثيرها عليه بالنحو الموضح فيما يلى؛ ثم إن 
المناطق الحضرية ستقع تحت تأثير عديد من النزعات والتغيرات الأخرى 
الجارية بالعالم ومنها تلك المتصلة بتكلفة الوقود والمواد الفذائية 
الأساسية. 
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تأثير المدن على البيئة 


تتعدد أوجه تأثير المراكز الحضرية على البيئة الأوسع المحيطة بهاء وتأثرها بها. 
والمعروف Gle‏ أن هذه المراكز تحتل مساحة لا تزيد على ZY‏ من مجمل مساحة سطح 
الأرض» فى حين يستهلك سكانها ومؤسساتُها ۷٠‏ من الموارد الطبيعية فى كوكب الأرض؛ 
من هنا يكتسب تأثيرها على النظام البيئى العالمى أهمية كبيرة. إصحاحًا له أو إمراضا. 
وينسب إلى Gull‏ مسئوليتُها عن تخليق نحو ZE‏ من انبعاثات العالم من غازات الدفيئة, 
فى حين أنها تتسبب فيما يقارب ZV‏ من كل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون نتيجة 
استخدام الوقود الأحفورى. وتتياين أنماطٌ الاستهلاك بين سكان المدن من متوسطى 
ومرتفعى الدخولء والفقراء منهم» تباينًا كبيراء كما يستهلك متوسطو ومرتفعو الدخول 
قدرًا من الطاقة فى صورة كهرباء. ولأغراض الطبخ والتدفئة أكبر مما يستهلكه سكان 
الريف؛ وبحساب الانبعاثات من غازات الدفيئة بالنسبة للفرد الواحد» يزيد نصيب 
الأفريقى الحضرى عن تصيب الأفريقى الريفى: وإن كانت القيمة العددية لانبعاثات كل 
منهما أقل بكثير من نصيب الفرد فى أوريا وأمريكا الشمالية. 

كما تتعدد أوجه تأثير المراكز الحضرية على كل ما يحيط بها ويجاورهاء وتتأثر 
به فهى - على سبيل المثال - تتمدد وتتسع على حساب الأراضى الزراعية» كما أن ما 
يتخلف عنها من نفايات يلوث المسطحات المائية؛ كما أن لأنظمة النقل والطاقة 
الحضرية سيئة الإدارةء والمتدهورة الأحوال. مجموعة من التأثيرات غير المواتية. ابتداءً 
من مشاكل الصحة إلى إعاقة الاستثمارات الجديدة. ولا ينحو كثيرٌ من أثار المناطق 
الحضرية على البيئةء بالضرورة. منحى العلاقة الخطيةء إذ لا تؤدى المدن الكبرى دائمًا 
إلى مشاكل بيئية أكبر» فى حين أن مناطق حضرية صغيرة قد تتسبب فى أضرار 
كبيرة. ولكن القوة الاقتصادية لقاطنى المناطق الحضرية تعمل أيضًا على توفير 
منافع عديدة» مثل سوق للسلع والخدمات التى تعرضها بلدان مجاورة ومناطق 
ريفية أكثر بعدا ونائية» فيتخلق عنها مردودات إيجابية لمنتجى الأغذية, والحرفيين, 
والعمالة المهاجرة. 
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وتتأثر صحة سكان المناطق الحضرية فى أفريقيا بمدى تحقيق توازن أفضل بين 
المنطقة الحضرية ومحيطها الواسع من المناطق البعيدة التى تزودها با مؤن. ومن الممكن 
أن يؤدى توسع المدن إلى مجموعة من الآثار السلبية ols‏ الشأن» على نحو ما يفعله 
استخدام المراكز الحمضرية للأرض والمياه؛ مما يلحق تغيرات بالبيئة من حولها 
(McGranhan et al., 2007)‏ فهى تجورٌ على نظم إيكولوجية قيمة بالتوسع فى الإنشاءات, 
وبالاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية, وإنهاك منافع النظام الإيكولوجى؛ كما 
تصعب عملية ترسيم الحدود الإدارية على النظام الإيكولوجى الأوسع أن يدار بأعلى 
درجة من الفعالية؛ ويأتى ضعف الاتصال بين المسئولين الحكوميين والمناطق الحضرية 
فى محيطهم ليعمل على تفاقم المشاكل؛ وعلى سبيل المثال: على الرغم من أن إدارة 
مستجمعات المياه لا تقع فى نطاق ولاية مخطط المدينة» فإن المناطق الحضرية سوف 
تتأثر by‏ يتخذ من قرارات حيال تخصيص المياه» أو من تدابير التحكم فى الفيضان 
التى تتم عند المنيع. من هنا تبرز أهمية وجود اتصالات بين هذه السلطات Talat‏ 
وإدراك ما يزخر به النظام الإيكولوجى. وتنشاً معظم هذه المشاكل البيئية من أوجه 
قصور فى الأجهزة الإدارية للمدينة» وفى الموارد ونظام السيطرة؛ ويمكن للمدن الأفضل 
توجيها أن تكون صحية لمن يعيشون بها إلى حد أبعد» كما يمكنها خفض التكاليف 
البيئية التى تتسبب فيهاء فى مقاطعاتهاء وإلى الخارج منها. 

وتعيش نسبةٌ تتراوح بين E‏ و ٠١‏ بالمائة من السكان؛ فى معظم المراكز الحضرية 
الأفريقية. تحت خط A) eal‏ تعجر غالبيتّهم عن شراء احتياجاتها الأساسية من 
الأسواق؛ Lata‏ إلى موارد من البيئة. حتى أصبحت الزراعة فى المناطق الحضرية, 
على سبيل SUL‏ وما يرتبط بها من تريية ثروة حيوانية» مصدرًا مهما للطعام وللدخل 
لكثير من الأسر التى تعيش فى مدن أفريقية؛ فها هم أفقر سكان العاصمة الغانية أكرا 
يجدون فى التتوع الأحيائى للمناطق الريفية المجاورة ويضفة خاصنة فى مستتفعات 
ساكومى المتراميةء بغيتهم من الموارد المتعددة, old‏ الأهمية الجوهرية لمعيشتهم وصلاح 
أحوالهم» فهى - المستنقعات - تعطيهم صيدًا ومواد أولية» مثل: أغصان JAS‏ الرافيهء 
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وأليافه» التى تستخدم فى بعض الصناعات المنزلية وتكوين دخل, وأعشاب للطب 
التقليدى: وزراعات خضراوات موسم Glial‏ ويعول سكانٌ أكراء أيضًاء على 
الغابات والأنهار للحصول على cage!‏ مثل: الفحم «SLAM‏ والطاقة الكهرومائية؛ كما أن 
للبيئة الطبيعية إمداداتها الخدمية, من صنف التحكم فى الفيضان. وتوفير المياه النقية, 
وحزام أخضر من الغابات يعمل على تنظيم المناخ المحلى فى المدينة» وهى كلها خدمات 
بلا مقابل. لها أهميتها الجوهرية لصحة وسلامة المدينة» وإن كانت فى أغلب الأحوال 
لا تجد من سكان الحضر ومخططى المدن إلا الإغفال. 

ويصعب, من الناحية العملية» فى أغلب الأحيان؛ وضع حدود واضحة بين الحضر 
والريفء والتمييز بين السكان فى كل منهما؛ فالناس يجمعون بين حياة الحضرء ولا 
yogis‏ الاعتماد على الأرض والثروة الحيوانية الملازمة للمناطق الريفية؛ وفى Ula‏ مثل 
جابورون فى بوتسواناء وهى متكررة فى مدن أفريقية أخرى» ad‏ كثيرًا من فقراء 
sacl‏ تقو خا ع الماش gist Ml‏ الذراعية فى مرا الأفتلية ناون 
منها على جانب من غذائهم وبعض دخلهم» ويتجلى ذلك أكثر فى أوقات الشدة 
(Tacoli, 2007)‏ وعلى النحو Gli‏ تطراً - بمرور الوقت - تحولات على تدفق الهجرة, 
تبعًا لتغير الظروف؛ فقد دفع انكماش النشاط التجارى فى كوت ديفوار» فى منتصف 
تسعينيات القرن الماضى» كثيرًا من الشباب لنبذ الهجرة والعودة إلى الديار والأهل 
واستئناف أسلوب الحياة الزراعية؛ وقد فوجئ كثير من هؤلاء العائدين بأن كبارهم قد 
باعوا أراضيهم لوافدين من الشمال؛ ومن دول مجاورة كبوركينافاسو ومالى؛ ولم 
يتركوا لهم غير أمل ضئيل فى إنشاء مزارعهم الخاصة؛ والمؤكد أن حجم ظاهرة 
(ابتعاد السمة الحضرية)» التى حدثت فى مناطق محددة فى فترات الكساد التجارى, 
قد خضع للتهوين من شأنه )2009 (Potts,‏ 


مدن فى خطر 

تميل المدنء بحكم طبيعتها الخاصة, إلى حشد وتجميع ناسها وبيوتهم والطرق, 
وحركة مرور LSU‏ والنشاط الصناعىء وأعمال التجارة. والنفايات؛ ولا بأس فى 
ذلك كله إن كان يخضع لإدارة جيدة تجعل من تلك المدن أماكن مزدهرة مفعمة بالقوة 
والنشاط مع الاستدامةء يستطيع الناس العيش فيها ومزاولة أعمالهم. فإن كانت “yall‏ 
سيئة التخطيط والإدارة. انقلبت على سكانها أماكن محفوفة بالخطر, pelaa‏ عرضة 
لحوادث الطقس شديدة الوقع, التى هى بمثابة الكوارث. ويمكن للأخطار الناجمة عن 
تغير المناخ أن تطال البنى التحتية من أكثر من جهةء وبدرجات متفاوتة. تتوقف على 
وضعية إنشائهاء ومرونتهاء وقدرتها على التكيف. وتأتى الفيضانات والعواصف فى 
مقدمة الأخطار المناخية التى ينجم عنها أشدٌ الأضرار الماديةء فى حين Bias‏ موجات 
الجفاف والحرارة بقدرتها على التأثير غير المباشر على أنظمة البنية التحتية 
Cale (IPCC, 2007: ch.7)‏ بأن التج معات البشرية ستكون أكثر عرضة للخطر إن لم 
تكن lls‏ فى الأصلء بنية تحتية. والجدير بالذكر أن نسبة كبيرة جدًا من سكان 
المناطق الحضرية بأفريقيا يحيون فى مستوطنات غير رسمية, أو غير قانونيةء تفتقر 
لمسيلات الأمطار الغزيرة. والمصارف السطحية:؛ والطرق الصالحة لكل الأجواء وأنابيب 
الإمداد wlll‏ وتدابير الصرف الصحى. 


ويواجه معظم إدارات ويلديات Gall‏ عقبة كاداء, تتمثل فى أن حجم مسكولياتهم 
أكبر بكثير من أن تعينهم على الوفاء بها مواردهم؛ فهم يفتقرون للمعلومات التى تساعدهم 
على مواجهة الأخطار المتصلة با مناخ فلا خرائط لديهم ولا بيانات عن التعداد الحالى 
الاستباقى يؤدى بقطاعات كبيرة من سكان الحضر GY‏ يصيروا أكثر Lib ye‏ لبعض 
المخاطر المترتبة على تغير GUM‏ الذى سيجر زيادةٌ فى تواتر وشدة العواصف 
والفيضانات وضريات الحرارة ومخاطر تفشى الأمراض» وسيؤدى إلى وضع قيود على 
إمدادات المياه, وإلى ارتفا ع فى أسعار المواد الغذائية )2007 ‘(Satterthwaite et al,‏ 
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ولا يستقيم Babis‏ لمواجهة تغير المناخ بغير أن نفهم الكيفية التى تتفاقم بها 
الأخطارٌ جراء التنمية الحضرية؛ ويغير أن Jan‏ على التأسيس لمزيد من المرونة 
والقدرة على RSG‏ وأن يُدمج ذلك فى نطاق المدينة وخطط OT‏ ا 
(المرجع السابق نفسه). 

ومن سمات المدن تجميعها للناس والأسواقء وارتفاع أسعار الأرض كثيرًا عنها 
فى المناطق الريفية؛ فتكون النتيجة أن تضطر مجموعات من منخفضى الدخول للبحث 
عن فرص سكن بديلة. يجدونها Bale‏ خارج نطاق المنظومة الرسمية للأراضى 
والإنشاءات؛ وهذا - بدوره - يعنى أنهم سيّقصون من الإطار التنظيمى الموضوع 
لحماية حقوق المستأجرين» مما يسمح بتعرضهم لسوء معاملة حائزى الأراضى. 
ويتضافر الاستيطان المفتقد للشرعية مع غياب أى حقوق للسكان» يصبح هناك أناس 
يعيشون متكدسين فى مستوطنات رديئة التصميم» بمناطق تكتنفها المخاطرٌ من كل Sa‏ 
وصوبء فهى تسد oh AN‏ الطبيعيةء hisy‏ مقلقلةٌ على سفوح الجبال والسهول 
Ld pall‏ للستهنانات: عما يجعليا غرضة للفيضانات ol Lgl,‏ الأرضينة Bball,‏ 
والعواصف (المرجع السابق نفسه). ويرد بالمؤطرة رقم Y-T‏ وصف لحجم التوسع 
العمرانى الحضرى والتنمية العشوائية التى تشهدها العاصمة النيجيرية لاجوس, 
باعتبارها YGa‏ ينطبق على ذلك؛ حيث gual‏ ارتباطً معظم ما يتعرض له سكان المناطق 
الحضرية الفقيرة من أخطار, بقلة the‏ الحكومات المحلية فيما يخص توفير بنى تحتية 
تقلل من أخطار الكوارث؛ كما تسمح تلك الحكومات Gis‏ يصبح المواطنون من سكان 
النشوائيات أكثر عرضة للخطر يسبب زقضها التعاون معهم: حتى إن كان ثلث aac‏ 
اللسكان» أو أكثرء يعيش فى تلك المستوطنات غير القانونية. 

وينيغى أن يسهم احتشاد الناس والأموال والمؤسسات Gall‏ فى إيجاد أكيرء ذات 
احتمالية ومعيارء فينخفض بالتالى نصيب القرد الواحد من تكاليف توفير الخدمات؛ 
وأن يسهم أيضًا فى إيجاد تدابير للحد من الخطرء مثل تحسين شبكة الصرف 
الضحى: أو «itil‏ نظام للإاتذار المبكر. ويقل تصيب القرد الواحد > باه 
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من تكاليف دعم أنظمة الاستجابة byl SU‏ فى هذه Gall‏ المحتشدة بالسكان» مقارنةً 
بالمناطق الأقل فى الكثافة السكانية )2007 (Satterthwaite et al,‏ 


وقد تأسس عدن من make‏ الجديدة ليهتم بتقديم الدعم لفقراء الحضر؛ وتنتشر 
فى كثير من الدول الأفرية يقية اتحادات GES‏ فقراء أو مشردو الحضرء تفارش تشناظه) 
الآن مع المنظمات غير الحكومية المحلية» ومع الحكومات المحلية» فى الارتقاء بالعشوائيات 
والأحياء bp Gill‏ بمشاريع سكنية جديدة. وإمدادها بالبنى التحتية» أو تحسينها 
إن كانت موجودة؛ وقد حدث ذلك - كأمثلة - فى جنوب أفريقيا وناميبيا ومالاوى 
وزيمبابوى وتنزانيا وغانا. ويشكل Gall‏ فى حيازة الأرض ضرورة dual‏ وهو لازم 
لإقامة مجتمع يتمتع بالمرونة!؟). 


المؤطرة رقم -؟ 
النمو الحضرى - لاجوس عرضة للخطر 

تعد (لاجوس) واحدة من أكبر المدن الأفريقية كما انها من بين المدن الأسرع 
نموا فى العالم؛ على مدى العقود القليلة المنقضية؛ ويشير أحدث تقدير صادر 
عن الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان لاجوس سيصل إلى NY, E‏ مليون Taus‏ 
يحلول Y- No, ale‏ وقد تعاضدت عوامل كثيرة على dam‏ سكان لاجوس ASH‏ 
عرضة للآثار السلبية المترتبة على تغين المناخ؛ وهذه العوامل هى: تقصيير 
المسئولين الرسميين» والققر المدقع. مع galii‏ الزيادة:فنى عدذ السكان, إلى 
جانب مضرة جغرافية Me‏ فى أن مننيوب Tal‏ من مترين فوق مستوى 
سطع al‏ | 
على + ثحو ا an‏ ايعيشوق abk has wn‏ 
تيه على رکائز شوق all‏ فى مناطق a AAI ga‏ 
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وتفتقنٌ الطرق سنيئة التصميم إلى الأخاديد المخصصة لتصريف المياه؛ وإن 
تحدثنا عن سوء التخطيط عنينا أن المبانى قد أنشئت تتخللها الممرات المائية. 
وهى تعوق GF!‏ تدفق مياه الأمطار الغفزيرة كما يعنى انعدام نظام لجمع 
النقايات البلدية ترا ‘Sli‏ القمامة وتسببها فى انسداد قنوات الصرف؛ ولا يغطى 
الصرف الصحى لاجوس على نحو ilS‏ فمعظم آنحائها بلا صرف صحى. US‏ 
أن البنى التحتية لمعالجة المياه تضاعف من خطورة انتشار التلوث فى وقت 
الفيضانات: وتبطئ من العودة إلى الوضع السوى؛ وسوف gad‏ أئ زيادة فى 
شدة.العواصف والأمواج العارمة إلى مضاعفة الشدائد البالغة التى تعانيها 
لاجوس حاليًا. من جهة أخرىء فإن ارتفاع درجة الحرارة سيزيد الطينٌ بل 
فيما pads‏ مشاكل تلوث Tusti olga‏ من التكدس ا مرورىء ومن الصناعة. 
وسوف يؤدى إلى زيادة خطورة الوفيات المتصلة بالإجهاد الحرارى. 

إن البدء بالتصدى لتغير المناخ مهمة جسيمة تواجه مدينة مثل لاجوس؛ وينبغى 
أن تكون البدايةٌ بالمساعدة المالية والتقنية» Sly‏ يجرى تنقيدٌ هذه.المهمة بالتوازى 
مع خفض مسبتويات الفقر الراهنةء والتخطيط للمخاطر المستقبلية. وتنفيذ 
إجراءات حماية البيكة. )20073 British Council, 2004; Satterthwaite et al,‏ 


Aina, 1995; Aina and Andoh, 2003; .Adeyinka: Sunday: and Taiwo. Otale- 
` Kan, 2006; Nwafeer,. 1986). 


تلوّث الهواء 


يتبدى تلوث الهواءء حتى فى الأحوال المناخية الراهنة, باعتباره مصدرًا (lad‏ أساسيًا 


يهدد صحة سكان Gall‏ الأفريقيةء وينبغى مقاومته؛ وإن كان هذا التلوث - فى جانب 


كبير منه - QSL‏ من ظروف الأماكن المغلقة وله من الآثار ما ينعكس باعتباره أفدح Le‏ 
يكون على المعوزين والمسنين والأطفال(5) .ولا تتسم عملية إحراق حطب الوقود والفحم النياتى» 


dale‏ بالكفاءة» وهذا هو أحد أسباب تلوث هواء الأماكن المغلقة, الذى Sys‏ أنه السبب 
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وراء مليون ونصف المليون من حالات الوفاةء كل ale‏ وعند خروج الناس من بيوتهم» 
تقابلهم أبخرة متصاعدة من المركيات» والاختناقات المرورية» والآلات ذات المحركات غير 
المنضبطة. مجتمعة مع الانبعاثات القادمة من عدد من المنشآت الصناعية» يتخلق منها 
ضباب دخانى مكون من كيماويات مختلفة!). وتتباين مستويات كثير من الملوثات, 
مثل الأوزون. بحسب تأثرها بالأحوال الجويةء وتميل إلى الارتفاع فى الأيام الأدفا؛ 
وتوضح لنا بحوث أجريث فى أماكن أخرى ارتباطً أخطار ضخمة لتلوث الهواء بارتفاع 
درجة الحرارة؛ وليس ثمة تأكيد على أن ذلك ينطبق على مدن الدول النامية. والثابت أن 
لتلوث هواء المدن تأثيرًا يتجاوز حدودهاء فقد تبين أنه يؤثر على المحاصيل فى مواقع 
بعيدة عن المدينة. 


ظاهرة الجزر الحرارية 


هى ظاهرة LAN‏ فى البيئات الحضريةء وفيها تداوم درجة الحرارة على الارتفاع 
فى نطاقات محددة من المدينةء فتكون أعلى Lede‏ فى مناطق أخرى محيطة بها؛ ويواجه 
قاطن هذه الجزر الحرارية؛ فى gall‏ التى تعانى بالفعل جراء درجات حرارة ترتفع إلى 
الحد الذى يسبب إجهادًا حرارياء مشاكل غاية فى الصعوية. وتعمل تلك الجزر 
الحرارية Casi‏ على إطلاق الملوثات الجويةء بتأثيراتها الصحية على سكان المدن. 
ويرى كم المتوقّعُ من الزيادة فى درجات حرارة العالم» الناجمة عن تغير المناخ» مدعاةٌ 
إضافية gill‏ إذ ستتزايد درجة الحرارة داخل المدن إلى أبعد مما هو hala‏ ما لم 
يتخذ من التدابير ما يخفف من آثارهاء fie‏ تصميم البنايات Loy‏ يناسب هذه الأحوالء 
وتوفير الساحات العامةء وتخضير المدن؛ فمن شأن ذلك كله المساعدة فى خفض 
درجات الحرارة la‏ فضلاً عن توفير الظل. 

وقد يعنى EIL)‏ دفء بيئة Gall‏ أن تكون السماء غائمة gally‏ مضببًا فى كثير من 
الأحيان؛ Lii‏ معدل هطول الأمطار فى هذه Gall‏ فهو أعلى بنسبة تتراوح بين ه و١٠‏ بالمائة, 
مع فرص أكبر لهبوب العواصف الرعدية والتلجية. وتشير دراسات أجريت على 
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أواجادوجو, فى بوركينا فاسوء إلى مردود إيجابى لحزام أخضر من الأشجار فى قلب 
المدينة؛ كان له دوره فى ملافاة الارتفاع فى درجة الحرارة الذى تسيب فيه النمو العمرانى 
‘(Offerle et al, 2005)‏ والمتوقع أن pai‏ مستويات أعلى من النمو العمرانى» نا إلى 
جنب مع تغير المناخ» إلى ارتفاع فى درجات حرارة SLU‏ الحضرية لأكثر من قياسها 
الحالىء Ley‏ يحدثه ذلك من تفاقم آثار ظاهرة الجزر الحرارية. 


الموجات الحرارية 


ليست الموجات الحرارية - تحديدًا - من الأحداث اللصيقة بالمناطق الحضرية, 
ومع ذلك فإن تأثيرها عليها يكون أسوأ؛ وذلك بسبب ظاهرة الجزر الحرارية فى تلك 
المناطق. وثمة رابط بين الموجات الحرارية وارتفاع معدل الوفيات, كما أنها ترتبطٌ 
بزيادة الضغط على البنى التحتيةء باعتبارها مرافق الطاقة والمياه والنقل؛ وهى مرتبطة 
Gal‏ بزيادة الاضطرابات الاجتماعية. وبعض تأثيرات الموجات الحرارية غير مباشر, 
مثل تأثيرها على عائدات النشاط السياحي؛ وعلى قطاعات البيع بالتجزئة؛ وعلى 
الخدمات التى يقدمها النظام الإيكولوجى. ولا ينال تأثيرٌ الموجات الحرارية بشدة من 
كل الناس على السواء فالأطفال والمسنون والمرضى والمعاقون والمشردون هم الأكثر 
تأثرًا بها )2007 (McGregor et al,‏ 


وما دام قد جرى التهوين من شان الموجات الحراريةء مع أنها من الأخطار الطبيعية؛ 
ولا تخضع تأثيراتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع» فى الوقت 
Galil‏ لما يتناسب وخطورتها من أبحاث (المرجع السابق ذاته). وكانت آخر موجة 
حارة قد ضربت أوريا فى العام ١١٠۲ء‏ وتسبيت فى Yo‏ ألف حالة وفاة خلال 
أسبوعين؛ فسلطت الأضواء على حاجة المجتمع الأوريى لأن يكون Gata‏ بفعالية أكبر 
لمواجهة المىجات الحرارية؛ ويكتسب هذا الأمر أهمية أكبر فى سياق مناخ يزداد 


g ~~‏ ~ اجو + nus a? s on . bed‏ « 
احترارا ودرجات حرارة متقلبة على نحو متزايد» وهى أمور تدعو إلى توقع أن تجلب 
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المزيد من الموجات الحارة المتكررة. وإذا كانت ola ys‏ الحرارة الأكثر اعتدالاً فى الشتاء 
الأوربى ستتكفل بتعويض وفيات السكان التى تسببت فيها فصول صيف أشد سخونة, 
فإن التجمعات السكانية الفقيرة فى المدن الأفريقية لا تحظى بمثل هذا اتون 
-(Campbell-Lendrum & Carvalan, 2007)‏ 

ولواجهة الموجات الحرارية أساليب كثيرة؛ أوضحها زيادةٌ الاعتماد على أجهزة 
تكييف الهواءء مع ما لذلك من وجه سيئ متمثل فى الإسهام فى الانبعاثات الغازية 
(ما لم يكن مصدر الكهرياء أحد أشكال الطاقة المتجددة). وثمة خيارات أخرى تتوافر 
فيها ميزةٌ الاستدامة على نحو أفضلء وتضم تغيِيرٌ التصميم الهندسى للمعمار 
والتخطيط الحضرى بأساليب تحفز أعمال التشييد فى المواقع الأيرد SEY Ly‏ والتى 
تهب عليها النسائم؛ كما تدعو الحاجة إلى إنشاء نظام للإنذار Sot‏ يتنبا بأحوال 
الطقس والمناخ الموسمية؛ على أن يكون موصولاً بالمواقع الاستراتيجيةء للحد من تأثير 
الموجات الحرارية على أكثر الفئات تعرضًا لها. 


هطول الأمطار وجريانها 


ما دام قد نالت الفيضانات من مدن أفريقية BS‏ تات من كوارثها الخطيرة» غير 
أن خطورة الفيضانات وشيوعها قد استفحلاء بما تخلفه وراءها من آثار ضخمة؛ على 
نحو ما توضحه المؤطرة رقم TV‏ وكان النمى الحضرى» طول الوقت تقريبًاء يعنى 
Baby‏ كبيرة فى نسبة الأرض الكتيم أو غير المنفذة للماء؛ حيث يحول ضغط التربة, 
والطرق بسطحها الثقيلء دون أن JAT‏ مياه الأمطار الأرض إلى باطنها؛ لذلك تكون 
lull‏ أسرع فى جريانها؛ وتنتظم المياهُ السطحية فى قنوات تفضى إلى مصارف يتخلق 
عنها أعلى التدفقات الأكثر HÈS‏ وسرعة؛ فإن هطلت الأمطارٌ بغزارة إزداد خطر 
الفيضان الذى يمكنه أن gab‏ الضرر بالبنية التحتية للمدينة )2004 ‘(British Council,‏ 
والثابتث أن الفيضانات تتسبب Cash‏ فى انتشار الملوثات والركام فى محيط المنطقة 
المتضررة من المدينة. وخارج هذه المنطقةء فتخلق المشاكلٌ الصحية والبيئية. 
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(المؤطرة رقم )۳-١‏ 
الفيضان فى مدن أفريقية 


ad‏ الفيضانات مشكلة تتزايد حدتها ويكثرٌ AALS‏ فى مدن أفريقية, ويتاثر 
فقراءٌ هذه المدن» على نحصو خاصء» بعواقبها. nas abays‏ المناخ مشاكل 
الفيضان بتغييره لنظم سقوط الأمطار ونزوعه إلى زيادة وتيرة هيوب العواصف 
وشدتها؛ إلا أنْ ما يطرأ على معظم المدن من تغيرات فى معالمها يرقع إلى حد 
كبير من درجة خطورة الفيضان؛ ومن هذه التغيرات da‏ مسارات مياه 
الفيضانء واحتلال المستوطنات والطرق والأرصفة لمساحات كبيرة من OAM‏ 
وانسداد القنوات الطبيعية؛ فيترتب على ذلك كله Saly‏ فى جريان المياه محلياء 
وارتفاع وتيرة حدوث الفيضانء daang‏ ومدته. وتتفاقم مشكلة الفيضان نتيجة 
احتلال المستوطنات» غير الرسمية فى العادةء للسهول التى يحدث فيها 
الفيضان» مع غياب الاهتمام بجمع النقايات المنزليةء وبإنشاء وصيانة قنوات 
الصرف؛ وتتسبب عواصف هذه الأيام, حتى المتواضع منهاء فى ارتفاع 
مناسيب المياه فى الأنهار أو المصارف» ومن ثم فى فيضانات. 

وقد اتضح Gad‏ الفيضانات إلى أربعة أنواع: فيضانات ذات صفة محليةء ناتجة 
عن قدر غير واف من مياه الصرف؛ وفيضانات من الجداول الصغيرة gill‏ تقع 
مستجمعات الماء التى تغذيهاء بكاملها تقريباء داخل منطقة منشأما؛ وفيضانات 
من الأنهار الكبيرة التى نشات المناطق الحضرية على ضفافها؛ وفيضانات 
ساحلية من البحرء أو يخلقها خليطٌ من موجات المد العالية وتدفقات مياه النهر 
المرتفعة القادمة من مستجمعات المياه الداخلية. وتحدث الفيضانات المحلية 
مرات عديدة بالسنة فى كثير من مواقع المستوطنات غير الرسميةء التى يقل 
فيها sue‏ المصارف (أو GY‏ الموجود منها أصبح مسدود!)؛ مما يمثل ضغطًا 
شديدا على الأرضء وتتحول الممرات بين المساكن إلى مجارى مائية بعد ا مطر 
الشديد )2006 „(Douglas et al,‏ 
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إمدادات المياه 


لا تعرف نسبة كبيرة من سكان المدن؛ جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى» مياه 
الو ول Gale‏ التكلضن من عا اياف قيضل كرون الان le‏ مشا بين 
المياه العمومية متقطعة الإمداد» بمياهها رديئة النوعية, وطوابير الانتظار الطويلة. 
أو يضط رون لشراء المياه من الأكشاك والباعة, ويتحملون تكلفة عالية لتلبية 
كل احتياجاتهم من الماء؛ لذلك فإنهم يلجأون إلى المياه الملوثة فى الأنهار 
أو الآبار الضحلة. 

ويتزايد اعتماد المدن أثناء تمددهاء بصفة dale‏ على موارد مياه من Gold‏ 
حدودها؛ وقد SG‏ المياه فى بعض الحالات من مسافة بعيدة؛ فجوهانسبرج» عاصمة 
جنوب أفريقياء على سبيل JÈL‏ تعتمد على مخزونات تكونت فى ليسوتىء على مبعدة 
4 كيلو مترا؛ وتعتمد داكار على بحيرة دى جوير فى الستفال؛ ويعتمد معظم المدن 
فى أفريقيا على خليط من مياه الأنهار والآبار الجوفية والمياه المجلوية من السدود, 
أعلى النهر. 

وسوف يكون لتغير المناخ تأثيراته المختلفة على توافر المياه من كل هذه المصادر. 
وقد جرت العادة أن يتم التخطيط لأنظمة تخزين مياه بلديةء تأسيسا على قدر الاحتياج 
المتوقع الذى يحسب وفقًا لتعداد السكان ومتوسط تنبؤات هطول الأمطارء 
على أن تكون لها قدرة إضافية لمواجهة أى تغيرات طفيفة تطرأ على هذه العوامل. 
ويمكن تمديدٌ فترات الإمداد بالمياه فى الأوقات التى تنخفض فيها الأمطار 
انخفاضًا كبيرً؛ إذ إن ذلك يقلل المياه المختزنةء كما أنه قد يأتى بآثار بيئية, 
كان يسمع بتسرب المباه المالحة إلى القاع السظى هن ثهرء gh‏ إلى الكامن الصخرية 
وتزداد خطورة الأمر» على نحو eld‏ فى المدن الساحليةء ويتجلى ذلك فى Ua‏ (بيرا) 
فى موزامبيقء التى يتحتم عليها الآن أن تعدل نظام الضخ لديهاء الذى يبلغ 
مداه ٠١‏ كيلو متراء ليزيد يمقدار خمسة كيلومترات Jalal‏ بحثا عن مياه عذبة 
.(Wilbanks and Romero Lankav, 2007)‏ 
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وقد Las‏ الضائقة المائية فى أوقات القحطء أيضًا؛ نتيجة عدم المساواة فى نظام 
التوزيع. فالأنهار تفى بالاحتياجات المنزلية من coll‏ كما توفرها للزراعة والصناعة, 
وتجنح قرارات تخصيص المياه فى أوقات ندرتها لصالح قطاع على حساب آخر؛ 
ومثال ذلكء التنافس الشديدُ على المياه بين المزارعين فى منطقة بحيرة دى جوير فى 
السنغال. وهناك أيضًا عامل يجب أن يؤخذ فى الحسبان. هو sa‏ المصدر؛ ففى أغلب 
الأحيان تكون شبكات إمدادات المياه» مثل الشبكات الخاصة بالمدن الساحليةء منحدرة 
باتجاه المستخدمين الرئيسيين الآخرينء الذين هم أول من يعانى عندما Gas‏ الأنهارٌ 
(المرجع السابق ذاته)؛ كما يتولد عن انخفاض متوسط تدفق تيار الماء زيادة فى تكلفة 
الوحدة من المياه. وفى تكلفة معالجة مياه الصرف الصحى؛ وقد تؤدى قلة المتوافر 
من المياه لأغراض الشرب والصحة العامة إلى انتتشار مرض الإسهالء 
والكوليرا فى الحالات القصوى. ويؤثر نقص المياه أيضًا على توليد القوى الكهربية 
(Muller, 2007)‏ . 

وسوف تعمل درجات الحرارة المرتفعةء والتغيرات فى معدلات هطول الأمطار» على 
زيادة الطلب على المياه للشربء ولتشغيل أنظمة التبريد» وللبيئة الحضرية بمتنزهاتها 
وملاعبها وأشجار حدائقها )2007 (Wilbanks and Romero Lankao,‏ فإن تسبب تغير 
المناخ فى انهيار مصادر المياه المحلية الصغيرةء مثل الآبار المحفورة يدوياء وفى الدفع 
على الهجرة إلى المدن؛ فسيكون على إمدادات المياه فى الإقليم أن تتوسع لمواجهة النمو 
السكانى. ومن طرف آخرء فبمقدور الفيضان التسبب فى مزيد من المشاكل للمناطق 
الحضرية: بتدميره البنية التحتية البلدية )2004 (British Council,‏ 

وقد قدرت LLNS‏ تكيف البنية التحتية co leall‏ وهى Sad LAG‏ بالمناطق الحضرية, 
مع تغير المناخ فى أفريقياء بما يتراوح بين ٠,۰۵‏ و ۲,٠۵‏ بليون دولار أمريكى فى 
Hall‏ شاملة تخزين oll‏ ومعالجة المخلفات المائيةء وتوليد الكهرباء )2007 (Mutler,‏ 
وإن كانت تلك التقديرات تغفل حقيقة أن جانبًا Das‏ من التجمع السكانى الحضرى 
لا سبيل لديه الآن إلى شبكات المياه والصرف الصحى. ولا يملك بنية تحتية يمكن 
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أن تتكيف؛ وعلى ذلك» ينبغى على التكلفة الفعلية للتكيف أن تشتمل على تكاليف els‏ 
شبكات مياه وصرف صحى ملائمةء لمواجهة احتياجات المناطق الحضرية فى الحاضر 
والمستقيل (المرجع السابق ذاته). 


المدن الساحلية 


للبشر تاريخ طويل حافل بإعمار السواحل. فقد ظلت موانئ» كمومباسا فى LES‏ 
والإسكندرية فى مصرء على مدى عدة قرون, مراكز للتجارةء تشارك فى صنع الثروات 
والفرص الاقتصادية )2007 (Mc Granahan et al,‏ وتتميز الأراضى الساحلية فى أفريقياء 
وغيرها من أراض ساحلية فى العالم؛ بأن واحدا بالمائة فقط من مساحتها يصل 
منسوب ارتفاعه عن مستوى سطح البحر إلى أقل من عشرة أمتار؛ ويعيش بها NY‏ 
فقط من سكان الحضر (المرجع السابق (GIS‏ وعلى أى SLs‏ فإن هذه النسبة تختلف 
من منطقة إلى أخرىء LS‏ لتعداد السكان وجغرافية المنطقة» وتصل إلى أقصى قيمة 
لها فى غرب أفريقيا؛ حيث يعيش ZE‏ من السكان فى مدن ساحلية؛ وفى السنغالء 
كما فى يعض الدول الأخرى» يعيش GÉ‏ السكان تقريبًا فى منطقة ساحل داكارء التى 
يقع فيها أيضا نحو .74 من الصناعةء وهى منطقة old‏ منسوب أقل من عشرة أمتار 
فوق مستوى سطح البحرء بينما لا يقل منسوب جزء كبير من (سانت لويس). AG‏ 
أكبر المدن السنغالية» عن متر saly‏ فوق مستوى سطح البحر؛ فإن اتجهنا شرقاء على 
امتداد GLL Jabal‏ توقع بأن يصير خط الساحلء من أكرا فى غانا إلى دلتا نهر 
النيجرء مستوطنة حضرية واحدة مستمرةء بطول ٠٠١‏ كيلومترء ويقطنها ٠٠‏ مليون 
نسمة وذلك بحلول عام , ۲٠٠١‏ ولا يشتلف الحال فى بنين عنه فى أغلب الدول 
الساحلية الأخرى؛ حيث يعيش ile‏ كبير من السكان فى المنطقة الساحلية التى تقع 
ديا اک es‏ وھ ينيق ال کا حت سنن قف کان ال ا ولد 
على ثلاثة ملايين مواطن - فى العاصمة كوتونو والمناطق المحيطة بهاء عند الساحل؛ 
وحيث يمثل هذا الموقع الساحلى أمرًا حيويًا لاقتصاد كوتونى الذى يعتمد إلى حد كبير 
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على حركة التجارة بهاء من استيراد وتصدير؛ ولكن هذه المنطقة الساحلية مهددة 
بارتفاع مستوى سطع البحر بما يترتب عليه من آثار كارثية شديدة على الاقتصاد 
والسكان والأنظمة الطبيعية )2007 .(Dossou and Glehouenou-Dossou,‏ ولا iE‏ 
الوضعٌ Ge AS‏ فى مناطق أخرى بأفريقيا؛ حيث المستوطنات الس'حلية الاستراتيجية 
والموانئ تنتظرها عواقب وخيمة؛ فثمة Jaial‏ لأن يؤدى ارتفاع فى مستوى سطح 
البحر مقداره متر واحد إلى مضار لإريتريا تزيد had‏ على ۲٠۰‏ مليون دولار أمريكى؛ 
نتيجة لغرق البنية التحتية ومنشآت اقتصادية أخرى فى (مصوع)؛ وهى واحدة من 
المدينتين Que Gall‏ لإريتريا )9 (IPCC, 2007: ch.‏ 


ويتسع Jla‏ ما تتعرض له المدن الساحلية من عواقب. فيشمل ارتفاع مستوى 
سطح البحرء وخطر الفيضان بسبب تدفق سيول من مياه الفيضان أو مياه الأمطار» 
وتغيرات فى منسوب المياه الجوفية» مع انخفاض نوعى وكمئ فيها؛ نتيجة لتسرب المياه 
المالحة إليهاء وتاكل الشواطئ والحواجز الواقية؛ بسبب شدة العواصف, ويتأثير موجات 
كبيرة )2004 Council,‏ (8:1]15). وليس تأكل الشواطئ وفقدان الأنظمة الإيكولوجية 
بالأمر الغريب على عديد من المناطق الساحليةء فهى تعانيه Jail‏ ولكن Pse‏ قليلاً من 
الدراسات» يتسم بالوضوح والدقة؛ حدد قدر العلاقات بين الملموس من فقدان 
الأراضى الساحلية وارتفاع مستوى سطح البحر )6 (IPCC, 2007: ch.‏ 

فإن اجتمعت احتمالية التعرض للخطر, والمستويات العالية من الفقر فى المدن؛ مع 
عدم GLAS‏ أدوات التخطيط الحضرى» كان معنى ذلك أن hae‏ كبيرا من الناس 
يواجهون خطر خسران منازلهم ومصادر أرزاقهم. ولن تكون مناطق التجمعات البشرية 
الأعلى بكثير من مستوى سطح البحر المرتفع بمنأى من تأثير ارتفاع مستوى سطح 
البحر وأمواج العواصف العاتية. فسوف تمتد الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأضرار 
الناجمة عنهما لمسافة بعيدة فى الأراضى البعيدة عن الساحل؛ وذلك نتيجة انتشار 
عواقب التغير المناخى من المناطق والقطاعات التى تأثرت على نحو مباشرء إلى غيرها 
من المناطق والقطاعات؛ عن طريق ارتباطات متسعة (Satterthwaite et al, 2007) 1S yo‏ 
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وقد تتسبب ارتفاعات مستوى سطح البحر فى إبطال عمل منشات وتجهيزات 
البنية التحتية لمحطات معالجة المياه وتوليد الكهرباء؛ وتصبح Gall‏ المعرضة للمخاطر 
العالية بحاجة لأن تنتقل إلى مواقع مرتفعة. مهما كلفها ذلك من بلايين الدولارات 
.(British Council, 2004)‏ 


(المؤطرة رقم (6-٦‏ 
مدن معرّضة لخطر الفيضانات» وارتفاع مستوى سطح البحر 


ورد فى تقرير لدرجة حساسية أهم المراكز الاقتصادية والتاريخيةء على امتداد 
ساحل البحر المتوسط, تجاه الأخطار (فى مدن كالإسكندرية ورشيد وبورسعيد) 
أن ارتفاعا فى مستوى سطح البحر مقداره نصف المتر سيجبر Si‏ من مليونى 
شخص التخلى عن بیوتهم» وسيضيع YVE‏ آلف وظيفة؛ وستكون تكلفته؛ من 
حيث قيمة الأرض والخسائر فى الدخل من السياحة؛ أكثر من Yo‏ بليون دولار. 
والمعروف أن الإسكندرية وحدها يعيش بها GEST‏ من ثلاثة ملايين نسمة, 
كما يصعب جداء فوق ذلك كله, تثمينْ الخسارة التى يمكن أن تقع بالمواقع 
التاريخية والثقافية والأثرية ذات الشهرة العالمية, المكتشفة على طول الساحل 
«(El-Raey, 1997)‏ 


إن نحينا جانيًا تأثيرَ تغير المناخ المباشرء المتمثل فى زيادة الاحترار وعدم انتظام 
توافر wlll‏ برزت آثارٌ أخرى فى المناطق الحضرية؛ تتصف بأنها غير مباشرة على 
نحو أكبر؛ فسوف يترتب على انخفاض معدل هطول الأمطارء وتدنى الرطوية النسبية, 
مع زيادة سرعة Jaial coll‏ زيادة فى تواتر وشدة حرائق الغابات» النى يتعاظم 
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تعرض الأسر الققيرة لخسائر بسييهاء سواء على المستوى الشذ صى» أو فى البنية 
Anil‏ خصوصًا فى حالة اتحاد ذلك مع sill‏ الحضرى السربع. وقد أتلفت هذه 
الحرائق» أو دمرت» AST‏ من 4١‏ ألف مسكن عشوائى فى مدينة كيب تاون» فى الفترة 
بين ۱۹۹۰ و Verb‏ وتدعو الحاجة فى هذا المجال إلى زيادة قدرات الإطفائيات, 
وإلى تخطيط أفضل للمناطق الحضريةء يشتمل على إنشاء موانع اذنشار الحرائق بين 
المناطق السكنية والغابات. 


تحقيق التوازن بين التكيف» وتخفيف حدة الضرر 


تتمكن المدن الناجحةء جيدة الإدارة» من خفض ما تتعرض له التجمعات السكانية 
ذات الدخل المنخفض من أخطار تغير المناخ إلى حد كبيرء الأمرٌ الذى تقشل فيه المد 
غير الموفقة, سيئة الإدارة» بل إنها قد تسبب زيادة كبيرة فى تلك الأخطار؛ فخطط 
ولوائح استخدام الأراضى لها تأثيرها على المعروض من الأراضى لإنشاء المساكن. 
وعلى أسعارهاء ومن ثم على قدرة الأسر الفقيرة. التى تعيش فى المناطق الحضرية, 
على أن تشترى أو تبنى أو تستأجر Jas‏ إقامة من Less‏ جيدة: leg‏ أساس | inl‏ 
قى مناطق لا يطالها yd‏ من فخت انات أو اتهيارات أرضية. ٠‏ ويقوم الشخطيط المسيق 
للتكيف مع أحوال تغير المناخ على أساس من وجود حكومات ذوات قدرات تنفيذية, 
وشرطة لديها من اللوائح ما يدعم التوسع فى الأخذ بمبدا الأرض من أجل بناء 
المساكنء وتحسين أحوال السكن, والتوسع فى إنشاء المساكن؛ لتكون بمتناول الأسر 
ذات الدخل المنخفض, التى يحتاج توفير مساكن وبنى تحتية محسينة, لها أن تتمتع 
الحكومة بمرونة فى ممارساتهاء > على نحو ما توافر فى Ula‏ مدينة ويندهوك؛ Eaa‏ 
تعاملت سلطات المدينة مع (اتحاد المشردين فى ناميبيا) من أجل تعديل عاك 
استخدام الأراضى والبنية التحتيةء لتكون المنازل بمتناول الفئات منخفضة الدخل 
‘(Muller and Mit, 2007)‏ غير أن هذه أحوالٌ استثنائية. وكذلك الظروف السياسية 
التى أنتجتها )2007 (Satterthwaite et al,‏ 
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والمأمول أن يكون للمدن دورها المهم فى إبطاءء أو بالأحرى وقف الاحترار الكونى, 
فمعظم الانبعاثات من غازات الدفيئة ينتج من عمليات تصنيع سلع وإنتاج خدمات 
لمتوسطى ومرتفعى الدخل من مستهلكى المناطق الحضريةء فإن say‏ الناس ما يدعمهم 
ويحفزهم للانحياز إلى خيارات رخيصة»ء منخفضة الكربونء كان ذلك بندا فى الدور 
المأمول من المدنء Cale‏ بأن مثل هذا الدعم يحتاج إلى زيادة المتاح من الإسكان الأقل 
استهلاكًا للطاقة )2007 (Reid and Satterthwaite,‏ 

وللشبكات العالمية والإقليمية أهميتها باعتبارها ركيزة لبناء المعرفة واستخلاص دروس 
مستفادة؛ ومن هذه الشبكات. المجلس الدولى الحكومات المحلية من أجل الاستدامة(), 
وهو مفوض بمساعدة الحكومات المحلية فى وضع الخطط التنفيذية LLAN‏ تهم المناطق 
الحضريةء ويينها تغير المناخ» وقد تأسست بالعام ELi ۱۹۹١‏ عامة للمجلس خاصة 
بأفريقياء يشغلها بالوقت الراهن تنظيم sse‏ من الحملات والبرامج المتنوعةء تتضمن 
حملة (مدن الحماية المناخية)!'). وتجرى فعالياتها فى جميع أنحاء القارة الأفريقيةء وقد 
تم إعدادها لتعمل مع الحكومات المحلية على تحسين إدارة المناطق الحضرية ومعالجة 
شئونها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية؛ وتجنى الحكومات بمشاركتها فى هذا العمل 
منافع dail‏ متمثلة فى sall‏ من تلوث الهواء» وتقليل النفايات» وخفض الانبعاثات من 
غازات الدفيئة. ومما يقلقّ فى هذا المجال الأولوية المتقدمة التى توليها الوكالات الدولية 
لتعزيز أعمال التخفيف من أثار تغير المناخ» فى حين تقول الحقائق بأن مستويات 
انبعاثات معظم المراكز الحضرية فى أفريقيا من غازات الدفيئة منخقضة lan‏ ومن ثم 
فلا يوجد الكثيرٌ مما يستحق التخفيف. ولكن - على النقيض - هناك Gal‏ واضح فى 
الاهتمام بمسالة التكيف» وهى الأكثر إلحاحا. 


تحديات 


أرغم gaill‏ المتسارعٌ فى التجمعات السكانية الحضرية؛ وفى حجم مدن كثيرة 
الناس على الانصياع لفكرة وجود أوجه قصور فى المعهود من ممارسات وقيم» كانت 
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الاجتماعية وممارسات التهميش والمخاطر الناجمة عن الكوارث, ووقع IS‏ ذلك على 
الفقراء. بمصفة خاصة )2007 (Pelling,‏ فمن المعلوم أن عدد الكوارث فى المناطق 
الحضرية يشهد تزايدًا سريعًاء ويُعزى lll‏ فى جانب كبير die‏ إلى العواصف 
والفيضانات, إلا أننا لا نعرفُ إلا أقل القليل عن الكيفية التى تستجِيبٍ بها الأنظمة 
الحضرية لمخاطر الكوارث؛ وما هو تصورها لها. وقد توافرت aia ELLAS‏ بها من 
الأوراق البحثية المنشورةء تتناول البنية التحتية» والمياه فى المناطق الحضرية على وجه 
الخصوص, إلا أنها His‏ الصلة بمجال البحوث فى ale‏ الاجتماع» وإن كانت الحاجة 
الملحة تدعو GY‏ تُعطى الأولوية للتوصل إلى تفهم أوضح لتدفقات الموارد فى المناطق 
الحضريةء وللكيفية التى ستحدد صورة هذه التدفقات بتأثير من التغير الاقتصادى 
والديموجرافى» قى سياق تغير المناخ (المرجع السايق (GIS‏ 

وقد تمكن g Éa‏ السياسات ومنظمات المجتمع المدنى: حتى الآن» من التعاطى 
والتحديات. حال بروزها؛ ولكن هذا لم يعد GES‏ والمطلوب SSI‏ مبادرة استباقية» إن 
كان على التوسع العمرانى فى الدول النامية المساعدة فى معالجة المشاكل الاجتماعية 
والبيئيةء لا الإسهام فى صنعها. وسوف تبلغ الزيادة فى وقع وتواتر هبوب العواصف 
وهطول الأمطار وضريات موجات الحرارة» فى كثير من أنحاء العالم» أقصى حدودهاء 
حتى إن استراتيجيات التكيف الذاتى لن تكفى لمواجهتهاء وقد يكون من المفيد وجود 
مبادرات للتكيف القائم على التخطيط. مشتملة على برامج لإعادة التوطين )2007 (Tacoli,‏ 
Sly‏ كان ثمة ضرورة لإعادة التوطين OL‏ أولئك المرتحلين سيكونون بحاجة GY‏ يشاركوا 
فى تحديد أين ومتى وكيف يتم ترحيلهم. ولا تحتملّ مسالة التكيف الآن أى تأجيل, 
فالمطلوب JLI‏ إجراءات عاجلة, فى اتجاهين. لمعالجة ما تتعرض له المراكرٌ الحضرية 
بالوقت الراهن من أحوال جوية قاسية. ولتعزيز الحماية ضد المحتمل من تغيرات, . 
مستقبلاً. وقد اتضح أن ZIA‏ من الأسر والشركات:؛ فى الدول منخفضة الدخل» 
لا يغطيها التأمين ضد الكوارث )2007 ‘(Satterthwaite et al,‏ ومع أن معظم الأبنية 
والبنية التحتية معمرء YI‏ أن ما يتم إنشاؤه الآن يحتاج لاكتساب القدرة على مواجهة 
المخاطر الناجمة عن تغير المناخ» على مدى العقود القليلة القادمة. 
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وينتاب JEI‏ بعض إدارات Gall‏ من أن يُفضى SA‏ على التخطيط للتكيف إلى 
تشتيت الانتباه بعيدًا عن أهداف إنمائية أشملء ولكن معظم ما ass‏ فيه لجعل المراكز 
العمرانية. والتجمعات البشرية الحضرية. اكثر مرونة فى مواجهة قفي اناخ هو sal‏ 
Cai Gab‏ بالنسبة للتنمية» فهو يعنى Gag‏ التدابير الاحتياطية للبنية التحتية فى 
المستوطنات غير الرسميةء وتشمل الطرق الصالحة لكل الأجواءء والمياه, والصرف 
الصحى وشبكة Glial!‏ ودعم الأسر منخفضة الدخل لتمكينها من بناء مساكن 
أفضل فى مواقع أمنةء وتدابير خدمات الرعاية الصحية والإسعاف, التى تساعد فى 
التهيؤ لمواجهة الكوارث والاستجابة حيالها بعد وقوعها. ويحتاج التخطيط للتكيف 
حكومات حضرية ذات كفاءة dle‏ يمكن مراجعتها ومساءلتهاء وقادرة على الإتيان 
بالاستثمارات» فى حين أن الحكومات الحضرية فى معظم القارة الأفريقية ضعيفة 
عاجزة وغير خاضعة للمساءلة فى أغلب الحالات؛ Langs‏ كانت مواجهة هذا الأمر 
هى الناحية الأكثر صعوية. 

وقد قدمت لنا موجة الاحترار الأوربيةء GUY. Talal‏ راح ضحيتها عدد 
يتراوح بين Lil ٠٠و To‏ من سكان الحضرء معظمهم من المسنين, مثالا واضحًا للحاجة 
للتخطيط لمواجهة ما هو خارج نطاق الحسبانء» ولتطوير نظم إنذار مبكر قادرة على 
التعرف على الأزمات فى منشأها. وكانت تلك الموجة غير مسبوقة, إلا أنها لم تكن 
خارع aia Lge Guia! Glas‏ كان هناك دروس مسككانة من Coady Wiles Glad‏ فن 
وقت سابق فى مدن الولايات المتحدة الأمريكية )2007 .(Pelling,‏ 

وهناك مسالة أخرى» هى كيفية حساب تكاليف التكيف للمراكز الحضرية الأفريقية؛ 
ففى هذه الآونة. يتضح من الأرقام الواردة فيما يخص أفريقيا من اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية لتغير المناخ أن ثمة استخفافًا كبيرًا Ley‏ هو مطلوب؛ وذلك GY‏ هذه الأرقام لم 
تأخذ فى الاعتبار العجرّ الحالى فى البنية التحتية والخدمات» وإنما أخذت باحتياجات 
ما هو قائم من بنية تحتية مضادة لأخطار المناخ» محسوية على أساس زيادة طفيفة 
فوق الاستثمارات الراهتة؛ ولكن من الجلى أنك لا تستطيع تقوية بنية تحتية لتصمد 
فى وجه تغيرات مناخية. وهی - أصلاً - لا وجود لها )2007 .(Huq et al,‏ 
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ماذا تعنى خطة تكيف مع تغير المناخ لمدينة ؟ 


لقد بدأ Sue‏ قليل جدًا من المراكز الحضرية فى أفريقياء وفى غيرهاء يهتم بالتكيف 
مع تغير المناخ؛ ويرجع ذلك - فى جانب منه - إلى أن النظرة إلى تغير المناخ لا تزال 
متمثلة فى أنه مشكلة مستقبليةء ويرجع بعض السبب فى هذا التصور إلى ما نعرفه 
Lac‏ يحتمل أن يأتى به تغير المناخ ينسحب على صعيد المناطق الأكبر» فى حين تحتاج 
حكومات GY Gall‏ تكون على بينة مما يعنيه ذلك لمدنهاء بشكل عملى»ء ومتى ينبغى 
عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة. فإن تم وضع إطار عملى التكيف؛ ساعد ذلك فى 
ترتيب أولويات الأعمال الأكثر إلحاحًاء على أساس من إدراك الكيفية التى سيؤثر بها 
تغير المناخ فى مختلف القطاعات» وما سيتضح من مواطن الضعف؛ ثم يأتى الاستثمارٌ 
بما لديه من قدرة على محاولة تجنب التكاليف أو تقليلهاء Yas‏ من الانتظار حتى يقع 
الضرر بالفعل ليكون له رد فعل. 

ومن بين القليل من حكومات المدن التى آلت على نفسها أن تأخذ مسالة التكيف 
مأخذ الجد» حكومة مدينة دوربان» فى جنوب أفريقيا '). بأن أضافت إلى أعمال 
سابقة فى الشئون البيئية» مثل تلك التى أنجزتها وزارة الإدارة البيئية. كما كانت هذه 
المدينة من بين عدد قليل من المدن الأفريقية التى أعدت لنفسها أجندتها الخاصة للقرن 
الواحد والعشرين» وذلك تمشيًا مع الاتفاقيات التى أبرمث فى قمة الأمم المتحدة 
للأرض. بالعام AAAY‏ وصارت مختلف الإدارات التابعة للحكومة المحلية مدركة الحاجة 
إلى إدخال عامل تغير المناخ إلى خططها؛ لتوفير المياه والرعاية الصحية؛ ولكن يبقى 
احتمالٌ أن يحُجم مسئولو البلدية عن التصدى cll‏ إن لم تكن لديهم فكرة كافية عما 
يعنيه تغير المناخ لمدينتهم؛ وقد فطنت وزارة إدارة البيئة فى دوربان إلى هذه الناحية. 
فأطلقت بالعام ٠٠١‏ تطويرًا لبرنامج حماية GUM‏ الذى بدأ بمحاولة لفهم الناحية العلمية 
لقضية تغير المناخ عالميًا وإقليميًاء وترجمة ذلك إلى تفهم للآثار المترتبة على تغير CEL‏ 
بالنسبة لمدينة دوربان» وأهمها ارتفاعات فى درجة الحرارة» وتغيرات فى توزيع المطر 
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(فترات طويلة من انقطاع المطرء تتخللها فترات قصيرة من الأمطار الفزيرة), 
ونقص فى المياه Zell‏ وظهور عدد متزايد من الأمراض المنقولة بالمياه والحشرات» 
وارتفاع مستوى سطح البحرء وفقدان التنوع الأحيائى. وجاء بعد ذلك وضمٌ 
(استراتيجيات رئيسية للتكيف مع تغير (EGU‏ ترشد القطاعات الرئيسية التابعة 
للبلدية إلى الكيفية التى ينبغى أن تتصدى بها لما لا يمكن تجنبه من تغير فى المناخ» 
وهى تدخلات تستهدف تقوية وتوسيع نطاق القائم فعلاً من مبادرات (كمثال: نمذجة 
الأمراض المعدية وعلاقتها بتغير (EOU‏ ويستخدم فى التخطيط طويل الأمد للمدينة 
نموذج لمحاكاة وتقييم البدائل المتاحة فى سياق تغير المناخ, والمقارنة بينهاء Úis‏ إلى 
جنب مع تقدير مدة حساسية قطاعات رئيسية» مثل: الصحةء والمياه, والصرف الصحى» 
والبنية التحتية الساحليةء وإدارة الكوارث؛ والتنوع الأحيائى. 


ولكن؛ وحتى فى وجود خطة واضحة المعالم وحكومة ملتزمةء فسوف يكون الوفاء 
بالاستثمارات المطلوبة فى مجال التكيف محل صعوية دائمة؛ لأنه ليس من السهل 
توضيح ما ستحول دونه هذه الاستثمارات من أعداد حالات الوفاة والإصابات 
والخسائر الاقتصادية. ويجد تمويل التكيف مناوءةٌ من التمويل فى أمور ملحة أخرى 
Base‏ منها تحسين أحوال إسكان قطاعات ضخمة من المواطنين» بينما ينبغى مراعاة 
أن التكيف جزء رئيسى فى خطط التنميةء يتحتم على كل إدارات المدينة والحكومات 
البلدية الإسهام فيهء ومن العسير أن يتحقق ذلك. وقد تم الفصل ago‏ بين التمويل 
الدولى للتكيف» والتمويل للتنمية؛ والمقصود بالأول: إجراءات التصدى لمواطن الضعف 
المعرضة لتغير المناخ والمخاطر الناجمة عنه, فقط. وليس أوجه القصور والعجز 
فى البنية التحتية والخدمات؛ التى هى فى مركز القلب من حساسية المراكز الحضرية 
فى مواجهة تغير المناخ )16 ,15 ,2 .(Bicknell et al, 2009: chs‏ 
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يتجلى ads‏ المناخ فى مخاطر متعددة تهدد سكان مدن وبلدان أفريقياء والأكثر 
عرضة للخطر بينهم هم الغالبية الفقيرة» التى تعيش فى المستوطنات العشوائية بما 
تعانيه من ضعف الحيازة وسوء الإمداد بالمياه والصرف الصحى؛ وهم الأكثر عرضة 
للخطر ليس فقط لضعف وضعهم المادى؛ ولكن أيضًا لضالة فرص حصولهم على ما 
تقدمه الحكومة المحلية من خدمات. وتميل بلديات المدينة إلى تمثيل من هم أفضل Ila‏ 
ونبذ المستوطنات غير الرسمية لتتدبر أمورها بنفسها. وعلى أى Jla‏ فثمة ما هو جديرٌ 
بالاعتبار من أمثلة للاهتمام بخطط التكيف مع تغير المناخ على مستوى Ball‏ يمكن 
أن يحتذى بها آخرون. وترمى هذه الخطط إلى التعرف على عواقب التغير المناخى 
بالنسبة لناحيتهم» ودمج مفهومهم لها فى خياراتهم للإسكان والصحة والمياه والبنية 
التحتية. وتهون تقديرات حالية لتكاليف التكيف, بشكل صارخ؛ من حجم المبالغ المطلوية 
لتحقيق تكيف Jl‏ وذلك لقيام هذه التقديرات على فرضية أن RSH‏ يمكن أن Samy‏ 
على شبكة البنية التحتية القائمة. وهى لا وجود لها فى واقع الحال. 
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الهوامش 


)١(‏ يعتمد هذا الفصل على أعمال وإصدارات مجموعة المستوطنات البشرية فى MED‏ وعلى نحو خاص 
الأوراق البحثية ودراسات الحالة المنشورة فى )2009 (Bicknell et al,‏ 
(Y)‏ تعمد الإحصائيات الرسمية فى بعض الدول إلى إظهار أرقام أقل من الحقيقة؛ وإن كان ذلك يعود إلى أن 
خطوط الفقر تحدد بغير أن يؤخذ فى الاعتبار ارتفاع تكلفة الاحتياجات غير الغذائية فى هذه المدن. 
انظر )2004 .(Satterthwaite,‏ 
(Y)‏ فيومبى هاى.. مدن أفريقية. وأنظمة بيئية» وتنوع أحيائي” - برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: 
hq.unhabitat.org/pmss/getPage.asp? page=bookView&book=2485.‏ 
)£( انظر: .wakabirigi.blogspot.com/2007/1 1/African-poor-to-share-on-gates-1om.htmil‏ 
)0( انظر موقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة: .www.unep.org/Documents.Multilingual/.‏ سس رئيس 
الوزراء البريطانى السابق تونى بليرء فى بداية عام Ys E‏ لجنة أفريقياء مكونة من W‏ عضواء من بينهم 
تسعة أفارقة, وكان كل عضو يجتهد حسب قدراته. وقد نشروا تقريرهم المعنون: (مصلحتنا المشتركة) 
فى ١١‏ مارس Yeo‏ 
)1( إجراء عملى. انظر: .www.practicalaction.org/?id=commissionforafrica-response‏ 
أحدث دخول للموقع تم فى VE‏ مارس .7١ ١8‏ 
(Y)‏ البنك الدولى. أصدر (التكيف مع تغير المناخ فى الشرق الأوسط ومنطقة شمال أقريقيا). انظر الموقع: 
www.worldbank.org/website/external/countries/menaexv..‏ 
(A)‏ انظر الموقع: ‘www. iclei.org/index.php?id=global-about-iclei‏ أحدث دخول إلى الموقع تم 
فى ۱۲ مارس ۲۰۰۸. 
)4( انظر الموقع: ‘:www.iclei.org/index.php?id=689‏ أحدث دخول إلى الموقع تم فى VV‏ مارس ۲۰۰۸. 
)٠١(‏ هذا مثال مأخوذ من (20083 (Roberts,‏ وانظر أيضًا 2008b:4)‏ ,8006715). 


14 


الفصل السابع 


صله تغير المناخ بالصراع 


مقدمة 

يفرض تغيرٌ المناخ على أمن البشر تحديات جوهرية. وتتضمن el‏ الآثار التى 
وردت فى كثير من السيناريوهات التى وضعتها اللجنة الحكوماتية لتغير المناخ تحولات 
كارثية فى درجة الحرارة وإمدادات المياهء بالإضافة إلى ارتفا ع مستوى سطح البحرء 
وزيادة كبيرة فى حوادث هبوب الأعاصير والعواصف, وغيرها من الظواهر الجوية 
شديدة الوقع. وهذه ULES SUV)‏ بتقويض أمن معظم دول callall‏ ويصفة Tali‏ دول 
yall‏ المنخفضة الصغيرة: التى تواجه Gd‏ رؤية أراضيها تغرق. كما يتوقع نفر من 
المراقبين أن يتسبب تغير المناخ فى اتدلاع sse‏ أكبر من النزاعات الأحدّ فى مختلف 
أنحاء العالم؛ وقد صورت أفريقيا يصفة خاصة على أنها عرضة لاشتداد وطيس 
الصراعات؛ نتيجةٌ للفقر والتعرض لعواقب تغير EOU‏ ولوجود مستويات ضعيفة من 
التنظيم فى الدول؛ فهل يتوافر من الأدلة والتحليلات ما يدعم هذا الرأى؟. 

يبدأ هذا الفصل بالبحث فى أمر الروابط التى تجمع بين الأمن والصراع وتغير 
المناخ؛ ثم يتطرق إلى تبين أنساق الصراع الحالى وأسبابه فى أفريقياء ويعطى تقديرا 
لاحتمال زيادتهاء بصفتها من تبعات تغير المذاخ. وتقول الدلائل بأنه على الرغم من أن 
تغير المناخ قد لا يؤدى إلى نشوب صراع» فإنه يزيد من احتمال وقوعه. ويخلص هذا 
الفصل إلى عرض استجابات سياسة قمينة بخفض احتمال تزايد العنف الناجم عن 
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dia cilia wc ESN في‎ EEA عنصن المروجة: وطن‎ E EE السكرى‎ Lan 
تقيم إدارة تعاونية للموارد الشحيحة.‎ 


الأمن وتغيّر المناخ 


يمكن التعرض للصلة بين تغير المناخ والصراع من خلال منظورين؛ أحدهما 
اقتصادى؛ حيث ينصب الاهتمامُ على التأثير المدمر المباشر الذئ سيلحقه تغير المناخ 
بالتنميةء بما فى ذلك نقض المكتسبات التى تحققت فى الآونة الأخيرة؛ وهى خسائر 
منتظرة تنجم من انخفاض فى الكمية؛ والنوعيةء والتوزيع» بالنسبة للأراضى والمياه. كما 
تنبع من التأثيرات المباشرة جراء الفيضان وغيره من ضرر. وسوف تتحدد قدرة أى 
دولة على التصدى لتغير المناخء وعلى التكيف معه»ء إلى حد كبيرء Las‏ تمتلك من ثروة. 
ويما لديها من بنية تحتية. والمفترض هنا أن تكون الدول الغنية أفضل حالاً. فهى 
تستثمر فى مجالات تكنولوجية sal‏ من عواقب تغير GUL‏ وللتأكيد على أن مواطنيها 
مصانون ومزودون بما يعيتهم على التكيف» ومع ذلك» فحتى فى Ula‏ دولة كالولايات 
المتحدة الأمريكية» وهى واحدة من أغنى دول العالم» لم يحل غناها دون تكيدها خسائر 
جسيمة فى أرواح البشرء وأضرار اقتصاديةء على النحو الذى تكش بعد إعصار 
(كاترينا)» الذى كانت الخسائر التى تسبب فيها راجعة جزئيًا إلى عدم LLAS‏ 
الاستثمارات فى مجال الحماية الطبيعية؛ وكان جانب آخر منها راجعًا إلى غياب 
استعدادات المدن والحكومات المحلية من حيث التعاطى واحتياجات أعداد كبيرة من 
المعوزين الذين لا حول لهم ولا قوة. وتؤدى الحوادث الكبرى» كالأعاصيرء إلى خلل 
يفضى إلى ملابسات أمنيةء كفقدان سيطرة الشرطة والجيش» وما يجره من أعمال 
سلب ونهب للممتلكات» ويتهيأ المجال GY‏ تسوده» لفترة طويلة, la‏ من الاستياء العام, 
وشعور بالظلم بين الناس الذين تضرروا من الكارثة. خاصة حين يكون الاستثمار 
الذى يعقب وقوعها Giles‏ وضعيف التمويل. 
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أما المنظور SUH‏ فإنه يركز على التغير المناخى, بالدرجة الأولى» بصفته DLA‏ 
يهدد الأمن الوطنى والعالمى. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أجرت 
بالعام ٠١"‏ تحليلاً للنظر فى الآثار المترتبة على التغير المفاجئ فى المناخ» بالنسبة للأمن 
الدولى» خلصت منه إلى أنه يمثل "أصل المشكلة الأمنية” (2003 (Schwartz and Randall,‏ 
كما أن التغير المناخى يرد فى سيناريوهات المدى البعيد التى وضعتها وزارة الدفاع 
الإنجليزية بقائمة تضم ثلاثة عوامل كفيلة بتغيير شكل العالم, ومعه العولمة والتفاوت 
الاجتماعى العالمى('). وسوف تعمل الشدائد المناخية بمجهوليتها على تأجيج التوترات 
القائمة Mad‏ فى مناطق بالعالم تضريها الاضطرابات» كتلك الاحتقانات الحاصلة بسبب 
حقوق المياه الشحيحة فى منطقة الشرق الأوسطء وكذلك فى مناطق كالقطب الشمالى. 
حيث يكشف ذوبان الغطاء الجليدى عن وجود احتياطيات جديدة هائلة من البترول 
والغازء وغيرهما من المعادن؛ وما الصراعات المحتدمةء كالحرب فى دارفور. بالسودان, 
إلا مثال واضح لإقليم حل به الاخنطراب لأنه كابد لعقود طويلة مشاكل من جراء 
الجفاف» حتى إنها -دارفور- صارت Úle‏ على sl)‏ حرب بسبب تغير المناخ يشهدها 
العالم), وقد يكون ذلك عنوانًا جيدًا لقصة إخباريةء غير أن للصراع هناك جذورًا أكثر 
تعقيدا مما توحى به تلك التكنية (انظر المؤطرة رقم (VV‏ وفى ذلك يقولٌ ”دى وال" 
(Df Waal, 2007)‏ وفى كل الأحوالء فقد نشب نزاع ضار ضخم لأسباب سياسية, 
وخاصة لجوء الحكومة السودانية إلى معالجة المشاكل المحلية بدعم الميليشيات 
لتقوم بدلاً منها بقمع أى أثر للمقاومة؛ وقد جعلت موجات الجفاف» مع المجاعة, 
وما نتج عنها من اضطرابات اجتماعية؛ من السهل على الحكومة أن تتبع 


هذه الاستراتيجية. 
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(المؤطرة رقم ¥-1( 
هل صراع دارفور هو أولى حروب العالم الناجمة عن تغير المناخ؟ 


Jati‏ ما شهده العام 1986/46 من موجات ilia‏ ومجاعة الحياةً الاجتماعية 
والاقتصادية؛ فقتل أعداد! كبيرة من الحيوانات» وأحال الكثيرٌ من الأسر العاملة 
بالرعى والزراعة إلى معدمين؛ ووجدت جماعات من الرعاة الشباب نفسها فى 
حالة من الانحطاطء اضطروا معها العمل كرعأة مأجورينء أو عمال يومية. 
وشنت قبائلٌ SÓI‏ خلال موسم الجفاف فى الفترة 1947//6, هجمات 
مداهمة واسعة النطاق على جنوب السودانء للاستيلاء على الماشيةء وبيعها فى 
أسواق دارفور وكردفان وأم درمان؛ وقد أشرف على تنظيم حملة المداهمات 
المخابرات العسكرية الحكوميةء التى أمدت الحملة بالسلاح؛ ولم تلبث ميليشيا 

الجنجويد أن ظهرت لأول مرةء بعد ذلك بعامينء فى دارفور (وقد نشات من 
تحالف ميليشيات تشادية ومضيفيهم من السودانيين)» وأمدتها ليبيا بالسلاح؛ 
وكان جانب كبيرٌ من رجال هذه المليشيات من البدو الرحالة السابقينء نفقت 
قطعان ماشيتهم فى موجة جفاف عام gås: VAE‏ أعقاب المجاعة التى تسبب 
gad‏ الجفاف. ومع تدفق الأسلحة الآلية من ليبيا وتشادء شهدت المنطقة تصاعدا 
كبيرًا فى نشاط قطع الطرقء وأصبحت الحياةٌ بالنسبة لكثير من الشباب» قائمة 
على الإغارة والنهب..وتولد. عن ذلك کلهء بالوقت ذاته. فراع إدارى فى دارفور؛ 
إذ عملت الحكومات المتعاقبة قى الخرطوم على تقويض النظام الإدارى والقضائى 
العملى الوحيد فى ذلك الإقليمء حتى إن المتصرف الرئيسى فى أمور الصراعات 
والأزمات أصبح هو الميليشيات المتنافسة: والحقيقة هى أن ما كانت تحتاج | اليه 
دارفور منذ سبعينيات القرن الماضى حتى الآن هو شكل من أشكال Sall‏ 

يمكنه التصرف حيال الضغوط النآشئة من تكيف سكان الإقليم مع أحوال بيئتهم 
المتغيرة. الأمر الذى يستدعى وجود مؤسسات تحول دون نشوب الصراع وتتعامل 
معه إذا egy‏ وتضمن Úi pdl‏ قعالاً على الموارد الطبيعية )2007 -(Brown et al,‏ 
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وقد أثارت الارتفاعات شديدة التسارع فى أسعار المواد الغذائية العالمية, فى 
العام ۷١١۸/۲٠١۲ء‏ مخاوف أمنية كبيرة فى الدول التى تعولٌ كثيرًا على الواردات 
الغذائية؛ وقد تداخلت تلك المخاوف مع مشاعر بالقلق حيال تأمين الوصول إلى 
إمدادات الطاقةء فى وجود الحقيقة الثابتة للارتفاع السريع فى أسعار النفطء الذى 
استمر حتى يوليو ۲۰۰۸ والتغير فى الجغرافيا السياسية لإنتاج النفط والغازء 
وتخوفات من أن تكون إمدادات العالم من النفط آخذة فى النفاد. ولقد صار الوقود 
الأحفورى عنصرا جوهريًا لجميع جوانب نظامنا الاقتصادى» من زراعة وحوسبة 
وتجارة ونقل؛ وكثيرًا ما كان يشار إلى عائدات النفط على أنها لعنة لدول عديدة؛ بسبب 
ما تلحقه من ضرر بالنسيج السياسى والاجتماعى لدولة بعينهاء وتعد من جذور 
الصراع المدنى فى الدول. وشهد مفتتح العام ۲١٠١۹‏ انخفاضات فى أسعار الطاقة, 
والمواد الغذائية لم تحدث على مدى quad‏ سنوات» حتى إن تأمين إمدادات منهما بدا 
أقل إلحاحاء ولكن كبار مستوردى كل من المواد الغذائية والنفط يسعون لتأمين 
أنفسهم ليضمنوا الحصول على متطلباتهم فى المستقيل من خلال التدابير 
السياسية والاقتصادية. 


لماذا يشار إلى تغير المناخ باعتباره Dhi‏ على الأمن؟ 


اتّحْدَ الريط Soy‏ تغير المناخ والامن وسيلة لإثارة الاهتمام السياسى وللتاكيد على 
أن تغير المناخ ليس مجرد قضية بيئيةء وإنما يتعدى ذلك إلى كونه شأنًا أمنيًا. وقد 
تضمنت الدورة غير العادية لمجلس الأمن, المنعقدة فى أبريل Ye e V‏ منتدى تناقش فيه 
الحكومات الكيفية التى قد Age‏ بها تغيرٌ المناخ على الأمن القومى؛ وقد شارك فى 
مناقشات المنتدى ممتلى أكثر من خمسين دولةء تعرضوا لموضوعات شملت تغير المناخ, 
وإمدادات الطاقةء والأمن البشرى. واعتبرت تلك المداولات خطوة أولىء لها قيمتها فى 
تشجيع الحكومات على أخذ الآثار التى تطال الأمن جراء تغير المناخ على محمل الجد 
بدرجة أكبر. 
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كما يفيدٌ تأطيرٌ مشكلة تغير ا مناخ باعتبارها مصدرًا خطرًا على الأمن فى العمل 
على زحزحتها من مكتب وزير البيئةء لتكون محل اهتمام رئيس الوزراء» أو الرئيس. 
وفى ظن نفر من النشطاء فى محال قضية تغير المناخ العالمى أن التعامل مع القضية 
فى جانيها الأمنى سيجير الحكومات على Yi‏ تتجاهلها )2007 ,850108)؛ فما تخصصه 
هذه الحكومات» فى الوقت الراهن: من ميزانيات لمعالجة تغير المناخ - سواء استثمار 
لخفض انبعاثات الغازات الدفيئةء أو فى إجراءات التكيف - eed‏ إذا قورن بأوجه 
الإنفاق الحكومى الأخرى؛ وتتجسدٌ هذه المقارنة على نحو فادح فى حالة النفقات العسكرية؛ 
وكمثال على ذلك. خصصت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فى ميزانية العام المالى 
۸ مبلغ 0 بليون دولار للأمن gg Samal‏ ول/ا؟,/ا بليون دولار لإبطاء تغير 
ا مناخ ويشمل الرقم AYI‏ الدعم الأمريكى للدول النامية لتحسين ما تستخدمه من 
تكنولوجيات الطاقة النظيفةء وللتكيف؛ وكانت نسبة متوسط الإنفاق العسكرى الأمريكى 
على الأمن العسكرىء إلى الإنقاق على الأمن المناخىء خلال السنوات الخمس BAY‏ 
هى AV‏ ١؛‏ ولا تختلف خطط الإنفاق الأوريى عن alls‏ 
وفى إطار مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء الأفريقية, قدمت وزارة الدفاع 
الأمريكية (البنتاجون) خمسمائة مليون دولار لرفع قدرات أمن الحدود وقوات مكافحة 
الإرهاب» فى مالى وتشاد والنيجر وموريتانيا؛ كما Áy‏ البرنامج الأفريقى للتدريب على 
العمليات الطارئة وأعمال الدعم» الأسلحةًٌ الصغيرةٌ والتدريب لعمليات حفظ السلام فى 
بنين وبوتسوانا وكوت ديفوار وإثيوبيا والجابون وغانا وكينيا وأوغندا وزامبيا("). 
ونظرًا GY‏ أفريقيا ستكون من بين أشد المناطق تضررًا جراء تغير GUM‏ وأكثرها 
Lala‏ للدعم من أجل التكيف. يصبح التعويل على الإنفاق العسكرى؛ وليس على بناء 
اقتصاديات أكثر مرونة, محل مماراة. 
كما أن الحكومات الأفريقية ذاتها تضع الإنفاق الدفاعئء فى قائمة أولوياتهاء فى 
موقع أعلى بكثير من الاستثمارات البيئية؛ وهى تحتل مواقع بارزة فى قائمة الدول 
الأعلى فى الإنفاق العسكرى على مستوى العالم» بالرجوع إلى نسبته إلى الناتج 
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الإجمالى المحلى؛ فقد أنفقت إريترياء Sie‏ ؟.7/ من ناتجها الإجمالى المحلى عام ۲١١٠‏ 
على الجيشء فاحتلت المرتبة الأولى فى أفريقياء والتاسعة عالمياء بينما بلغت نسبة 
الإنفاق على الصحة Zy, A‏ من الناتج الإجمالى المحلى؛ جاءت بعدها بوروندى» بنسبة 
84 على الجيش» فى مقابل ۸, /٠‏ على الصحة؛ ثم أنجولاء بنسبة V‏ 0 على 
الدفاع» و 0 ZV,‏ على الصحة؛ ثم موريتانياء بنسبة 0,0 على الدفاع» ZY. -s‏ على 
الصحة )2007/08 (CIA, 2006; UNDP,‏ مع ملاحظة أن هذه الحكومات لم تنفق شيئًا 
يذكر على الشأن البيئى. 

وغقى عن الباق أن ais‏ الإنفاق egg Saal‏ فى سلم الأواويات: على توفير 
الخومات Lele!‏ وغيرفا من وسال subg‏ التتمنة الاقتستادية والاجماعة هى تقد 
يجانبه الصواب. خاصة أمام سلسلة المشاكل التى سيجليها تغير المناخ. ويرد فى 
تقرير حول الصراع المسلح فى أفريقياء أصدرته age‏ منظمة أوكسفام تقديرٌ لما 
تكلفته خطط التنمية فى القارة بسبب هذا الصراعء بقيمة ٠٠١‏ بليون دولار» على مدى 
Vo‏ سنة )2008 ,048:0)؟ كما يرد بالتقرير أنه فى الفترة من 1944 إلى Jai ۲٠٠٠‏ 
الصراع YY‏ دولة أفريقية» وقد GK‏ الاقتصاديات الأفريقية VA‏ مليون دولار» فى المتوسط. 
فى السنة الواحدة, وهو ما يوازى مجمل ما تلقته القارةٌ من أموال المساعدات خلال 
الفترة ذاتها. وقد تسبب ذلك الصراع فى موزامبيقء كمثال» فى تدمير تُلثى السدودء 
وأغلقت بسببه coped gh‏ نسية بلغت Y.‏ من المدارس الابتدائية» وذلك خلال الحرب 
التى دامت عقدًا من الزمانء من ۱۹۷۰ إلى ۱۹۹۲ )2007 (Stewart,‏ 


لقد جاء فى موجبات منح جائزة نويل للسلام» للعام ۷١١۲ء‏ إلى كل من أل جور 
واللجنة الحكوماتية لتغير المناخ» ذكرٌ لنجاحهما فى تحريك الاحترار الكونى وإبرازه فى 
الاجندة السياسية, بتصويره على أنه خطر على lagali‏ إن التغيرات المناخية 
واسعة النطاق لكفيلة بتبديل وتهديد ظروف Shall‏ لجانب كبير من البشرء وقد تتسيب 
فى حركة نزوح واسعة النطاق» مفضية إلى صراع شرس على موارد الأرض؛ وسيكون 
بمقدور هذه التغيرات تحميل كاهل gall‏ رقيقة SLAM‏ على نحو خاص,» بأعباء ثقال؛ 
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وقد تظهر زيادة فى خطورة الصراعات العنيفة والحروب» داخل الدول وفيما بينها. 
وقد دعا أل جور فى كلمته وهو يتسلم جائزة نويل للسلام» دول العالم للاحتشاد من 
أجل التعاطى وتغير المناخ "متحلين بروح التصميم والعزم المشترك. الذى كان من 
سمات الأمم وهى تزحف yall‏ وقد كان استخدامه لهذه اللغةء بما فيها من 
مفردات النضال وإعداد العدة لمقاتلة تغير EU‏ لشحذ الهمم وخلق فرص للاستثمارء 
واسترعاء الاهتمام السياسىء فى مواجهة ما يمكن أن يحمل تهديدًا للوجود 
اليشرى بأن يحيل كوكينا إلى مكان غير صالح للحداة )1972 „(Ward and Dubos,‏ 
وقد يكون لهذه الكلمات المنمقة فضل الدفع إلى المقارنةء وإحداث تحول نحو 
التصدى لتغير المناخ؛ YI‏ أنه يبقى سؤال. هو: ما الدليل على وجود ما يربط بين 
الصراع وتغير المناخ؟. 


نظرة فاحصة للصراع الدائر فى أفريقيا 


Lal‏ وطس cipal‏ والفقك eddy‏ على الشف الغالمن؛ Ma‏ أن وفعت العرب 
الباردة أوزارَها فى العام ۱۹۸۹ء إلا فى جنوب الصحراء الكبرى بأقريقيا؛ حيث لم 
يشهد العقدُ الأخيرٌ أىّ استرخاء فى الصراعات؛ بل استمرت الخسائر الفادحة فى 
الأرواح» فى دول مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية؛ والسودان» وأنجولا. وكانت 
الحروب الأهلية قد اجتاحت السودان منذ عام ١٠۹٠ء‏ وراح ضحيتها قرابة مليونى 
إنسان» وتسيبت فى تشريد 4,5 مليون أخرين. وقد توفى منذ نشوب القتال فى 
جمهورية الكونغو الديموقراطية؛ فى أغسطس ۱۹۹۸ء نحو o, ٤‏ مليون إنسان؛ 
وشهدت أنجولا مقتلّ ما يقدر بنصف مليون شخص.ء منذ عام NAAA‏ وقد تمخض 
عن هذه الصراعات “ue‏ كبيرٌ من النازحينء وفيهم ملايين المعدمين, انتقلوا مكرهين 
إلى الدول المجاورة. 

وإن أنت تمعنت فى أنماط الصراع بأقريقياء وجدته - فى العادة - نوعًا من الخليط 
يدخل فى تكوينه else‏ تحمل تفسيرًا لاندلاع العنف؛ ولم تكن تلك الحروب تنفصل, 


182 


فى كثير من الأحيان» عن السياسات والخلافات الإقليمية» فمن غير الممكن» على سبيل 
JUL‏ أن نفهم ونعمل على حسم الصراعات فى سيراليون بغير نظرة إلى كوت ديفوار 
وليبيريا وغينيا؛ وعلى نفس Ip!‏ فإن ما يجرى فى جمهورية الكونغو الديموقراطية 
من اضطرابات وسفك eles‏ إنما هو من وضع مجموعة واسعة من المصالح, متمركزة 
فى دول مجاورة» لها أطماعها فى ثروتها المعدنية. وإن تحليلاً للصراع ليوضح أن الدول 
التى Sle‏ بها Gyo‏ أهلية فى ماضيها القريب هى الأكثر احتمالاً GY‏ تشهد Bays‏ 
للقتال من تلك التى سادها السلام» مما يستدعى التشديد على الحاجة لتجتُبٍ الصراع, 
فى المقام الأول. 

والحروب» فى معظمهاء داخليةء تدوز Lalay‏ داخل algal‏ وليس فيما بينها؛ 
ومن المعتاد أن يظهر من خلالها صفوف من أمراء الحروب والميليشيات المسلحة 
المدعومة بنطاق من المصالح lall‏ ومصالح الجيران. وقد كان تركيرٌ التحليل الذى 
تناول هذه الصراعات منصبًا على تعليلها فى نقطتين. حددهما كولير (2007 (Collier,‏ 
فى نقيصتين: الجشعء والضيم؛ وقد ألقت دراسته التحليلية للحروب الأهلية» التى جرت 
فى الأربعين سنة المنقضية, الضوء على الأسباب الاقتصادية التى أدت إليهاء وعلى 
حساب التكلفة والمكاسب من وجهة نظر قادة تمرد. ويوضح ما توصل إليه من أدلة, 
بجلاء» أن ما يزيد من احتمال وقوع صراع يتمثل فى سهولة الترتيب لحرب أهلية, 
والمردودات الناتجة عن السيطرة على الموارد الطبيعيةء وتوفر الشباب» وانخفاض 
مستويات التنمية الاقتصادية. ويرى كولير أن الجشع يفوق عامل الضيم ÉS‏ فى 
التعليلء وغالبًا ما يستخدم الأخير باعتباره ذريعة لحمل السلاح» ومن النادر أن 
يستخدم فى الأساس لتحديد ما إذا كانت الحرب الأهلية ستقوم» ومتى؛ وذلك GY‏ تكلفة 
الاحتفاظ بقوة مسلحة هى كبيرةٌ جداء delay‏ - فى رأى كولير - على تدفق ثابت 
للدخل. سواء ela‏ من دعم خارجى» أو من الهيمنة على عائدات موارد طبيعيةء أو من 
فرض ضرائب على السكان. 


183 


وفى المقابل من كوليرء as‏ ريتشاردز )2008 (Richards,‏ فى وصفه للنزاعات 
الأهلية فى سيراليون وكوت ديقوارء بالإشارة - أكثر - إلى الإحساس بالضيم لدى 
الشباب فى الحالتين؛ وقد انتهى بهم الانهيارٌ الاقتصادى» وانعدام الفرص» وانتشار 
الالتحاق بالجيوش» إلى شعورهم بأنهم ليس لديهم ما يخسرونهء بل هناك الكثير مما 
يمكن أن يكسبوه من انضمامهم لحركة التمرد» من حصول على glen‏ ووضعيةء ونساء. 
وقد كان الضيم. فى حالة كوت ديفوار, ÉS yo‏ على المهاجرين الوافدين الذين حطوا 
الرحال فى كثير من الأراضىء بينما كان شعور الشباب فى سيراليون بأن القادة, 
وأولئك الذين هم أفضل Yla‏ قد حالوا بينهم وأى فرص لتجنب الشقاء. وعلى أى Jla‏ 
فقد كانت الحرب الأهلية فى كل من الدولتين قادرة على الاستمرار؛ نتيجة المردودات 
المتحصلة من مبيعات الماس وغيره من المعادن» ومن الكاكاى, على الترتيب» إضافة إلى 
تمويل لیبی» ومن دول الجوار. 


هل تؤدى ثدرة الموارد إلى صراع ؟ 


(Homer-Dixon, 2009) من أمثال "هومير - ديكسون‎ LSS a 
على فكرة أن تغير ا مناخ وتدهور أحوال البيئة سوف يؤديان إلى نزاعات كبرى وصراعغ‎ 
من أجل موارد آخذة فى النضوبء مثل: المياه» والأرض الصالحة للزراعة. وفى رأى‎ 
الفقرٌ وضعف التنمية‎ diana مثل هذين الكاتبين أن الميل للجوء إلى الصراع‎ 
يعنيه ذلك من محدودية وسائل تسوية المنازعاتء مع أن المؤطرة‎ Las المؤفسساتية,‎ 
توضمٌ أن هذه العلاقة السببية البينة لا تتسم بالوضوح عند الممارسة العملية؛‎ Y-Y رقم‎ 
إذ يوجد بدلاً من ذلك» فى أغلب الأحوالء عدد من العوامل» هى التى تدفع الناس‎ 
إلى التكاتف فى أوقات الشدة.‎ 
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(المؤطرة رقم (Y-Y‏ 
iiy‏ من شمال كينيا 


اهتمت دراسة أجريث مؤخرًا فى الشمال الكينى Jalil‏ بتتبع العلاقة بين 
النزاعات وندرة الموارد» فاستعرضت أنماطً العنف بين جماعات الرعى: على مدى 
سلسلة من السنوات الأكثر ر tush‏ والأشد {(Witsenburg and Roba, 2007) Gus‏ 
وتبين أن جبل مارزابيت» والمنطقة المحيطة بهء قد شهدا GLS‏ سريعًا جدا من 
الهجرة الداخلية على مدى الثلاثين سنة الماضيةء لكثير من الرعاة المعوزين, 
فى سعيهم من أجل أرض يزرعونهاء كما تعرضت المنطقة لضغوط شديدة من 
أعداد متزايدة من جماعات gill‏ الرحلء تكاليًا على الماء الشحيح والمرعى 
كما صارت الاسلحةٌ LIVI‏ أكثر شيوعًاء بما تحمله من خطر وقوع أضرار 
مدمرة أشد dalsi‏ وأعداد أكبر من الوفيات؛ نتيجة النزاعات. 


ووجد القائمون على تلك الدراسةء على عكس ما كانوا يتوقعون. أن النزاعات 
كانت أكثر شيوعًا فى سنوات الرخاء؛ فعندما كانت الأعشاب تستطيلء ويسهل 
العثور على abl‏ فى عديد من البرك المتناثرة فى أنحاء JLE‏ فى السنوات 
المطيرة» كان ذلك يسهل كثيرا شن ن إغارات على قطعان يمتلكها آخرون؛ وكانت 
الماشيةٌ أكثر حيويةء ويمكن أن Glad‏ لمسافات أبعد. وكان الحال على العكس 
من ذلك فى سنوات liall‏ حيث كان يقرب بين مختلف جماعات الرعاة ندرةٌ 
coll‏ والحاجةٌ للتعاون لتدبر الأمور من أجل البقاء. 


إن نظرةٌ مُدققة فى النمط السائد من النزاعات فى أفريقيا توضح ضعف الدليل 


e re ais ا‎ er os على وجود‎ 


الصراع ‘(Le Billon, 2007) N‏ واننظر فى أربعة أمثلة للعنف» فى تنزانيا وكينيا 
وبوركينا فاسو وزيمبايوى )2007 .(Derman et al,‏ 
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لقد وجد ديرمان وشركاؤه فى البحث أن Y)‏ دليل على ارتباط ندرة الموارد بالعنف 
ارتباطًا مباشرا؛ فالمسئول عن انطلاق النزاعات فى US‏ من تلك الحالات هو خليطٌ من 
القبن الاجتماعى» وغياب الضمان لحقوق الأراضىء وتاريخ من الصراعات؛ واستخدام 
الأراضى باعتبارها مكافأة سياسية. ويعود مؤلفى البحث فيشيرون Cash‏ إلى ما تهيؤه 
الأوضاع المتوترة غير المستقرة من فرص للتلاعب بالهويات. ويخاصة | ن كانت الأرض 
هى المحك. ويجمع بين الدول الأفريقية المبتلية بالصراع» بالوقت الراهنء الفقرء والضيم. 
والاقتصاديات الضعيفة, والصراع على موارد ثمينة. كالنفط والماس» ونظم عدلية وحكومية 
فاسدة. وينصح ريتشاردز وكولير فى بحثيهما بأن ثمة حاجة إلى التركيز على أولئك 
الذين يمتلكون المواردء لا على من يفتقرون إليها؛ وعلى أولئك الذين يفيدون من العنف, 
لا على من يعانونه؛ وذلك لكى يتسنى لنا أن نتفهم حقيقة العنف والصرا ع (Richards,‏ 
Collier et al, 2008: 236)‏ :2006؛ وفى ذلك إشارةٌ إلى أن لعنة الموارد» التى تصيب من 
يتعرض من رجال السلطة لغوايات الإثراء الفاحش, هى الدافع المحرك للعنف والصراع. 


فماذا عن بؤر التوتر فى المستقبل؟ 


سوف تظهرٌ توترات فى عديد من المناطق والوجهات؛ بسبب ما Gab‏ بوفرة الموارد 
من تبدلات» وحيث ستعمل الاستثمارات الموجهة لتحسين أحوال إدارة الحكم والمؤسسات 
على تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناوئة» وتقليل ا مخاطر المترتبة على الصراع. 


إدارة المياه فى أحواض الأنهار المشتركة 


أوضحنا فى الفصل الثالث أن بالقارة الأفريقية عددًا من الأنهار العظيمةء موزعة 
بين عدة ys‏ لا تزال التوقعات بالنسبة لتدفق المياه فيهاء على مدار السنوات الثلاثين 
القادمة» حتى الآن. مصدر قلق» نظرًا لدرجات الحرارة الآخذة فى الارتفا ع والتبدلات 
فى أنساق هطول الأمطار. ومن الممكن أن يتولد عن إدارة المياه المشتركة. ومعها خطط 
إنشاء السدود للرى وتوليد القوى الكهرومائية. مشاكل معقدة بين الدول. 
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وتوضح البيانات التى قدمها "شتيرن" )2007 (Stern,‏ أن تدفقات المياه المتوقعة فى 
نهر النيل ستقل بنسبة »/1٠‏ أو أكثرء على مدار السنوات الثلاثين المقبلة؛ ويستندٌ هذا 
الهبوط فى معدل تدفق النهر إلى تقديرات ت لتغيرات فى معدلات هطول الأمطار بمنطقة 
مستجمعات المياه بوادى all’‏ الممتدة عبر الدول. من أوغندا إلى مصر. uiy‏ رأى 
boll”‏ سيد" )2008 (Aty Sayed,‏ أن التباين الكبير فى المتوقع من سيناريوهات المناخ 
فوق نهر النيل يصعب من أى إعادة صياغة لسياسة تت تتحسب لتغيّر المناخ؛ ؛ ويوصى - 
You‏ من ذلك - بإدخال تحسينات على إدارة واستخدام المياه ة فهى التى ستعود بالنفع 
على المنطقة, Gi‏ كان اتجاه ودرجة التغير فى هطول الأمطار؛ كما أن توثيق التعاون 
الإقليمى يعد من ضرورات تحقيق أفضل استفادة ممكئة من مياه نهر النيل. 

وتضم مفوضية حوض نهر النيجر تسع دول, وتستهدف توفير إدارة منسقة 
لحوض gill‏ من حيث قدراته الحالية والمستقبلية» سواء من أجل الطاقة؛ أو الزراعة» 
أو «Jail!‏ أو المسامك. وتعتمدٌ البيانات الخاصة بالتغيرات فى تدفق مياه النهرء كما هو 
الحال بالنسبة لحوض نهر hill‏ على مؤشرات هطول الأمطار التى يصعب توقعهاء 
نظرًا للدرجة العالية من الشك التى تكتنف التأثيرٌ المحتمل للاحترار العالمى على أنظمة 
هطول الأمطار فى غرب أفريقيا. ومن ناحية ثانيةء فإن لنهر النيجرء كما هو الحال 
بالنسبة Jal‏ خططًا لبرنامج Jale‏ لبناء سدود على طول مجرى النهر ورواقده؛ 
ليحقق تخفيضات تراكمية فى المتوافر من المياه عند المصب. وكمثال لتلك الخطط, 
امتداد (مكتب حوض نهر النيجر) فى مال | ne crear‏ ألف هكتار 
إضافية من الأراضى المزروعة أررًاء بما تتطلبه من المياه., تُستقطع من النهرء 
على حساب دولة المصب. 


هجرة المضارين من انهيار المحاصيل 

قد يتسبب تغير المناخ فى هجرة العديد من الناس إلى مناطق ظروفها أقضل. 
ويشيرٌ i‏ من الكتَّاب إلى المخاطر التى تواجه ملايين عديدة من اللاجئين البيئيين 
الذين تجمعوا جراء الجفاف وغيره من تغيرات لحقت بأنظمة الطقس. وتبين الخيرةٌ 
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Slaidi‏ من موجات القحط التى Sli‏ بغرب أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقى» فى 
سبعينيات وثمانينيات القرن الماضىء كيف Goats‏ الحال بأعداد كبيرة من الناس 
فيصيروا معوزين؛ بسبب قصور واسع النطاق فى الأمطارء مع ما كان متاحًا لهم من 
هامش ضيق جدًا من احتياطيات الأغذية وممتلكات يستعان بها عند الحاجة. لقد انتهى 
الحال بعدد يزيد على ۷.١‏ مليون glut!‏ فى مناطق كثيرة بشمال إثيوبياء إلى أن 
يعيشوا معتمدين على تحويلات من النقد والمواد الفذائية, لتغطية احتياجاتهم 
الأساسية, على مدى عقدين مضيا؛ وذلك نتيجة للقحط الذى دام طويلاًء ولفقر التربة. 
وفقر جماعات المزارعين. وكان هذا العدد الكبير من المعالين غذائيًا يشكلون: فى 
السنوات العادية, مسئولية مالية لا تلبث أن تصل إلى أبعد الحدود عندما تجاوز أسعار 
المواد الغذائية السقفء على نحو ما جرى بالعام Ve A‏ وكانت الحكومةء فى حالة 
إثيوبياء حريصة على إبقاء الريفيين انلقن فى الأرض» داخل قراهم أو مخيماتهم؛ 
وذلك تجنبًا لتزايد عدد المشردين الذين يبتغون ملاذًا فى المدنء وذلك GY‏ ما يمكن أن 
تأتيه OBS‏ ضخمة من سكان الحضر الجياع من أعمال شغب يمكن أن يهدد ويُسقط 

إن أحد الأسباب الأساسية للصراع من أجل الأرض فى أفريقياء هذه الأيام» هو 
هذا السيل العارم من الناس المتطلعين إلى امتلاك الأرضء ليتسنى لهم الاستقرار 
عليها وزراعتها؛ وغالبًا ما تتسم العلاقة بين الوافدين والبالدين (السكان الأصليين) 
بالتوتر. وبخاصة إن كان ما يشتركون فيه جميعا من القيم الاجتماعية والثقافية قليلاً؛ 
gatis‏ الشبهات حول حقوق المجموعات المختلفة بسبب تعدد القوانين والنظم الضابطة 
للهيمنة على الأرض. وما إن تصير الأرض عزيزة JEL‏ ويالتالى aah‏ قيمتُها المادية 
وفرصها التسويقيةء فإن تلك الشبهات É‏ المخاوف والشكوك بين الجيران» بل حتى 
داخل الأسر؛ ثم تأتى التدخلات الحكوميةء Ley‏ تنشئه من مشروعات زراعية p Luas‏ 
فى الاقتصاد الزراعى» فتزيدٌ من زعزعة العلاقات ذات الصلة بالأرض. 


1 88 


Li‏ فى حالة غرب القارة الأفريقيةء فقد تسببت موجات الجفاف فى السبعينيات 
والثمانينيات فى حركة بشرية ضخمة:؛ من منطقة الساحل؛ حيث ينخفض معدل هطول 
الأمطارء إلى مناطق فى أقصى الجنوبء أكثر مطرا وأعلى من حيث الإمكانيات. فقد 
انتقل الرعاة فى مالى والسنغالء Ste‏ إلى أقصى الجنوب» حيث المراعى الأفضل, 
وعملوا على امتلاك أراض زراعية ليحققوا التكامل لأنشطة تربية الثروة الحيوانية. ومن 
جانبهم» oe‏ المزارعونء ومثال لهم أولئك القادمون من هضبة موسىء فى وسط بوركينا 
فاسو, للحصول على أراض فى مناطق ذات معدلات هطول أمطار أعلىء فانتقلوا إلى 
جنوب البلاد. وقد اجتذبت الأراضى الواقعة فى نطاق سلطة وادى فولتا العديدين: OY‏ 
البرامج التى أطلقت للقضاء على مرض (العمى النهرى) قد أتاحت أراضى جديدة 
للاستيطان؛ على طول مجرى نهر فولتاء قويل الوافدون إليها بمنازعة وعنف من السكان 
الأصليين الذين لم يشاءوا أن يتخلوا عن هيمنتهم على أراض يعتبرونها ميراث 
أسلافهم. وارتحل عدة ملايين من مزارعى مالى ويوركينا فاسو Gsis‏ بحتًا عن أراضٍ 
فى كنوت :ديقوانوغانا؛ وهذا تمط ريق من اليجرة إلى gall‏ الشاحلية: يخلب 
مدخولات gall dag‏ المبين فى المؤطرة رقم THY‏ وكمثال على ذلك. خضع مهاجرو 
هضبة موسى ÉI «glad Gaal‏ الحقبة الاستعماريةء باعتبارها طريقة لتوفير قوة عاملة 
تخدم التوسع السريع فى مزارع البن والكاكاى, كما كان المهاجرون من مالى يُستقبلون 
بحفاوة فى حقول الفول السودانى السنغالية منذ ثلاثينيات القرن العشرين؛ 
وقد تضخمت Jio‏ هذه الهجرات بعد موجات جفاف السبعينيات فى الساحل؛ حتى إن 
ثمة تقديرات تقول بأن > ZT‏ من سكان كوت ديفوار هم أفرادٌ جاءوا من الدولتين 
المجاورتين» بوركينا فاسو ومالى» فى نهاية التسعينيات. 
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(المؤظرة رقم ۷-") 
الهجرة تحقق مردوداث سخية للأسر فى مالى. 


إتكاد كل أسر قرية "زارادوجو» فى جنوب مالىء تمتلك مزرعة فی کوت ديفوار, 
ولبعضها مزرعتان gf‏ ثلاث. وقد حققت مزارع الكاكاى والين: تلك التى أنشئت 

dio‏ خمسينيات القرن الماضى: مردودات كبيرة: سهلت لأسر المزارعين فى 
جنوب مالى إعالة أنفسهم, والوفاء باحتياجات أخرى كثيرة. وكان متوسط ما 
يرسله أفرادٌ الأسرة العاملون فى المزارع من أموال يشكل ثلث إجمالى دخل 
الأسرة, الأمر الذى يجعل.من خسارة هذه الأصول TLN‏ ومضدر الدخل, 
Lab‏ شديدةٌ لأسباب معيشة ملايين المزارعين فى الساخل الأفريقى. 


.(Brock and Coulibaly, 1998) 


ويتسم وضع المهاجرين بالنسبة للأرض بالتعقيدء وقد طرأت عليه سلسلة من 
التبدلات الرئيسية فى أنحاء كثيرة من أفريقيا؛ فكان المهاجرون غالبًا ما يهتمون 
بالمساعدة فى إعمار قرية والمنطقة المحيطة بها « وإزاحة ping SLE!‏ الحيوانات البرية 
من الاقتراب. فلما عزت الأرض وندرت» تبين للمهاجرين أن الحصول عليها أصبح 
مطلبًا عسيرا إلى sa‏ بعيد» وأن الحصول على قطع جديدة من الأرض الجيدة صار 
أمرًا دونه مشقة متزايدة. وأصبحت حقوقهم فيما بحوزتهم من أرض محل معارضة؛ 
ومن أمثلة ذلك ما JE‏ يواجهه المهاجرون فى المناطق الغربية من غانا وكوت ديفوار من 
ole‏ وتهديد بانتزاع أراضيهم منهم, إذ اعتبر السكانٌ الأصليون أن الأرض التى حسب 
المهاجرون أنهم اشتروها إنما هى على سبيل الإعارة طويلة الأجل أو الإيجار؛ وتم 
تحويل قروض الأرض إلى إيجارات لمدة آخذة فى التناقصء وترتفع المعدلات الإيجارية 
بالتوازى مع المطاليات بالمدفوعات النقديةء لتجنب الطرد )2002 .(Lavigne-Delville et al,‏ 
Lasy‏ هذه المشاكل. egiu Lard‏ وعلى نحو خاص, مع مقدم کل جيل > سواء فى جانب 
مالك الأرض أو المهاجرء فإن توفى مالك أصلىّ فإن ورثته قد يحاولون المطالبة باستعادة 
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الأرض؛ filly‏ فى حالة وفاة مهاجر مستأجرء فإن ورثته قد يرون أنه ينبغى عليهم 
إعادة التفاوض على أساس شروط أكثر صرامةء ليستمر وضع أيديهم على الأرض 
التى قد تكون بقيت فى أيديهم فعلاً على مدى جيل أو أكثر. 

فإن ترتب على تغير المناخ تدفقات بشرية ضخمة أخرى تسعى من أجل الأرض 
الأفضل فى موقع آخرء فإن الأمر يستدعن Laii Gb‏ للتعاطى مع مسالة الحصول 
على الأرضء وتبيان الحقوق؛ وإدارة النزاعات قبل استفحالها. 


chins‏ أسعار المواد الغذائية والوقود 


أظهرت انتفاضات الجياع التى اجتاحت عددًا من الدول الأفريقية بالعام ۲١١۸‏ 
أن انعدام الأمن الغذائى هو عامل آخر يدفم إلى الصراع. والآنء وبعد أن SAh‏ هذه 
الفقاعة من أسعار المواد الغذائية والنفطء فإن وقائع ۲۰۰۸/۲۰۰۷ تضع أمام أعيننا 
ضعف أنظمة الغذاءء فى أنحاء عديدة من أفريقياء تجاه التغيرات فى العرض والطلب 
بأماكن أخرىء إذ لم يكن soll‏ مقصورًا على الزيادة السريعة فى الأسعارء ولكن Cai‏ 
المستوى العالى من عدم التيقن من توافر الغذاء» والطوابير الطويلة من المتدافعين من 
أجل الحصول على المواد الغذائيةء Ley‏ يتخلف عنها من تخوف وانعدام أمن, وتؤثر على 
الوقت المتاح لتنفيذ مستهدفات إنتاجية ومحلية أساسية أخرى. 

ولم Gall Giles‏ الحكومات فى تخوفها من تبعات الأزمات الغذائية فى مدنها 
الكبيرة؛ إذ إن الغوغائيين الجوعى يشكلون تهديدًا شديدا لمستقيلها السياسى؛ وقد 
ارتبطت الإطاحة بالإمبراطور الإثيوبى هيلا سيلاسى بحوادث لظاهرة gill‏ وقعت فى 
العام "/ا/ر977١,‏ صاحبتها موجات جفاف فى الساحل الأفريقى وشرق القارة الأفريقية, 
. ترتب عليها مجاعة أثارت» مع ردة الفعل المغاضبة من ردة Jad‏ المسئولين فى التصدى 
للأزمةء القلاقل المدنية التى أسفرت عن انهيار نظام )2003 (Comenetz and Caviedes,‏ 
«filles‏ كانت خسارة كاونتشىء رئيس النيجرء للسلطة؛ فى جانب منها؛ نتيجة نقص 
المواد الغذائيةء وأعمال شغبء بالعام ١ VAAV‏ 
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أحوال غير عادية, وارتفاع مستوى سطح البحر» وفوضى› 
وافضار الفنضا نات والعواضكت 


ولسوف يأتى تغيرٌ ا مناخء أيضًاء بمستوى عال من الأحوال غير العاديةء من 
أعاصير وعواصف وفيضانات وموجات جفاف؛ ملحقًا الضرر بالبنية التحتية والمساكن 
وأنظمة الطاقة والنقل. وسوف يكونْ من شأن ارتفاع مستوى سطح البحر» بمرور 
الوقت» أن ينتزع بعض الناس من منازلهم» وأن يرغم على نقل المستوطنات والمناطق 
الزراعية الواقعة عند خط الساحل. والمعتقد أن هذه النواحى؛ التى طالها بالفعل التأثيرٌ 
السلبى للمخاطر الناجمة عن الطقس» سوف تشهد زيادةً فى كثافة تلك المخاطر 
وتواترها. فكيف سيؤثرٌ ذلك على الصراع؟. إن Sal‏ كله متوقف على أسلوب إدارته, 
وعلى مستويات التأهب للكوارث؛ مهما كان حجم الحزن الجارف الناشئ عنهاء وعلى 
المدى الذى يصل إليه اختيارٌ الناس لتسييس مثل هذه الكوارث. 


التوسّع فى تملك الأرض لإنتاج الغذاء 


دعت الزيادةٌ السريعة فى أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية» فى فترة 
٠۷‏ وما أعقبها من ندرة فى المعروض منهاء عددًا من الدول إلى تملك 
أراض زراعية فى دول أخرىء ولم يتم الإعلان عن مساحات الأراضى بالضبط؛ ولا عن 
شروط تملكها؛ لذلك كان من الصعي التيقن مما وصلت إليه مثل هذه الصفقات:؛ غير 
أن ثمة تزايدًا فى عدد الحكومات والشركات التى تبحث عن أراض فى أماكن أخرى, 
وبخاصة فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ حيث الأرض أكثر وفرةء ولا تحظى حقوق ملكية 
السكان الأصليين بحماية جيدة. فى كثير من الأحيان. وقد تعرضت الصحافةٌ لحالاتٍ 
كان من بينها تملك شركة (دايو). الكورية الجنوبيةء ie‏ إيجار مساحة ٠,١‏ مليون 
هكتار من الأراضى الزراعية فى مدغشقر؛ وتوطين عشرات الآلاف من الفلاحين 
الصينيينء القادمين من مقاطعة (هديبى)» فى عدد من الدول الأفريقية» من بينها أنجولا؛ 
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وقيام شركة أعمال زراعية سعودية باستئجار عشرة آلاف هكتار على ضفاف Jall‏ 
فى السودان؛ ومشروع مشترك بين شركات كورية وسودانية وعربيةء لمزرعةٍ 
مساحتها ۸٤‏ ألف هكتار. 

وينشط عدد من الحكومات الأفريقية إلى مغازلة المستثمرين الأجانب ليأتوا 
ويتملكوا أراضى (فى السنغال ونيجيريا ومالى وإثيوبيا وموزمبيق وغانا وتنزانيا)» 
يحدوها الأمل فى تجديد قطاعاتها الزراعية وتحديث أنظمة الإنتاج والتسويق. ومن 
السابق لأوانه معرفةٌ إلى أين ستمضى fis‏ هذه الصفقات» Gly‏ كان ثمة ما يدعو للقلق 
الشديد إزاء آثارها المحتملة على السكان المحليين الذين كانوا يشغلون الأرض. 
واعتادوا عليها؛ وها هم يتخلون عنها للمستثمرين على نطاق واسع؛ ومن غير الواضح 
ما إذا كانت Jia‏ هذه الأنظمة الإنتاجية الحديثة سيكتب لها cc Leal‏ ولا مدى ما 
ستوفره من فرص العمل وسيل العيش للناس الذين أخرجوا من أرضهم؛ ويُظهرٌ ما 
مضى من تاريخ استيلاء الحكومات على الأراضى أنْ شاغلى الأرض Kab‏ ما كانوا 
يعوضون Mlle‏ أو فى صورة أن يعاد توطيثهم. 

وقد حدث فى Ula‏ مالى أن ibia) cus‏ سندات استثمار ليبية أفريقية) tiia‏ 
تمنحها السيطرة على مائة ألف هكتار من الأراضى المروية عالية القيمةء والتى ستبدأ 
قريبًا فى إنتاج iyi‏ مخصص التصدير. لإطعام أهل طرابلس. وأعريت منظمات 
المزارعين والجمعيات GLY‏ عن قلقها بشأن صغار المزارعين الذين سيفقدون 
أراضيهم؛ وتجاه ما سيترتبٌ على ذلك من تزايد التنسافس على إمدادات محدودة 
من مياه الرى. أما فى ila‏ مدغشقرء فقد أثارت صفقة الأراضى المقترحة مع 
شركة ols‏ عاصفة من الاحتجاجات» وهوجمت مكاتب حكومية؛ وأحرقت 
سجلات الأراضى. : 

وتتعرض هذه الصفقات الضخمة الخاصة بالأراضى لانتقادات شديدة: نظرا 
لتعاطيها مع مساحات Tarly‏ يستحيلٌ baa‏ الأمن والنظام فيهاء إلا أنه ربما كانت 
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ثمة طرق للزج بسكان محليين فى مثل هذه الصفقات لكى يلمسوا عائدات الاستثمار 
الوافد. التى قد تشتمل على مجموعة من ترتيبات تقاسم المنافع, مثل شراكات المجتمع 
والشركات. ومع ذلك فلا ضمانات fil‏ هذه الصفقات الجاريةء ما لم تفطن الحكومات 
hue‏ إلى مخاطر Jalas‏ اختياجات السكان المحليين. وعواقب إفقار وتشريد عديد من 
الأسر الزراعية )2009 „(Cotula et al,‏ 


التوسّع فى إنتاج الوقود الحيوى 


تكن وراء النشاط واسع النطاق فى مجال تملك الأرض مصالح قوية. وكذلك 
الحال بالنسبة للتوسع السريع فى عمليات إنتاج الوقود الحيوى؛ فى مناطق تتوافر فيها 
الأرض» كما هو واضح فى المؤطرة رقم .٤-۷‏ ولقد كان التوسع فى أنشطة الوقود 
الحيوى» لأغراض الاستخدام المنزلى والتصديرء من التبعات الرئيسية لسياسة تغير 
المناخ» إن أخذنا فى الحسبان مستهدفات الوقود المتجدد التى جاعت بها حكومات أوريا 
والولايات المتحدة الأمريكية والصين, وغيرهما. والأكثر احتمالاً هو أن يحدث صراع 
على الأرض» حيثما كانت هياكل الحكم ضعيفةء وحيثما لا يمتلك السكان المحليون 
حقوقًا فى الأرضء موثقة» ومعترفًا بها. وتحتفظٌ حكومات كثيرة من الدول الأفريقية 
لنقسها بالحصة الأساسية فى الأرضء نيابةً عن مواطنيها؛ وفى Jia‏ هذه الحالات. 
يصبح من السهل else‏ وللمصلحة الاقتصادية فقطء أن تُشرع الحكومة فى تخصيص 
مساحات كبيرة من الأرض لهمء وتدبر للنازحين مساحات ضئيلة» أو لا يحضلون على 
شىء (المصدر السابق نفسه). 
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(المؤطرة رقم ۷-؛) 
الوقود الحيوى فى موزامبيق 


الموزامبيق Labs‏ لثلاثين ألف مكتار من زراعات قصب السكر. ومصنع لإنتاج 
الكحول الأثيلىء يعرف باسم (بروكانا)» فى مقاطعة (ماسينجير)» قرب الحدود 
مع جنوب أفريقيا. وتشتيك شركة آفريقيا الوسطى للتعدين والتنقيب» وفى 
شركة متعددة. الجنسيات. مجال استشاراتها الأرض sasib‏ فی خلافر ala.‏ 
حول إدار 5 المياه و يارو a‏ الأخلاقية. ا راجعة إلى 
المانحين النؤايين وممثلى ene 5 a a‏ تأمل فى القرار من 
الصراع بين الإنسان والخيوان:: فی (متتزه ليمبوبو العاير للحدود)» ويل 

مبادرة لحماية البيئة يشارك يها كل من Gabaa‏ وجنوب أفريقيا وزيمبايوى. 
وهناك مسالة أخرى il. alatt 6 fsb: Lala‏ ي يخشى المزارعون أن تلتهم زراعة : 
i a‏ و سيو ١‏ 
لزراعاتهم )2007 (IRIN;‏ 


اس م سس کے سے کے ےد ee eee,‏ و کے کے oy‏ بق 3 200 


Taaa 


مدفوعات كريون الغابات 


bhi 8‏ خفض الانبعاثات الكريونية الناتجة من إزالة الغابات وتدهورها Ésa‏ 
أساسيا من أى GUSI‏ عالمى تم تمريره فى كوينهاجن بنهاية العام iYe A‏ وعلى حد 
تعبير الأمير تشارلزء فإنه 'يتهيا لى أن S‏ كل هذا الجدال هو كيف نقدر قيمة 


لما هو قائم من غابات مطيرةء نقدمها للمجتمع؛ فعلينا - ببساطة - إيجاد طرق لتقدير 


ثمنها بما يعلى من قيمتها وهى حيةء أكثر منها وهى ميتة". وتشمل تلك الطرق إنشاءً 
آلية لتعويض دول الغابات المطيرة وشعويهاء باعتباره مقابلاً لتجنبهم إزالة الغابات, 
وهو النشاط الذى يرغبون فى القيام به لو لم يكن ذلك التعويض. ويرتبطٌ بهذه الآلية 
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للمدفوعات مسائل متعددة, سبق الحديث عنها فى الفصل الخامس» وتشمل: مظان 
الخطر البالغ فيما يجرى من اختلاسات مالية, وسكان الغابات الذين يتم التخلص منهم 
ليحصل على أراضيهم الطامعون فى التعويضات. فإن g laill GI‏ لخطط خفض 
الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورهاء فمن الأهمية بمكان أن Sagi‏ 
سبل لتجنب مثل هذه النزاعات؛ حتى تصبح تلك الخطط أداة داعمة لأسباب الرزق 
المحليةء ولإقرار حقوق إشغال الأرض واستخدامهاء ولبناء أنظمة أكثر مرونة؛ ويغير 
هذه المواثيق فإن الخطط قد تزيد من مخاطر نشوب الصراع» والإملاقء التى يواجهها 
نفرٌ من البشر يعتمدون على أراضى الغابات. 


التعويل على المستقبل 


إذن» يرتبطٌ تغيرٌ المناخ بالصراعات بأساليب متعددة ومعقدة» فهناك تأثيرات 
مباشرة من التغيرات على مدى توافر الماء والأرضء كما سيحتاج الناس للتغلب على 
عقبة تلك التغيرات والتكيف معها. وللتغيرات المناخيةء أيضاء تأثيرات غير مباشرة, 
كتلك التى تنجم عن التوسع فى إنتاج الوقود الحيوى» وما يرتبطٌ بالمدفوعات» مقابل 
تجنب إزالة الغابات. من مخاطر. وتعجرٌ المناطق المعرضة للصراع عن الاستجابة على 
نحو مؤثر لاحتياجات السكان المحليين, فی سعيهم التكيف مع المناخ. ويبين الحجم 
الهائل للميزانيات العسكريةء عند مقارنتها بتلك المخصصة التدابير الاجتماعية 
والاستثمارات البيئيةء أن عدم وجود المال ليس هو المشكلة الرئيسية, وإنما ما يهم 
الحكومات» فى أفريقيا وغيرهاء هو مصالحها old‏ الصلة بصناعة الدفاع؛ وهى تجد 
الأمن مجسذا فى أنظمة التسليح. وثمة dale‏ لإعادة صياغة الأجندة الأمنيةء ليكون 
Lajas 5‏ على المخاطر المهددة للأمن البشرى من تغير المناخء ولإعادة تصميم أنظمتنا 
من خلال مجموعة من الإجراءات الفنية والمؤسساتية والاقتصاديةء من شأتها - مجتمعة - 
تحقيق مرونة أكبر. كما أن على الحكومات الأفريقية أن تتفهم ما ينتظرها من مخاطر 
تسيبها تحولات كبيرة فى المتاح من الموارد الأساسية, وأن تستثمر فى المؤسسات التى 
يمكنها القيام بدور الوسيط لتحقيق التعاون بين المصالح المتناقسة. 
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من كل ما تيسر لنا أن نعرفه عن الطريقة التى JILE‏ بها العواملٌ المتشابكةٌ 
Lean oill‏ فى بعضء مثل عوامل الفقر, وفساد الحكم» وماض من الصراعات 
ارو الى را نهدا مخاطرٌ عنف جديدة, لا نتردد فى فى التنبؤ بأن عواقب تغير المناخ 
سوف تتحد مع عوامل أخرى, لتقل كاهل الأنظمة الاجتماعية والسياسية - وهى 
بالأصل هشة - بضغوط إضافيةء فتلك هى الظروف التى تعلو فيها أسهمٌُ النزاعات, 
فلا يمكن التوصل إلى حلول لها بغير اللجوء ء إلى العنف» وذلك بسبب تعسفء وتدنى 
كفاءة« وفساد الحكومات )2007 (Smith and Vivekanada,‏ 
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الفصل الثامن 


أفريقيا والاقتصاد منخفض الكربون 


2 - 


مفدمه 


يتغير العالم بسرعة كبيرة, ويزداد ترابطًاء على نحو ما ظهر بوضوح فى الفترة 
ما بين العامين ۲۰۰۸ و 5١١5‏ إزاء الآثار التى عمت العالم» والتى نجمت عن أزمة 
الائتمان وانهيار عديد من المؤسسات QUILL‏ وما ترتب على ذلك من ركود اقتصادى. 
laig‏ عولة الأسواق والتمويل الفرص؛ ومعها المخاطر؛ ويقدم لنا ما Gab‏ بتصور 
الوقود الحيوى من تبدلات مثالاً جيدًا لمدى السرعة التى يمكن للخيارات السياسية 
فى بروكسل ويكين وواشنطون SU‏ بها على بقية العالم؛ فلقد صار الوقود الحيوى, 
كما سيتبين lay‏ وعلى النحو فائق الإيجابية الذى جرى به تقدير مزاياه بالعام TeV‏ 
كبش فداء لكثير من النشطاء البيئيين» فى العامين التاليين. ونظرًا لتسارع التغيرء 
وسوفة ع alia‏ سكاس جو gil‏ جر pall Gl waa ll‏ اا اة 
بالإغفال عندما يحين وقت تقسيم المكاسب الاقتصادية المنتظر تحقيقها من وراء 
الظروف المتغيرة للسوق؛ ويمثل النمى فى تمويل الكربون إحدى هذه الفرص. لتحصيل 
عائدات؛ أما المخاطرٌ فتتضمنٌ المخاوف المتزايدة للمستهلكين فى الدول الغنية من أن 
يؤدى خفض أنصبتهم من الانبعاثات الكربونية إلى تخفيض فى الإنفاق على ما يرد 
إليهم من YSU‏ وخضراوات Bape‏ من LES‏ وتنزانيا وزامبيا. ويتطلب الأداء ual‏ فى 
الأسواق العالمية مزيجًا من الفاعلية التجارية وفهمًا للعمليات الأساسية التى تمكن 
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للأسواق والمنتجات الجديدة. وإن الدول الأفريقية لتحتاج إلى أن تكون وثيقة 
الصلة بتخطيط وإدارة عملية صنع السياسات العاليةء لتضمن لنفسها Éa‏ 
فى الأسواق الناشئة. 


ويعرض هذا الفصل لمجموعة من الفرص الكبيرة السانحة للدول الأفريقية فى 
الفرص ما هى على صلة مباشرة بالتدابير الرامية إلى خفض الانبعاثات من غازات 
الدفيئة» مثل تسعير الكربون» ومنها ما هو من العواقب غير المباشرة على نحو أكبر مما 
هو عليه الحال بالنسبة للسياسة ذات الصلة با مناخ» مثل ما يطرأ على الطلب على 
النفط من تغيرء وعلى السياحة والسفريات من تحولات. ويندرٌ أن يُلتفت إلى مصالح 
ووجهات نظر الدول الأفريقية وشعويها عندما تنعقد اجتماعات قادة العالم» ويتكرر ذلك 
فى كثير من مجالات صنع القرار الدولى. من هناء ينبغى على الزعماء الأقارقةء إن 
كانوا يريدون لشعويهم واقتصادياتهم الاستفادة من الاقتصاد المستقبلى منخفض 
الكربون» أن ترتفع أصوائهم لتكون مسموعةً فى الجدالات الدائرة Vly Lille‏ جرى 
التمكين لأسواق ومؤسسات جديدةء لا تستجيب YI‏ لطلبات الدول الغنية ومتوسطة 
الدخل؛ دون غيرها من الدول الفقيرة. الأكثر عرضة للمخاطر. 


الدخول إلى أسواق الكربون 


ترتب على اتفاقية خفض الانبعاثات من غازات الدفيئةء إلتزامًا ببروتوكول كيوتو, 
إنشاء سوق للتخفيضات فى الانبعاثات الكربونيةء تغلب الإشارةٌ إليها بسوق الكريون؛ 
ف yl‏ أن ما يجرى تداوله فى هذه السوق هو التخفيضات فى الانبعاثات 
الكربونيةء وليس عنصر الكربون فى حد ذاته؛ ومن أمثلة أنظمة تجارة الكريون, 
"منظومة الاتحاد الأوربى للمتاجرة بالانبعاثات". و"آلية التنمية النظيفة", وأنظمة الغطاء 
والتجارة فى عدد من الولايات الأمريكية» ومساعى التجارة الطوعية فى الكربون. وتوفرٌ 
هذه الأسواق المخصصة للتخفيضات فى الانبعاثات الكربونية موردا تمويليًا مهمًاء 
يكتسب LIU‏ من القوة بمرور الوقت, لصالح تنمية أفريقيا. 
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وقد ظلت أسعارٌ الكربون فى صعود وهبوط بصورة محسوسة. بالتوازى مع 
التفاوتات الطارئة على الالتزام السياسى العالمى للتوصل إلى اتفاق يحقق مزيد من 
التخفيضات فى الانبعاثات. وعلى Gi‏ حال gali‏ أن يأتى نظام لتخفيضات فى 
الانبعاثات أشد صرامةء حظى بالموافقة عليه باعتباره kja‏ أساسيا من معاهدة ما بعد 
كيوتوء وذلك فى أعقاب مؤتمر قمة EGU‏ الذى انعقد فى بوزنان» فى ديسمير VeA‏ 
ويعد انتخاب باراك أوباما رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية؛ مما يعنى أن المستقبل 
البعيد لسوق الكربون يبدو زاهيًا. ويمكن, فى وجود المؤشرات العلمية الداعية إلى مزيدٍ 
من التخفيضات العاجلةء والأكبر من أى وقت مضى. فى الانبعاثات الكربونيةء أن 
نتوقع ارتفاعا فى سعر Cig SII‏ ليتحرك من متوسطه فى وقت مبكر من عام ۲۰۰۹. 
ومقداره ۱۸-١١‏ دولارًا أمريكيًاء للطن الواحد الذى يتم تخفيضه من الانبعاثات 
الكربونية» على قياس مشروع الاتحاد الأوربى لمقايضة انبعاثات الفازات: ليصل إلى 
ما يتراوح بين Vo‏ ومائة دولار للطن, ٠‏ بحلول عام -Y-Y‏ ومع ذلك» فإن الوكالة الدولية 
للطاقة ترى أن سعرا قدره Ye.‏ دولار للطن مطلوب أن (Sul Jian‏ بتخفيضات 
كافية لبلوغ المستهدف عام ٠5١؟؛‏ وهو التخفيض النصفى للانبعاثات العالمية, 
نسبة إلى مستويات عام NAV.‏ 

ay‏ آلية التنمية النظيفة وسيلة للدخول فى نطاق التمويل الكربونىء غير أن 
العديد من الدول الناميةء المهتمة بالمشاركة فيهاء تجد أن إجراءاتها معقدة؛ وقد جائيت 
فوائد هذه الآلية القارةً الأفريقيةء حتى الآن؛ وجانب كبير من السبب فى ذلك مردودٌ 
إلى اتخفقاض مسبتوئ اتنعاثات القارة Sisal‏ بالإضافة إلى عائق كبير Ai‏ 
هو ارتفاع تكاليف إجراءات الحصول على تمويل هذه الآلية. 


أسواق كريون طوعية 


تمخّض تزايدٌ اهتمام الأفراد والشركات بمسالة تقليل البصمة الكربونية. 
وانشغالُهم بهاء > عن سوق طوعية للكربون يوان منت Fe pid patty‏ . وتعنى صفة الطوعية 
أنه لا الأفراد ولا الشركات ملتزمون قانوئًا - حتى الآن - بأن يقدموا ما يقبت 
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التخفيضات فى الانيعاثات» مع أن ذلك قد يتغير فى حالة إقرار حصص الكربون الفردية. 
كما أن التعويضات الكريونية صارت معلومة للعامة باعتبارها وسيلة لتعطيل ČÍ‏ 
بيت فا Las‏ بين كاش جوا ار لكف موسو كين راتت عا شير 
جرت مؤخرًا قد اكتشفت أن AST‏ من ٠٠‏ شركة تطرح تعويضات كربون 
للبيع فى السوق الطوعية. 


(المؤطرة رقم (1-A‏ 
أدميت - مقاربة جديدة لتعويضات الكريون 


تقدم (أدميت) بديلاً جديدًا لإجراء عملية التعويض الكربونى؛ يتوافرٌ فيه القدرة 
على معالجة مواطن الضعف فى تجارة الكريون الطوعية. وتضمن أدميت 
تحصيل المذفوعات مباشرةٌ من الملوثين إلى بعض المجتمعات الأكثر فقرا فى 
العالم, التى هى الآن الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ؛ ومن ثم فهى تنقل 
الموارد لمن هم فى أشد الحاجة إليهاء مع تجنب الاكتفاء بالتركيز على متطلبات 
تعويض الكربونء بل تجمع بينها وعملية بناء القدرة على التكيف. 

ويستطيع من يرغبون فى التعويض عن انبعاثاتهم الكربونية» من خلال أدميت. 
شراء حصة فى مشروع ذى منافع واضحةء من حيث التكيف مع تغير المناخ, 
Saud tay‏ شراكةٌ بين الناس فى منطقة معرضة لأخطار التغير المناخىء 
ومستهلكين حريصين على التقليل من الضرر الذى تسببت فيه انبعاثاتهم. 
وتتضمن المشروعات من هذا النوع مجموعةٌ من المقاريات فى المناطق الحضرية 
والريفيةء تجمع قدرًا aS‏ من المرونة فى أساليب التعيشء والإيواء» مع إدارة 
مجودة للکریون»ء فوق سطح الأرضء وفى باطنها )2009 (WED,‏ 
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وإذا كان المجال yaaa‏ أمام كثير من الدول الأفريقية بالنسبة لبيع تخفيضات 
انبعاثات ناتجة عن أنشطة صناعيةء فإن الفرص Saai‏ بالنسبة لعزل الكربون من خلال 
إحداث تغييرات فى أسلوب إدارة الأراضى؛ كما أن الدخول إلى السوق الطوعية أسهل 
بكثير من دخول Ui‏ التنمية النظيفة؛ GY‏ مناهج العمل وأنظمة التدقيق فى الأولى أكثر 
تساهلاً. مما ييسر على مشروعات الكربون محدودة الحجم العثور على مشترء على ما 
فى ذلك من المخاطرة بالتعرض للاحتيال والتدليس. وثمة sae‏ من الأمور الداعية للتشكك. 
يحيط بكيفية قياس وندقيق الكميات من الكربون التى تم عزلها من خلال إحداث 
تغييرات فى أسلوب إدارة الأراضىء إلا أنه وضع قابل لأن Jari‏ عن طريق إدراك 
أفضل لدورة عنصر الكربون فى الأنظمة الإيكولوجية yall‏ وخطط مناسبة للتدقيق. 
عندئذ؛ يمكن لكثير من الدول الأفريقية أن تشارك فى الجهود العالمية الرامية إلى إبطاء 
A‏ الزيادة فى محتوى الغلاف الجوى من غاز ثانى أكسيد الكربون: وأن تفيد مما 
يصاحب ذلك من تحويلات تمويلية وتكنولوجية )2007 (Williams et al,‏ 


Gis‏ إزالة الغابات وتغيير أغراض استخدام الأراضى 


يحق لأفريقيا أن تستفيد GS‏ من آلية الدفع المقترحة, تشجيمًا ind‏ إزالة 
الغابات» وهى الآلية المعروفة باسم (تخفيض الانبعاثات من إزالة الفايات وتدهورها): 
وتقوم على أساس أن من حق الدول التى تسيطر على نشاط إزالة الغابات» وبالتالى تعمل 
على خفض الانبعاثات من غازات الدفيئة المصاحبة لتعرية أراضى الغابات, الحصول 
على تعويض من الصندوق العالمى. والمبتغى من المدفوعات, لكل هكتار» أن يكون فيها 
الكفاية للتعويض عن الدافع إلى إزالة الغابات وتكريس الأرض لزراعة فول الصويا 
ونخيل الزيت. والأرجح أن تتم الموافقةٌ على مثل هذا الصندوق» باعتباره kja‏ من معاهدة 
ما بعد كيوتو وذلك على الرغم من أن تفاصيل العمليات التى سيقوم بها لم A‏ تتضح giles‏ 
بعد. وتكتنف الشكوكء أيضماء الكيفية التى سيقاس ويرصد بها has‏ إزالة الغابات. 
كما أن من سيقوم باستلام التعويض فى تلك الدول غير معلوم. 
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إن الدول الأفريقية الممتلكة لمساحات كبيرة من الغابات الاستوائية هى تلك الواقعة 
فى حوض نهر الكونغو, ومنها جمهورية الكونغو الديموقراطية؛ والثقة مفتقدة, بالوقت 
الحالى. لدى المشترين ec Sl‏ فى أن تكون جمهورية الكونفى الديموقراطية gh‏ عديد 
من الدول الأفريقية الأخرى» قادرة على البرهنة على وجود نظام لحقوق الملكية, 
وحكومة صالحة؛ يبددان شكوك السوق. وبناء على ذلك فإن الحاجة تدعو لتخصيص 
استثمارات كبيرة لتهيئة مثل هذه الدول للتعامل مع آلية تخفيض الانبعاثات من إزالة 
الغابات وتدهورها. 


كذلك, فإن الاهتمام منصبٌ الآن على النظم غير الحرجية؛ LE,‏ فى تقييم ما يمكن 
أن يكون لها من دور فى عزل الكربون؛ وهى تشمل المراعى, التى JAE‏ السعةٌ التخزينية 
لكل هكتار منها بما يتراوح بين طنين وتسعة أطنان من الكربونء لكل هكتارء فى السنة 
salg‏ إن | coats‏ الأرض وغطاؤها النباتى لإدارة بالغة الصرامة Tennigkeit and)‏ 
(Wilkes, 8‏ كما تشمل الحراجة الزراعية فى أراضى المتنزهات الوطنية بمنطقة 
الساحل الأفريقى. حيث يمكن عزل أو تخزين ما بين Úb ٤٠و ٠١‏ من الكربون بالهكتار 
الواحد. الذى تختلط فيه الأشجار والشجيرات أصلية المنبت. وهذه أرقام تقل DAS‏ 
عن ae Sia‏ اط مو غنابات شترا ئة الا انها فشكل مورا نيما ادحل 
لسكان هذه الأقاليم. 


خيارات الطاقة 


من الممكن أن يؤدى ضمانٌ الحصول على طاقة نظيفةء ذات كفاءةء إلى زيادة 
كبيرة فى المطروح من خيارات النمو والتنوع الاقتصاديين فى أفريقيا. ويفتقرٌ ما يريو 
على ٠,١‏ بليون إنسانء على الصعيد «LLU!‏ بالوقت الراهن, للكهرباء ويتخْدٌ نحو Y,a‏ 
بليون آخرين الأحطاب والفحم النباتى مصدرًا أساسيًا لحاجتهم من الطاقة؛ ويعيش 
جانب كبيرٌ من هؤلاء فى جنوب الصحراء الكبرى بأقريقيا؛ حيث لا يتمتع بالكهرباء إلا 7X0‏ 
من السكان. وكان الارتفاع السريع فى أسعار النفطهء فى الفترة ا..٠؟/48١٠5,‏ 
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بمثابة الصدمة شديدة القسوة للدول المستوردة للوقود. وبصفة ioli‏ قطاعات التقل 
والطاقة فيهاء الأمر الذى أوضح أنه من المفيد» أكثر من أى وقت مضىء تحديدٌ خيارات 
جديدة لطاقة نظيفة؛ فقدمت تكنولوجيات الطاقة المتجددة, بأفضلياتها البيئية 
التى تُعليها على مصادر الطاقة التقليديةء وملاءمتها للاستخدام فى المناطق الريفية, 
ويما فيها من إمكانيات إيجاد أنشطة Byte‏ للدخل على المستوى المحلى» فرصة سانحة 
للانسلاخ من أنماط إنتاج الطاقة التقليدية, مثل: نظم توليد الطاقة المركزيةء التى ثبت 
elii‏ حتى الآن» فى الوفاء باحتياجات الفقراء. 

ومن الخيارات الواعدة فى مجال الطاقة: مجموعة من نظم الطاقة الشمسية 
الفوتوفلطية الجديدةء وإنتاج الوقود الحيوى وتجهيزه على نطاق محدود» ورفع كفاءة 
الطاقة. وطاقة الرياح. والطاقة الكهرومائية؛ وسوف يفي الاستثمار فى التكنولوجيا 
الجديدة من فرص تمويل أفضل Falis‏ تتضمن مساعدات ثنائية ومتعددة الأطراف, 
وتمويل الكربون, والإقراض بشروط مُيسّرَة. ويتبع الممولون, ومنهم (القرية العالمية 
لشراكة الطاقة). استراتيجيات تتضمن تطوير الأشغال محدودة الحجم لتدريب 
أصحاب مشروعات الطاقة, ESPAT‏ السياسية والتنظيمية: ويناء القدرات 
والتدريب؛ وتوجد شبكة متنامية من المنظمات والشركات تعمل على دعم الطاقة المتجددة 
فى أفريقياء وهى قادرةٌ على حفز الكثير من النشاط على مستوى القرية» وأيضًا على 
إضاءة المدارس والعيادات. 


الوقود الحيوى 


للوقود الحيوى هيئتان رئيسيتان: الكحول الإثيلى. المشتق من المحاصيل الغنية 
بالسليلوز. كقصب السكر والأذرة؛ والديزل الحيوى» الذى يتم إنتاجه من البذور الزيتية, 
كبذور نبات الجاتروفاء واسمه العلمى: (جاتروفا كوركاس). وهو نوع نياتى ينتمى 
لعائلة تسمى (اللبنية). كما ينتج الديزل الحيوى من زيت النخيل. والسائد بالسوق 
العالمية حاليًا هو الكحول الإثيلى الحيوى» poe flay‏ إنتاجه عالميًا ٤٠‏ مليون لترء 
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وتأتى البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية فى مقدمة الدول المنتجة له )2007 (World Bank,‏ 
ويتباين ذلك مع الديزل الحيوى؛ الذى يشكل بالوقت الراهن سدس حجم الوقود الحيوى, 
لا أكثر. 

وتتعدد أسباب تنامى إنتاج الوقود الحيوى؛ ويأتى فى أولها Losi‏ على توفير 
كميات كبيرة من الكربونء دون أن يؤثر ذلك على زخم أنظمة النقل الحالية, التى تعمل 
بآلة الاحتراق Gly «Jalal‏ كانت أنظمة إنتاج الوقود الحيوى» فى الواقع؛ لا تشترك 
جميعها فى توفير الكربونء وذلك نظرًا للمستويات العالية من الكربون المتضمنة فى 
GLN‏ والوقود المحترق فى عمليات زراعة محاصيل الوقود الحيوى؛ وتصنيعه. ونقله 
قبل توزيعه؛ ويظن أن الكحول الإثيلى: المشتق من الأذرة فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
ollie‏ عمل إنتاج اللتر الواحد etia‏ من مدخلات يمثل الكربون أحد مكوناتهاء FSH‏ 
مما يوفره من كربون. والسبب الثانى من أسباب تنامى إنتاج الوقود الحيوى» هو الرغبة 
فى تأمين الطاقة الوطنية إزاء احتمال تعرض إمدادات الطاقة للتقلب مستقبلاً, 
وضرورة خفض فاتورة استيراد الطاقة. وقد نال الهبوطٌ قريب العهد فى أسنعار النقطء 
ات ماء من إلحاح الحاجة لدى الدول المستوردة للنفط لتحقيق مزيد من الاستقلال 
فى مجال الطاقة. وعلى gall‏ ذاتهء فإن كثيرًا من أنظمة إنتاج الوقود الحيوى تعجز 
عن منافسة النقط إن قل سعره عن ٠١‏ دولارًا للبرميل؛ وسوف تبدأ اسعارٌ النفط فى 
العودة إلى الارتفاع حال انقشاع الانكماش الاقتصادى الراهن. أما السبب الثالث, 
فهو أن الوقود الحيوى؛ Ley‏ يخلقه من طلب جديد على المنتجات الزراعية» سيعمل على 
val‏ من الفوائض فى السلع» وسيؤدى إلى تحسين أسعارها. من هناء كان التصورٌ 
ob‏ الوقود الحيوى يوفر لنا وسيلة لإضفاء التنوع على الاقتصاد الزراعى» ولتحقيق 
مدخولات ريفية أعلى. 

وتوجه السياسة الحكومية سوق الوقود الحيوىء إلى a‏ كبير؛ فقد طرح الاتحاد 
الأوربى؛ على سبيل Ésa JEM‏ إجباريًاء يتحقق بحلول عام Y-Y‏ ويتمثلٌ فى تحصيل 
نسبة /٠١‏ من وقود النقل فى كل الدول الأعضاء. إن كان من الصنف الحيوى؛ 
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وقد تحددت مستهدفات مماثلة فى الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند والصين؛ 
ويترتب على ذلك توقع زيادة الطلب العالمى بنحو Ye‏ فى السنة. حتى عام ١٠١۲ء‏ 
ليصل إلى AY‏ مليون طن مبترى. ويعنى عدم التكافؤ المتوقع؛ بين الطلب والعرض 
العالميين فى هذه المناطق؛ أن ننتظر أن تشهد السنوات القادمة نموا شديد السرعة فى 
تجارة الوقود الحيوى الدولية. ولا تسهم Lyall‏ الأفريقية فى سوق إنتاج وتجارة الوقود 
الحيوى إلا بقدر محدود ha‏ بالوقت الحاضرء إلا أن ذلك لا ينفى ما يبديه الحكومات 
والمستثمرون من اهتمام كبير وسعى للتأسيس لصناعة الوقود الحيوى فى عدد من الدول, 
وذلك لأكثر من سبب؛ أولها إمكانية اجتذاب استثمار» بسبل مختلفةء Jis‏ إتاحة الفرصة 
للحصول على بعض الأموال من أنظمة تجارة الكربون (مثل آلية التنمية النظيفة). 
وهناك سبب آخرء هو أن S‏ من الدول النامية يقع فى المناطق الاستوائية وشبه 
الاستوائية, ولديه - أو يمكن أن يتحصل على - ميزة نسبية لإنتاج مواد أولية» مثل 
قصب السكر ونخيل الزيت )2007 (Oxfam, 2007: Dufet et al,‏ فتسنح الفرصة للدول 
الأفريقية لتنشئ سوقًا تصديرية جديدة لمنتجاتها الزراعية؛ فتزيد عائداتها التصديرية. 
ويحمل إنتاح الوقود الحيوى قدرات تحسين أحوال العمالة الزراعيةء والمدخولات» وسبل 
العيش» ويخاصة Losie‏ تشمل الزراعة صغار المزارعين. وتصف المؤطرة رقم Y-A‏ 
التوسعات الجارية فى إنتاج الوقود الحيوى فى نيجيريا وموزامبيق. 


(Y-A (المؤطرة رقم‎ i 
الوقود الحيوى فى نيجيريا وموزامبيق‎ 
يشهد عديد من الدول الأفريقية مشروعات بحثية تدور حول الوقود الحيوى,‎ 
منتج للكاسافا فى العالم» ويستخدم حاليًا‎ “Sl يعد أحدهاء وهو فى نيجيرياء‎ 
إيثانول الكاسافاء مع البنزين» ويحرص على تطوير‎ /٠١ مزيجًا قياسيًا من‎ 
٠٠١ الكاساقا باعتباره بديلاً للوقود الأحفورى؛ وتستهدف نيجيريا إنتاج ما قيمته‎ 
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مليون دولار أمريكى من الكحول الإثيلى المشتق من الكاساقاء كل سنةء بمجرد 
انتهائها من مد البنية التحتية المناسبةء وتتضمن إنشاء Vo‏ مصنعًا لإنتاج 
الكحول الإثيلىء بمساعدة من البرازيل؛ وكانت الحكومة قد أعلنت فى مايو 
۷ عن خطط لإقامة (مدينة الوقود الحيوى)ء بالقرب من العاصمة لاجوسء 
بتكلفة قدرها ٠٠١‏ مليون دولار؛ حيث ستنشأ مستوطنة على مساحة 5.٠‏ 
هكتارء يقيم بها ألف من خبراء الطاقة الحيوية؛ كما تتطلع نيجيريا GY‏ تيدأء 
بالعام ١٠۲۰ء‏ فى استيراد المركبات البرازيلية التى تدان بالكحول الإثيلى. 

Lil‏ عن موزامبيق» فقد أوجدت قطاعا نشطًا للوقود الحيوى» يعتمد على الأذرة 
السكرية وقصب السكر؛ كما خصصت الحكومة GIST‏ من ۷٠١‏ مليون دولار 
GLY‏ الوقود الحيوىء وإنتاجه. والترويج له. وفى رأى خبراء الوقود الحيوى أن 
لموزامبيق إمكانيات يمكن أن تجعل منها إحدى القوى العظمى فى مجال الوقود 
الحيوى؛ حيث تتيح الأمطار الكافية المتوافرة لها إنتاجا واسعا من قصب السكرء 
الذى يعد أفضل محصول لإنتاج الكحول الإثيلى فى الوقت الحالىء إن أخذنا 
فى الاعتبار تكلفة الإنتاج. من ناحية أخرى» يعمل slale‏ من المعهد الدولى 
لبحوث المناطق المدارية شبه القاحلة على تطوير سلالات الأذرة الموزامبيقية 
السكريةء وهجنهاء من أجل مزيد من عصارة سيقانها الغنية بالمواد السكرية 
.(Chege, 2007)‏ 


فأين يتحقق النمو للوقود الحيوى ؟ 


كان يحلو للبعض أن يصف أفريقيا بأنها القارةٌ التى تشتمل على أصقاع مترامية 
eae‏ الحدوى يكن تمسلمنيا e GY‏ اللسنوى: JIRA‏ على فلك هلا عت 
حكومة موزامبيق من أن ZA‏ فقط من الأراضى الصالحة للزراعة فى البلاد هو ما تتم 
زراعثه الآن» وعلى ذلك» فهناك أكثر من Ee‏ مليون هكتار يمكن تخصيصهاء وإن كان 
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الناس اعتادوا الاعتماد عليها للزراعة والرعى وجمع الأغذية البرية. ومن جهة أخرى, 
فإن الحقيقة القائلة بأن الوقود الحيوى سيرفع أرباح الزراعة لكفيلة بزيادة قيمة 
الأرضء وهذا سينتهى إلى ضغوط لا يمكن تجنبها على إتاحة الأرض للجماعات الأكثر 
hii‏ وضعفًاء التى يواجه كثيرٌ منها خطرَ فقدان أرضه. يضاف إلى ذلك aia‏ وضع 
حيازة هذه الأراضى, التى تعتمد فى أغلب الحالات على الحقوق العرفيةء بلا عقودٍ 
ape‏ فلا غرابة - إذن - أن يسهل على الحكومات والمستثمرين تجاهل حقوق 
المستفيدين المحليين. 

فان اتخذنا تنزانيا JUS‏ وجدنا مساحةً فى حوض نهر وامى قد Dati‏ 
لإنتاج قصب السكر لتغذية صناعة الوقود الحيوى» لكنها أصبحت محتلة بالآلاف من 
مزارعى الأرز المحدودينء الذين يواجهون إجراءات الطرد من الأراضى التى احتلوها 
.(African Biodiversity Network, 2007)‏ إن ذلك يخلق dale‏ ملك لدفع المشاورات 
dla‏ وإجراءات التحكيم» والتعويض المجزى» حمايةٌ لحقوق الفقراء فى عملية تخصيص 
الأراضى. ولئن كانت الأنظمة الضخمة هى abail‏ فى أغلب الأحوال» باعتبارها 
Giyas‏ مثالنًا لإنتاج الوقود الحيوى. إل أنْ ذلك لا ينفى احتمال وجود gila‏ تعتمد 
على المزارعين محدودى الحيازات» ويمكن أن تكون لها ما للأنظمة الضخمة من فعالية. 
وتشجم حكومة مالى» She‏ المشروعات المحدودة لإنتاج الجاتروفاء لتفى بالاحتياجات 
المحلية من الطاقةء مثل الكهرياء للمناطق الريفيةء لتشغيل المضخات والمطاحن؛ ولغرض 
الإضاءة؛ وتعقد اتفاقيات مع المزارعين المحليين» بوصفهم أساسًا للحصول على أراضٍ 
تزرع لصالح الوقود الحيوى. 

ويتوقف aoe‏ واتجاهُ استخدام الوقود الحيوى مستقبلاً على سرعة التطور فى 
تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع؛ ومن الطبيعى فى Ula‏ عديد من الدول النامية التمهل 
حتى تظهر تكنولوجيات الجيل الثانى. لتتقدم إليها مهرولةء فى السنوات القليلة التالية 
(Von Braun, 2007)‏ ويشتق Jasi‏ الثانى من الوقود الحيوى من مواد خشبيةء 
مما يُخرجها من دائرة التنافس مع إنتاج المحاصيل الغذائية. 
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وقد طرأت مخاوف متزايدة منذ العام ٠۲۰۰۷‏ انصبت على تأثير إنتاج الوقود 
الحيوى على أسعار المواد الغذائية؛ إذ ارتفعت أسعارٌ السوق العالمية للأرز والأذرة 
والقمح إلى ثلاثة أضعافها. وتجد الأسر الريفيةء التى هى المنتج الأساسى للغذاءء فى 
ارتفاع أسعار السلع الزراعية مصدر إنعاش لها؛ YI‏ أن العديد من هذه الأسر فى 
أفريقيا هم مشترون أساسيون للغذاء, ينال منهم EYI‏ السلبىّ لارتفاع الأسعارء الأمرُ 
الذى coal‏ بحكومات الاتحاد الأوربى إلى إعادة تقييم منظومة الأهداف» والنظر فى 
التصديق على إنتاج الوقود الحيوىء» لتوفر قدرًا أكبر من ضمان أن هذه المحاصيل 
تجرى زراعتها Gas‏ لمعايير اجتماعية وبيئية محددة. وتتباين احتياجات مختلف 
محاصيل الوقود الحيوى تبايًا كبيرًاء فقصب السكر, مثلاً. يحتاج إلى ٤‏ آلاف لتر من 
الماء لإنتاج لتر واحد من الكحول الإثيلىء فى حين تحتاج الأذرةٌ السكرية إلى ١,7‏ لتر 
من الماء لكل لتر من الوقود الحيوى )2008 (ICRISAT,‏ من هنا تتضح inasal‏ مراعاة 
اختيار محصول الوقود الحيوى الذى سيتم الاستثمار فيه» فى ضوء التنافس على المياه 
مستقبلاً, المترتب على التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ. 


أفريقيا والذروة النفطية 


أسفر ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة. مع القلق بشأن توفر إمداداته 
على المدى الطويل؛ عن جهود استكشافية واسعة لاحتياطيات نفطية بحرية وبرية 
جديدة. ويتحدد منتجو النفط والغاز الرئيسيون فى أفريقياء حاليًاء بأنجولا ونيجيريا 
وليبيا والسودان: وإن كانت اكتشافات جديدة قد تمت فى سان تومى وغانا وموريتانيا. 
وتحرص yall‏ الغربية على تنويع مواردها النفطيةء فلا تعتمدٌ على مصادر النفط فى 
الشرق الأوسط؛ وعلى سبيل JLU‏ فإن Yo‏ إلى Yo‏ بالمائة من واردات الولايات 
المتحدة الأمريكية من النفط على مدار العقد القادم» قد تكون من احتياطيات نفطية 
تقع فى خليج غينيا. ولئن كان haul‏ هو Saj‏ المصادر الرئيسية للإيرادات الحكومية, 
إلا Gi‏ المنافع الاقتصادية غالبًا ما تتوارى بسبب انعدام الشفافية والمستويات العالية 
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من الفساد والتزاعات؛ ولعل ذلك هو السبب فى أن مثل هذه الثروات من الوقود الأحفورى 
غالبا ما توصف بالموارد الطبيعية (Gall!)‏ ويجعل الانشغال الأمريكى والصينى 
والهندى بالمنزلة الحديثة نسبيًا التى حققتها أفريقيا باعتبارها مصدرًا مصدر للنقطء 
وضعية القارة فى مفاوضات تغير المناخ أكثر تعقيدا على نحو غير مسبوق؛ فبينما 
تتطلع الحكومات؛ ومعها النخبةء لتحقيق ثروات من استغلال الوقود الأحفورى: فإن 
الأغلبية الفقيرة سيكونْ عليها أن تعانئ آثارًا سلبية للاحترار الكونى أكبر من أى وقتٍ 
مضى. وإن نحن حاولنا أن نتشوّف JAN‏ خلال العشرين سنة القادمة, عجزنا عن تبين 
الكيفية التى سيتاثر بها سعرٌ النفط cya‏ وضع سقف للانبعاثات من غازات الدفيئة, 
وارتفاع سعر الكربون؛ وإن للمرء أن يتوقع؛ فى ظل غياب تكنولوجيا يمكنها احتجاز 
وتخزين الانبعاثات الكربونية من النفط والغاز المحترقين: أن ينخفض سعرهماء وذلك 
لأن تكلفة إحراقهما سوف ترتفع. 

ويعتمد Jil‏ فى كثير من الدول الأفريقية اعتمادًا كبيرًا على النفط؛ نظرًا OY‏ 
البنية التحتية للسكك الحديدية محدودة للغاية؛ وقد تضررت دول jad‏ ساحلية» مثل مالى 
ويوركينا فاسو والنيجر» بشكل ald‏ بشدةء جراءً الارتفاعات فى الأسعارء خلال 
الفترة من ٠٠٠٠‏ إلى Ve A‏ وعلى سبيل المثال» فقد ارتفع سعر الديزل فى زامبياء 
خلال الشهور الإثنى عشرء السابقة على يونيه Ve A‏ من دولار واحد إلى نحو ۲,۸ دولار 
للتر الواحدء إضافة إلى تكلفة استخدام آلات؛ مثل مضخات الرى. كما ارتفعت أسعار 
المخصبات الزراعيةء والمعروف عنها شراهة استهلاكها للطاقة فى عمليات إنتاجها 
ونقلهاء على نحو خاصء» فكان pass‏ العبوة الواحدة منهاء زنة +0 كيلوجراماء ثلاثين 
دولارا» فى ديسمبر Ye V‏ فأصبح سبعين دولارًا فى أغسطس Ye A‏ وكان الدعم 
IL‏ الحكومى للمخصبات شائعا فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضىء وكانا عقدين 
للتكيف الهيكلى: تأكد معهما أنه بحلول عام ٠٠٠١‏ لن يستطيع أن يقدم على شراء 
كميات كبيرة من المخصبات غير عدد Me Jali‏ من المزارعين؛ وقد ظلت المخصبات. 
بالفعل» أغلى منها فى الدول الغنية ومتوسطة JAAN‏ وهو ما يفسرٌ لماذا يستخدم 
المزارعون الأفارقة عشر المتوسط العالمى من المخصبات» للهكتار الواحد. 


211 


وسوف تواجه أنظمة الإنتاج الزراعى» خلال العشرين أو الثلاثين سنة المقيلة, 
تحديات خطيرة» إن هى رغبت فى صون خصوية Lyall‏ وفى التصدى لتغير المناخ. 
وتبدو الزراعة العضوية لبعض المراقبين هى الحل» بما تتيحة من Jalis‏ للمدخلات من 
الكيماويات كثيفة المحتوى الكريونى؛ وزيادة فى مستويات محتوى التربة من المواد 
العضوية؛ وهى قد تأتى بخيار جديد لإنتاج الغذاء فى كثير من الأنحاء؛ ولكن توجد 
Casi‏ أنظمة زراعية عديدة عليها كثافة سكانية عالية شغلت الأرض gb Gag‏ مما يعنى 
أن التربة قد أفقرت من محتواها من الأملاح المغذية والمواد العضويةء وأنها سوف 
فرق ات عدي لاستعادة محتواها وتركيبها؛ وقد ترتب على ذلك كله أن هناك 
عملية مراجعة لمسالة دعم المخصبات تجرى OYI‏ حيث تعمل دول؛ مثل مالاوى؛ على إعادته, 
بعد أن لمست الفوائد المتعددة التى يجنيها القطاع الزراعى من ورائه. 


الكريون › والمناخ» وأميال الغذاء 


دفعت المخاوف التى ساورت المستهلكين بشأن (بصمة الكربون) كثيرًا من الناس 
GY‏ يتساءلوا متشككين فى حقيقة استدامة الفاكهة والخضراوات الطازجة المبردة, 
والتى تبلغ قابليتها للفساد حدا يحول دون نقلها بحرًا. ومن الدول الأفريقية التى تجنى 
دخلا طيبًا من صادراتها المبردة إلى أورباء LES‏ وزامبيا وتنزانيا. وينفق المستهلكون 
البريطانيون أكثر من مليون جنيه استرلينى» كل يوم» على منتجات من الدول الأفريقية. 
الخضراء تأتى من خمس دول أفريقية )2006 ‘(McGregor and Vorley,‏ ويقدر الحجم 
الكلى لمنظومة الإمداد» التى تريط بين المزارعين فى أفريقيا ومستهلكى الفواكه 
والخضراوات الطازجة فى المملكة المتحدة, Las‏ يوفر سبل العيش لعدد يتراوح بين مليون 
ونصف المليون إنسان )2007 (Garside et al,‏ 


فإن سلمنا بالتأثير المتزايد Cogs‏ لتغير المناخ على سلوكيات وقوانين الشراء 
والارتباكات التى ستلحق بالموارد مستقبلاً. Ge‏ الذروة النفطيةء ينتابنا تشكك فى 
الجدوى من نموذج لتجارة تعول على الشحن الجوى» على الأمد البعيد. وقد تأكد ذلك 
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منعكسا فى مقترح لجمعية التربة فى المملكة المتحدة, بالتراجع عن منح شهادة منتجات 
عضوية للفواكه والخضراوات المشحونة جوا؛ وسيكون الأخدٌ بهذا المقترح بمثابة اللطمة 
للمزارعين العضويين الأفارقة, الذين يحققون إيرادات من الإنتاج العضوى أعلى من 
إيرادات الزراعة التقليديةء وقد أظهرت عملية تحليل للانبعاثات الكريونية المصاحبة 
لجميع مراحل السلسلة الغذائية: بما فيها إنتاج المحاصيل. وتجهيزها وتوزيعهاء إضافة 
إلى all‏ أن كميات الكربون المرتبطة بعملية الشحن الجوى كانت أقل ما يمكن, 
مقارنة - مثلاً - بالكربون المدمج فى المخصبات الكيماويةء أو تدفئة الدفيئات (الصويات). 
أو عملية توزيع المواد الغذائية بين مراكز بيع السلع بالخدمة الذاتية (السوير ماركت). 
ويكشف الانشغال بأمر أميال الغذاءء أو المسافة التى تقطعها الأغذيةٌ من مصدرها 
حتى تصل إلى المستهلك. خطورةٌ أن ينصب اهتمام الناس على جزء وحيد من سلسلة 
ee all‏ بدلاً من أن ag S‏ شمولية (انظر المؤطرة رقم (VHA‏ 


(المؤطرة رقم (Y-A‏ 
أميال الغذاء - خيارات الغذاء وبصمتها الكربونية 

© يتخلف عن قيادة السيارة لمسافة las ٠,٠‏ للتسوق, انبعاثات كريونية BST‏ 
من المتخلف عن النقل الجوى لحزمة من الفاصوليا الخضراءء من كينيا إلى 
المملكة المتحدة. 

© لا يسال Gout‏ الجوى للفواكه والخضراواتء من أفريقياء إلا عن أقل من 
العشرء من saly‏ بالمائة من انبعاثات المملكة المتحدة من غازات الدفيئة. 

© يُحتمل أن تقل الانبعاثات الغازية الناتجة عن زراعة الزهور الكينيةء ونقلها 
جوا إلى المملكة المتحدة» عن أقل من خُمس ما ينتج منها فى تدفئة وإضاءة 
بيوت النباتات الزجاجية الهواندية. 


www.diid.gov.uk المصدر:‎ 
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Gall‏ فى فضاء بيئى 

قد يكون من الأكثر عدلاً بحث مسالة (أميال الغذاء) بدراسة الاتساع من (الفضاء 
البيئى) المعين لكل فرد فى العالم. فإذا كانت القدرة LKI‏ للغلاف الجوى للأرض على 
امتضاص غازات الدفيئة معلومة: يكون حق كل إنسان قرد فى أن ban‏ غاز ثانى 
أكسيد الكربون فى الجو قد تم تقديره حسابيًا Gailey‏ اثنين من هذا الغازء فى السنة 
الواحدة؛ فإن التفننا الى المملكة المتحدة, وجدنا أن الانبعاثات الفردية السنوية من ثانى 
أكسيد الكربون تبلغ حاليًا A, Y‏ طن» بينما لا تتعدى ؟. ٠‏ طن فى كينياء وفى أوغندا 
٠,١‏ طن. وعلى ذلك فإن الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى تتمتع فى الوقت الراهن 
باحتياطيات كبيرة من الفضاء البيئى» مقارنة بالدول التى تصدر لها. 


وينبغى على JS‏ من المستهلكين وصانعى السياسات والمؤسسات التجارية العاملة 
داخل سلسلة تداول المواد الغذائية, تأسيس قراراتهم على معلومات جيدة عند موازنة 
الضرر البيئى والمكاسب yy oil‏ فمن الأهمية بمكان أن يكون ذلك من خلال نظرة 
شمولية baas‏ بالسياق كلهء ولذلك توضع الأضرار البيئيةٌ فى سياق المتوافر حاليًا 
لأفريقيا من استخدام محدود للفضاء البيئى )2007 (DFID,‏ ويتحمل المستهلكون 
البريطانيون المخاطرة» على خلاف ذلكء لإنقاذ الكوكب» على حساب غيرهم. 


علاقة تغير المناخ بالسياحة والسفر 


يتميرٌ قطاع السياحة العالمى بالضخامة والاستمرار فى التنامى المتسارع» إذ كان 
حجمه ۸۰۰ مليون سائح بالعام ه٠٠25 Slag!‏ إلى ۸٤١‏ مليونا عام Y- V‏ وإن بقى 
نصيب أفريقيا من سوق السياحة العالمية صغيرًاء بأقل من /٤‏ من إجمالى السوق؛ 
ومع ذلك فهو يمثل قيمة محسوسة لبعض الدولء كما أنه SAT‏ فى gaill‏ بسرعة كبيرة؛ 
حيث تحتل السياحةٌ فى جامبيا المرتبة الثانية باعتبارها مصدرًا للإيرادات الخارجية, 
وتفيد فى توفير وظائف محلية فى مجموعة من القطاعات؛ كما تأتى السياحة بأكثر من INN‏ 
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من عائدات الصادرات الخارجيةء فى دول كالمغرب ومصر وموريشيوس )2006 (ODI,‏ 
الال اة تجو د نانا aa‏ المقطزة رقم ۸وی أى حال ران تير 
المناخ سيغيرٌ ملامح الاقتصاد السياحى؛ ويشهد عدد كبيرٌ من الدول النشطة سياحياء 
بالفعل. مناخات شديدة التبدل؛ حيث سينال ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه من 
جاذبيتها باعتبارها مقصدا للسياح؛ كما أن تغيرًا سيطرأ على توزيع الحياة البرية؛ 
نتيجة ازدياد الجفاف ودرجات الحرارة المتغيرة» مُفضيًا إلى تعطيل نظم متنزهات 
الصيد البرى والمحميات الأفريقية. 


(المؤطرة: رقم 6-۸( 
السياحة التنزانية 


تعد تنزانيا من أفقر الدول الأفريقية اقتصاديًاء وأغناها من حيث الثروة 
البيواوجيةء فى آن واحد؛ وقد حقق دخلّها من السياحة نمواء من ” ملايين دولار 
بالعام ٠۱۹۹ء‏ إلى ۷٠١‏ مليون دولار عام Y-A‏ واستمرت الأرقامء منذ ذلك 
الحين» فى حالة تصاعد لأكثر من ذلك فبلغ عدد زائرى تنزانيا من السائحين, 
فى عام Y. V‏ سبعمائة وتسعة عشر ألفا وثلاثين سائحًاء تحققت من ورائهم 
عائدات بلغت قيمتها بليون دولار أمريكىء جعلت السياحة فى مقدمة موارد النقد 
الأجنبى. والمأمولٌ أن يشهد العام ۲٠١۸‏ المزيد. وقد وصف الرئيس التنزانى 
السياحة بأنها السلاح الرئيسى فى هجوم ضار على الفقر )2002 HURT,‏ و 
الاستراتيجية التنزانية للتنمية الريفية. غلى أن (من شان استراتيجية سياحية 
لصالح الفقراء أن تستهدف إتاحة الفرص اتحقيق مكاسب اقتصادية ومنافع 
ارتزاق أخرى (المرجع السابق نفسه»ء و2001 (URT,‏ 
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ولن يكون BE‏ السياحة بتغير ELM‏ على نفس الوتيرة. وستعم الخسارةٌ بعض 
المراكز السياحية المشمسة المعروفة حاليّاء كمنطقة البحر المتوسط؛ وشمال» وجنوب 
القارة الأفريقية(')؛ polls‏ أن يدفم الاحترارٌ الكونى إلى إعادة هيكلة النشاط السياحى؛ 
SI‏ سيسعى الناس إلى المناطق الأبرد» مبتعدين عن الشمس والرمال على الساحل, 
متجهين إلى المناطق الداخلية, والأكثر ارتفاعًا. ولن يكون الاحترار الكونى فى صالح 
قطاع السياحة الأفريقى؛ وذلك لقلة المواقع الباردة فى القارة الأفريقيةء وينسحب ذلك 
أيضا على ما boy‏ بالسياحة من أنشطة جالبة das‏ مثل: زراعة محاصيل مخصصة 
للفنادق, والصناعات اليدويةء والشركات التى تقدم الخدمات للزائرين؛ وسوف يؤدى ما 
يطرأ على تفضيلات المستهلكين من تبدلات» مع تباطؤ حركة الاقتصاد العالمىء 
والمخاوف حول ارتباط السفر جوا بالبصمة aig SII‏ إلى مزيد من الانخفاض فى 
نشاط قطاع السياحة بكثير من الدول )1999 „(Viner and Agnew,‏ 


الصين وأفريقيا 


أضحت الصين قوةٌ كبيرة» مؤثرة على اقتصاديات وسياسات كثير من الدول الأفريقية, 
باعتبارها مصدرًا للاستثمارات والمساعدات» ويوصفه شريكًا تجاريًا رئیسیاء يشترى 
المواد الخام فى Jalia‏ مصنوعات» ويإمكانه المساعدة فى اللحاق بركب البحث العلمى 
والتكنولوجيا. ويمكن معاينة التزايد السريع فى الوجود الصينى من خلال النمو 
السنوى فى التجارة بين الصين وأفريقياء والذى بلغت نسبئه ٠‏ ؟/, سنوياء بداية من 
العام ++ T+‏ وليس من east‏ لهذا الوجود Y‏ أن يتسارعء إن أخذنا بعين الاعتبار 
التحولات فى الجغرافيا السياسية على الصعيد العالمى؛ التى تحدث تدنيًا فى أحوال 
علاقة أوريا وأمريكا الشمالية بالدول الأخرى فى مجموعة ال٠٠.‏ 

وكثيرًا ما صورٌ دور الصين فى أفريقيا على أنه تخريبىء لا هم له إلا استخراجّ النفط 
والمعادن والأخشاب وغيرها من الموارد» ولا يعنيه فساد أو نزاعات. غير أن منظورا 
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مختلقًا يمكن أن يحتفى بالاستثمارات الضخمة التى وجهها الصينيون إلى الطرق 
والسكك الحديديةء مؤكدًا على عدم التدخل فى السياسات ونظم الحكم فى الدول 
الأفريقية )2007 (Alden,‏ وللصين إمكانيات قادرة على الإتيان بالعالى القيمة من 
البحث العلمى والتكنولوجياء مما هى أوثق صلة بصغار اللاك الأفارقة من علوم متقدمة 
فى Lasi‏ وأمريكا الشمالية. وتتوقف مسالة وصول هذه الفوائد إلى غالبية الأفارقة على 
مدى الوضوح فى قدرتهم على جعل أصواتهم مسموعة. وقد ازداد Úlla‏ اهتمام عدد 
كبير من الحكومات بتعزيز مصالحها الخاصة على حساب الأغلبية الفقيرة» ويحدث ذلك 
We‏ فيما Lais‏ بالاعتمادات WLU‏ المقدمة من الجهات الدولية المانحة )2009 (Moyo,‏ 
كما اتخذ الوجود الصينى فى أفريقيا صورة مجموعة من العلاقات واسعة الانتشارء 
لا يتدخل نفوذٌ الحكومة الصينية Y)‏ فى تصريف أمور بعضها؛ ويقدم Sue‏ من رجال 
الأعمال والتجار والمزارعين على المشاركة فى أفريقياء متبعين أساليب للتهرب من 
محاولات يبذلها الصينيون والحكومات المضيفة لتأطير ومراقية أنشطتهم. 


صوت فى صنع القرار الدولى 


كانت Laa‏ دول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى فى الاقتصاد العالمى؛ بالعام 
۷ أدنى قليلاً من واحد بالمائة؛ وقد دام ذلك لعقدين من الزمسان؛ وهو وضع 
ضعيف؛ له ما يوازيه فى مجال السياسة العالمية وإرساء الضوابط الأمرٌ الذى ترتب 
عليه أن أصبح على الدول الأفريقية أن تعيش على ضوابط ومُنظّمات جاء بها آخرون, 
من الدول والأقاليم الأقوى» كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربى؛ وأن ترضى 
بالأمور كما هى. وهكذاء فإن آلية التنمية النظيفةء كما سبق أن رأيناء لم تكن تحبذ 
إتاحة هذا المصدر التمويلى للوفاء بالاحتياجات de gl!‏ محدودة الحجم» لكثير من 
الدول الأفريقية. ۰ 

ويبقى» بإزاء المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاقية جديدة لتغير المناخ» احتمال 
دائم للعودة إلى تجاهل أولويات الدول الأفريقية واحتياجاتها الخاصة:؛ فى حومة 
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الانشغال الشديد بوضع اللمسات الأخيرة ail‏ يمكنْ لكبريات الدول المسببة للتلوث 
القبولٌ به. ولئن كانت yall‏ الأفريقية تشكل kja‏ من مجموعة ال ۷۷ فى مفاوضات 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير GUM‏ إلا أن هذا التجمع الوحيد يخفى 
ملامح مجموعة شديدة التنوع من القوى والمصالح؛ حيث يشمل WS‏ من الدول الأشد 
hii‏ جنيًا إلى جنب مع دول الأوبك والصين والهند والبرازيل. ولا تشارك أفريقيا فى 
المفاوضات ES‏ واحدةٌ على العكس من تجمع دول الجرْر الصغيرة, التى تشارك تحت 
اسم رابطة دول الجَيّر الصغيرة» وهى بمثابة الصوت الفعال المتحدث باسم مصالح تلك 
الدول. التى Sage‏ ارتفاع مستوى سطح البحر معظمهاء مع أن الدول الأفريقية موشكة 
على خسارة كبيرة جراء تغير المناخ؛ إذ ستتضررٌ كثيرًا من الآثار السلبيةء ولن تحصل 
- إن حصلت Y-‏ على القليل من الفوائد aglow!‏ على العكس من كندا وروسيا؛ 
وتمثل التخفيضات العاجلةٌ؛ والطموحُ, والمؤثرةٌ من غازات الدفيئة» مسالةٌ حيوية 
لمستقبل أفريقيا. 

غير أن المجموعات الأقوى هى التى ستقوم على كتابة قواعد اتفاقية المناخ 
القادمةء ما لم تعبنٌ الجماعات التى GS‏ عليها أن تخسر الكثير» عن مجموعة من 
وجهات النظر الواضحة والقوية؛ لذلك تبدى الحاجة Cals‏ لتعزيز قدرة الحكومات 
الأفريقية ومواطنيها لتفهم الجدل الدائر حول تغير المناخ والانخراط فيه, الأمر الذى 
يتطلب العمل على صعيد الاتحاد الأفريقى لوضع استراتيجية شاملة للقارةء وكذلك على 
مستوى الدول المعرضة للخطر بشكل خاص. والمطلوبٌ فى هذا الصدد مزيج من 
الفعاليات» مثل: تعزيز المقدرة على التفاوضء والبراعة فى استخدام الوسائل المتاحة, 
والاستراتيجيات؛ ومثل تحقيق مدخولات من البحوث والمجتمع المدنى والجماعات 
المحلية, ووضع تقييم لتكاليف تغير المناخ للدول المختلفة وتهيئة خيارات عملية للتكيف؛ 
كما ينبغى أن يشتمل المطلوب على برامج للمعلومات من أجل العامة ليكون السكان 
قادرين على تفهم التحديات التى سيكون عليهم التصدى لها. 
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تعزيز عملية التكيف 


تشهد أفريقيا كثيرًا من المساعى المهمة لتعزيز التكيف مع تغير المناخ فيهاء 
بعضها ole‏ على النحو المبين فى برامج العمل الوطنية للتكيفء بدنما يتطلب البعض 
الآخر استثمارات طويلة الأجل فى إقامة بنية تحتية تساعد فى الحد من مخاطر 
الكوارث: وفى مجال الطاقة النظيفةء ونظم أفضل لإدارة المياه. والحقيقة هى أن معظم 
الحكومات الأقريقية لم تبدأ فى الاهتمام الجاد بالتكيف ويعواقب تغير المناخ إلا مؤخراًء 
ولا يزال البعض منها ينظرٌ إلى هذه المسائل على أنها مشكلة بيئية تهم الدول 
الغربية فى المقام الأولء ويغيب عنه أنها مسائل سيكون لها عواقبها الوخيمة على 
اقتصادياته ومجتمعاته. 

وإن Sul‏ للأفارقة أن يفيدوا من مستقبل الاقتصاد منخفض ay, Sl‏ فالواجب 
على حكوماتهم الاضطلاع بدور أكثر فعالية فى الإعداد لاتفاقية ما بعد Las Y- NY‏ 
يستجيب لتطلعات الأغلبية فى التنميةء بما يعنى إيجاد سيل لتقليل احتمالات تعرض 
الملايين من سكان المدن والمزارعين والرعاة للأحوال المناخية الصعبةء كالفيضانات 
وعدم انتظام معدلات هطول الأمطار؛ كما أنه يعنى اغتنام الفرص التى تتكشف من 
تمويلات الكربون الجديدة؛ لتمويل خطط التكيف والطاقة النظيفة. وإن رغب المزارعون 
وسكان الغابات وواضعو اليد فى بناء مستقيل أكثر مرونةء فإنهم يحتاجون - قبل أى 
شىء - OY‏ تعترف الحكومة بحقوقهم فى تصريف أمور الأرض والمياه والغابات 
costly‏ والهيمنة عليهاء فهى قوام حياتهم. ويؤدى ما يحدث بالوقت الراهن من تركيز 
على خفض الانبعاثات الكربونية - سواء تم ذلك مع تنفيذ خطط تجنب إزالة الغابات 
أو الترويج لزراعة محاصيل الوقود الحيوى على olua‏ محاصيل aliall‏ 
أو خفض تداول الخضراوات المبردة - إلى المخاطرة بإلقاء كل تكاليف خفض 
انبعاثات الكربون على كاهل فقراء أفريقياء الذين لا ناقة لهم ولا fam‏ فلا صوت لهم, 
ولا قدرة» ليشاركوا فى تشكيل العالم على تحو يمكن أن يعود عليهم وعلى عائلاتهم 
يمناقع أكير. 


استشراف علاقة أفريقيا بالاقتصاد العالمى 


ثمة تنوع ضخم بين الدول الأفريقية؛ إذ تتباين من حيث الحجم» والموارد» والقدرة 
على استغلال فرص اقتصادية اقتصادية جديدة» مثل الاتجاه إلى تركيز آلية 
المدفوعات. المقترحة للتعويض عن التقليل من نشاط غزالة الغابات» بالوقت الحالى» على 
أراضى الغابات الاستوائية الرطبة» كتلك الواقعة فى حوض نهر الكونغىء وفى أجزاء 
من ساحل الغرب الأفريقى. أما الدول القاحلة فى جنوب القارة الأفريقية ومنطقة 
الساحل» فلن يتيسر لها الإفادة من تمويل الكربون» ما لم تتأت لها منتجات جديدة 
تهئ مستقر! أو بالوعة للكربون» يمكن التحقق منهاء فى تربة وأراضى SLL‏ مناطق 
السافانا. وتختلف دول أفريقياء فيما بينهاء وإلى a‏ كبير» من حيث تعويلها على 
إمكانيات قطاعات اقتصاديةء كالنفط والتعدين والسياحة والوقود الحيوى, Jal lias‏ 
بمصالحها أضرارًا من نواح مختلفةء ويتوقف ذلك على الكيفية التى تحدث بها 
التحولات فى الطلب على هذه السلع والخدمات. وليس من السهل على أفريقيا أن 
يمثلها صوت واحد» ويرجع ذلك إلى ما لها من مجموعة متنوعة من المصالح والاحتياجات؛ 
كذلك» فمن النادر أن يُدعى القادةٌ الأفارقة إلى طاولة مفاوضات القمة عند التباحث 
للتوصل إلى حلول لمشاكل العالم» وتمثل جنوب أفريقيا ونيجيريا استثناعين نادرين. 
ولهذا العجز فى زعماء أفريقيا عن أن تكون أصواتهم مسموعة فى أروقة السلطة 
النافذة فى العالم, نظيرٌ فى الإمكانيات الضعيفة المتوافرة لعديد من المواطنين» 
لوضع حكوماتهم موضع المساعلة. 

وقد كشف الانكماش الاقتصادى الحالى» من جديد» مدى ضعف كثير من الدول 
الأكثر فقرًاء فى أفريقيا وغيرهاء Ly‏ تتعرض له من pals‏ فى التحويلات المالية من 
المهاجرين للخارج؛ وما تواجهه من انخفاض فى الاستثمار الأجنبى واتهيار فى أسعار 
كثير من السلع التصديرية وتشدد الائتمان التجارى؛ لتعود الحكومات الأفريقية فتجد 
نفسها فى ذيل الصفء نظرًا لأنها أعطت أولوية فى الأهمية للاغتراف من البنوك الغربية؛ 
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على دعم البنية التحتية الاجتماعية والبيئية الأساسية فى gall‏ الفقيرة. ولا يزال 
موجودًا ذلك العجز الضخم فى الاستعداد للعثور على أموال من خزائن المملكة المتحدة 
وغيرهاء Saad‏ الثقوب فى المصارفء cling‏ مجتمعات تؤثر فى حياة الناخبين فى الغرب» 
ودناءة السعى لإيجاد أموال لمعالجة الأزمات التى تضرب أقرب الجيران. وعلى الرغم 
من أننا نعيش فى عالم lage‏ ترابطاء فإن عاداتنا وتكويناتنا السياسية بقيت Bipa‏ 
وهو تناقض يدعو للقلق. ونحن ماضون إلى أصقاع التغير المناخى المحفوفة بالمخاطرء 
اة 


الهوامش 


)1( 'تقير المناخ سينال من عائدات السياحة - انظر الموقع: 
www. travelweekly.co.uk/articles/2008/03/12/26935/climate-change-will-hit-tourism‏ 
-revenues-says-deutsche.html‏ أحدث دخول للموقع تم يتاريخ VW‏ مارس ۲۰۰۸. 
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الفصل التاسع 


يتسارع» على نحو غير مسبوق» ارتفاع المستويات العالمية من انبعاثات غازات 
الدفيئةء ويتجاوز ما جاء بنمذجيات اللجنة الحكوماتية لتغير المناخ؛ كما أن جليد 
القطبين قد راح يذوبٌُ بأسرع مما كان متوقعا له. حتى إن الغطاء الجليدى للقطب 
الشمالى Gals‏ إلى أصغر حجم عرف له» فى صيفى ۲۰۰۷ و۲۰۰۸؛ وقد ارتفعت 
درجات الحرارة. ومعها مستويات سطح البحرء إلى أعلى نقطة؛ فى توقعات 
النمذجيات؛ وفى ذلك إشارة إلى أن الثقرير الأخير للجنة الحكوماتية لتغير EGU‏ 
الصادر بالعام 22٠01‏ إنما يعرض لتأويل متحفظ لوضعنا الخال :والحتفل مستفيلا. 
ولسوف نتجاونٌء بمعدلات gaill‏ الحالية» وعلى مدى السنوات الخمس المقبلةء النقطة 
التى وصلت فيها غازات الدفيئة إلى ٤٠١‏ جزْءًا بالمليون من ثانى أكسيد الكربون 
المكافى؛ ودلالةٌ ذلك أننا مقبلون على فرصة حجمها ٠١‏ من ارتفاع فى متوسط 
درجات الحرارة على الصعيد العا لمى» مقداره درجتان مئويتان» على الأقل. ويزعم علماء 
من شاكلة "يوب واطسون” بأنهم متيقنون من ضرورة أن نتمسك بهدف وقف التغيرات 
فى متوسط درجة الحرارة السطحية فى العالم عند درجتين مئويتين» فوق المتوسط 
الذى شهده عصرٌ ما قبل الثورة الصناعية؛ غير أننا ينيغى أن نكون على استعداد 
للتكيف مع أربع درجات مئويةء GBS‏ لأن Gas‏ الدرجتين أعلى مما نستطيع تحقيقه, 
كما أننا لا تعرف تفصيلاً كيف Yaad‏ على الحد من انبعاثات غازات الدفيئةء ليتسنى لنا 


إدراك هدف الدرجتين المئويتين. 


ذا 
N‏ 
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ويتفق معظم العلماء والمحللين السياسيين على وجوب بلوغ ذروة الانبعاثات 
العالمية بحلول عام ١٠١٠ء Laud‏ الإنقاص السريع بعد ذلك التاريخ. فلا يحل عام ٠٠٠١‏ 
YI‏ وقد خفضنا إجمالى الانبعاثات بنسية تتراوح بين Avy ٠٠‏ بالمائةء مقارنةٌ بمستويات 
عام ۱۹۹۰ء وهو ما يعنى LARS‏ تزيد dina‏ على A>‏ بالمتوسط؛ بحلول عام Yro.‏ 
بالنسبة للدول الغنيةء التى تتحمل المسئولية الأساسية فيما Ji‏ إليه وضع غازات الدفيئة 
فى الغلاف الجوى. وللوصول إلى هذا المستوى. سيكون على الدول الأوربية ودول 
أمريكا الشمالية واليابان أن تحقق خفضًا يتراوح بين GUL £65 Yo‏ بحلول عام 
اما الدول متوسطة الدخل» كالصين. فسيكون عليها أن تلتزم بهدف خفض 
انبعاثاتها الضخمة التى تتزايد بسرعة. ولا يرى العالم "جيمس هانسن” فى هذه 
التخفيضات الكفاية؛ إذ يتحتم السعى لاقتلاع الكريون من الغلاف الجوى, ليمكننا 
استعادة وضع ال lege ٠٠١‏ بالمليون من ثانى أكسيد الكربون المكافئ فى الغلاف 
الجوى؛ وسيكون فى ذلك قدر أكبرٌ من التأمين ضد تقاطع نقاط الانقلاب. وتقليل ما 
Gat‏ له الدول al‏ مل :دول sell‏ الفيغدرة من فخا 

وتوضح لنا الرياضيات البسيطة حجمٌ المطلوب من التخفيضات التقدم نحو علاقة 
أكثر استدامة بين الإنسان والفلاف الجوى الكونى )2009 ,50677)؛ وكان العالم قد 
أطلق فى الغلاف الجوى بالعام ٠۹۹٠‏ ما يقرب من أربعين جيجا طن من غازات الدفيئة, 
ارتفعت الآن إلى AST‏ من ٠٠‏ جيجا طنء كل ale‏ فإن نحن أردنا تخفيض الانبعاثات 
بمقدار النصف من مستويات AA.‏ وذلك بحلول عام gla ٠٠٠١‏ ذلك Jala‏ ما 
مجموعه ٠١‏ جيجا طنء على مستوى العالم. وبالنظر إلى احتمال أن يصل تعداد العالم 
إلى 4 بلايين نسمة فى عام ١٠٠٠ء‏ فإن ذلك يعنىء إن توخينا العدالةء ألا تزيد انبعاثات 
الفرد الواحد على طنين؛ Y‏ أن ذلك يتناقض مع المستويات الحالية التى تتراوح بين ٠١‏ 
و١١ Gb‏ للفرد الواحدء فى اليابان والاتحاد الأوربى؛ وأكثر من عشرين Éb‏ للفرد فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء وأكثر من خمسة أطنان للفرد فى الصين» فى حين 
يلغ تطسب افر فی الک ناوا ار اا cietis‏ في ای کی 
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الصحراء الأفريقية, فلا يُقارن بتلك المستويات, إذ يبلغ ٠,۷‏ طن, تقريباء للفرد. 
فان ابتفيثا أن مقو الال على العدل Lai‏ فواضح للعيان أين pith‏ أن 
385 التخفيضات. 

ومع ذلك» فإن حجم التحدى Lids‏ للهمم؛ فنحن محتاجون JELU‏ إلى اقتصادٍ 
lle‏ ينجح فى التخلص من الكربون إلى حد كبير. Y‏ أن اعتمادنا خلال قرن مضىء 
أو يزيد كان - ويشكل أكبر من أى وقت مضى - على الوقود الأحفورى؛ لتوفير 
Ug‏ اد وو gh sal yg‏ قى مكرك Gis gl‏ اقل ر فاق es cel‏ اة 
وتصنيع المعادن» أو مجموعة كبيرة من منتجات مشتقات النفطء لا غنى عنها فى الحياة 
اليومية, مثل اللدائن. وسوف يكون على العالم Ji‏ جهد منظم للاحتفاظ بطموحاته فى 
أوجههاء وأن ينقلها إلى السياسات والنظم والحوافز اللازمة لتحقيق Jia‏ هذا التحول 
فى الاقتصاد. وقد حدث أثناء وضع هذا الكتاب» وبينما كانت تلوح Saly‏ الأملء مثل تفهم 
إدارة أوياما فى الولايات المتحدة الأمريكيةء وتصديها لتغير المناخء أن تبدت شكوك 
كبيرةٌ فى مدى إحساس القادة السياسيين. فى الدول ذات الانبعاثات الكبرى» بالحاجة 
إلى اكاد لوا ف جر فقن da‏ لرك العالمى uas‏ ن االساسيين والشخسياك 
العامة فى حالة من عدم الارتياح إزاء مزيد من التغييرء وقد حدث ذلك فى وقت اشتدت 
فيه الحاجة إلى خطوات واثقة طموح. 

ويتحدد ملاممٌ ونجاحٌ أى اتفاق عالمى لتغير المناخء إلى حد بعيد» على العلاقات 
بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية» وإلى أى مدى تقرر كل منهما السعى لتحقيق 
الهدف الاستراتيجى المتمثل فى وضع تصميمات تكنولوجيات وسياسات جديدة كفيلة 
بتوفير الأساس لاقتصاد منخفض الكريون فى المستقبل؛ وقد أعلنت الدولتان عن por‏ 
شكمة من الهوافز المالية, Ss‏ فنها كل مق الطاقة متخفكة الكزبون: والاستكمار 
فى البنية التحتية للنقل العام مكونات مهمة. alung‏ معظم مراقبى مفاوضات تغير المناخ 
بأن الاتفاقية التى تم التوصل إليها فى مؤتمر قمة كوبنهاجن ستكون مجموعة من 
المبادئ الساميةء على أن يتم تدر أمر كثير من التفاصيل فى دورات انعقاد لاحقة؛ وبالتالىء 
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فإن الاتفاق على عناصر ذات مستوى أعلى سوف يتوقف على قيام الولايات المتحدة 
الأمريكية والصين بتحديد جلى لمكاسبهما المستقبلية من التحرك نحو اقتصاد متخفض 
الكربونء ويإيجاد سبل للوفاء بديون الخاسرينء من أمثال أولئك الذين يعتمدون على 
الفحم والنفط والغاز. ˆ 

فأين أفريقيا فى عملية التفاوض؟. 

لم تكن القارة الأفريقية. كما سبق أن Gall‏ إلا مشاركًا ثانويًا فى الانيعاثات 
العالمية من غازات الدفيئة. ومع ذلك فمكتوب عليها أن تتحملّ GBS‏ من عواقبها. وقد 
رسمت الفصول السابقة صورة عامة للعواقب المتوقعة فى مجالات المياه؛ وإنتاج الغذاء, 
والغابات» والمدنء بالإضافة إلى المخاطر التى سيجلبها التغير المناخى فى صورة تخليق 
نزاعات على الموارد الشحيحة. ويرجع جانب من قابلية الدول الأفريقية SGU‏ بالعواقب. 
على gas‏ خاصء» إلى اعتمادها على الأرضء والزراعةء والموارد الطبيعية؛ وفى جانبٍ 
آخر منهاء إلى مستويات الفقر المرتفعة, وسوء الإدارة؛ وسوف يعمل تغيرٌ ا مناخ 
على تفاقم الفقر فى أنحاء كثيرة:, ويودى بمزيد مما أنجز بمشقة من أهداف 
الألفية الإنمائية. 

وعلى أى حال» فقد اتضح أن فى عواقب تغير المناخ تنوعا كبيراء فهناك من 
المناطق ما سيصير أحر وأجفء وهذه كثيرة» بينما سيذهب مزيد من المطر إلى عدد 
قليل من المناطقء وسيكون ذلك فى المدى القصير والمدى المتوسطء على أقل تقدير؛ 
وعلى هذاء فإن تحقيق أقصى استفادة من مياه الأمطار» وغيرها من الموارد ASUL‏ 
سيكون نقطةً فاصلة فى إرساء تكيف eal‏ على مستوى كل من الحقل والقرية 
ومستجمع المياه وحوض النهر. 

ولا تخرج مفاوضات المناخ عن خطين رئيسيين» SSI Laglai‏ من اقتطاع التخفيضات 
الضرورية فى الانبعاثات من غازات الدفيئةء وهو ما يعرف باسم (التخفيف)؛ وثانيهما 
التغاطى والحاجة للتكيف مع T EY)‏ يمكن Lay‏ حتى الآن: يسبب بط الاستجابة 
العالمية تجاهها. كما تشمل المفاوضات عمليات نقل التكنولوجيا والتحويلات المالية, 
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الضرورية للتمكين لكل من التخفيف والتكيف. وفى تقدير لشتيرن. أننا بحاجة إلى 
استثمار ما يعادل ZY‏ من الناتج الإجمالى المحلى؛ على مستوى العالم» لنصل إلى 
تخفيضات فى غازات الدفيئة تبقينا أسفل حد ا٠٠٠‏ جزء فى المليون؛ وكان الناتج 
الإجمالى المحلى فى العالم كله يقدر بستة وتسعين تريليون دولار» فى العام Ye A‏ 
gh pies Wag‏ شسينة SLL Gab!‏ خان :18 Gyab‏ دران و تكو تكلفة 
اماف تهات Lag ob AS)‏ نكل foe‏ جو فى BST egg al‏ مخ ذلك: 
وتعد نسبة ALLA ZY‏ مقارنة بالأموال التى ينفقها كثيرٌ من الأفراد على التأمين. 
لحماية بيوتهم وصحتهم وسياراتهم؛ ولا يجب أن يغفيب عن البال أن تكلفة التقاعس 
عن العمل ستتصاعد مسرعةًء لتصلّ إلى نقطة يستحيل عندها Aas‏ آثار كارثية تنجم 
عن تغير المناخ. 

وقد أجريث تقديرات لتكاليف التكيف, أيضاء على الرغم من وضوح اعتمادها على 
افتراضات وضعت لحجم آثار تغير المناخ ولحجم التكيف الذى يمكن تحقيقه؛ وقد 
أعطت مؤسسات. كالبنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة أوكسام» مدئ 
واسعًا من التقديرات لهذه التكاليف» يبدأ بأربعة بلايين دولار» وينتهى بمائة وتسعة 
بلايين دولار» فى السنة الواحدة. وقد ورد بآخر تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية بشأن تغير المناخ أن إجمالى تكاليف التكيف قد ترتفع عند عام Y-Y.‏ 
ليتراوحّ بين 4١‏ و١١‏ بليون دولار فى السنةء يستثمر الجزء SYI‏ منهاء على الأرجح: 
فى البنية التحتية. فإن تيسر لنا مقارنة التكاليف النسبية للتخفيف والتكيف, تبين لنا 
أن الأول أكثر كلفة من الثانى؛ وقد يكون فى ذلك ما Sega‏ إلى الناس بإمكانية التمهل 
قبل القيام بتخفيض غازات الدفيئة, فتكاليف التكيف أقل فى قيمتها من جزء واحد من 
عشرة أجزاء من تكاليف التخفيف. وعلى أى Jla‏ فثمة قلق متزايد من احتمال أن 
تكون الأرقام الصحيحة الخاصة بالتكيف, والمتداولة Lille‏ قد تعرضت لتقليل جسيم 
فى قيمتهاء يمكن تحديد قيمته باستخدام معامل حسابى قدره خمسة؛ على SAY‏ 
ويصل إلى عشرة فى بعض المناطق؛ ويجىء هذا التقليل لتكاليف التكيف باعتبارها 
نتيجة للأساليب المستخدمة فى توليد هذه الأرقام؛ كما توجد مخاوف متزايدة من أن 
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يكون وقع تغير المناخ أسرع بكثير مما كان متوقعاء مما يعنى أن آثاره ستكون أكير. 
وستكون مداهمة على نحو أشد. يضاف إلى ذلك أن الجدل حول التكيف يفترضُ أن 
بمستطاعتا التكيفُ Áa‏ مع مختلف آثار تغير المناخ» والواقع يقول بأنه ربما كان من 
المستحيل تقريبًا على الأنظمة البشرية والإيكولوجية أن تتكيف مع تغيرات» شديدة 
الوقع» فى معدل هطول الأمطارء ودرجة الحرارةء وارتفاع مستوى سطح البحر. 
وقد تكون LS‏ صعوية بالغةء من الناحية العمليةء فى تلطيف كثير من هذه الآثار, 
Gi‏ كان حجم الإنفاق من أجل ذلك. 

وقد كان على مقارية ASH‏ الراهنة أن تقوم بتقدير التكاليف المرتقبةء وتضع 
تصميمات مخطط التكيقء قوميًا وعلى جميع الأصعدة, وتنشئ Ti‏ عالمية للتمويل, 
وتحدد موارد دخل لتغطية التكاليف المحسوية؛ وفى ذلك LE)‏ ¢ لمسار مماثل» خاضته 
محاولات سابقة لمعالجة المشاكل العالمية» من صنف (الأجندة TAL (VN‏ من قمة الأرض 
فى ريوء بالعام VA‏ لتعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةء بحلول عام Ye Vo‏ 
ويماثل alld‏ أيضًاء مجموعة من خطط العمل التى تهدف إلى مكافحة التصحرء 
ومعالجة مشكلة إزالة الغايات الاستوائيةء والعمل على وقف إهدار التنوع الأحيائى. ولا 
يجب أن يشغلنا وضع الخطط وتحديد الأهداف, ولا خلاف على أنها الخطوات الأولى 
فى الطريق إلى معالجة أى مشكلة كبيرة» عن أن نعترف بمحدودية النجاح الذى حققته 
مثل هذه المبادرات» حتى الآنء وأن نيحث فى أفضل السبل لجسر الفجوة بين وضع 
الخطط وتحقيق تقدم على أرض الواقع. 

وثمة العديد من مواطن الضعف الواضحة: أولها الاكتفاء بالخطةء بديلاً عن 
العمل فى أغلب الأحيان. وثانيهاء أنه ينبغى على الحكومات أن تعترف بمحدودية ما 
يمكن أن تؤديه من أدوار فى تفعيل كثير من التحولات المطلوبة, وأن ينصب تركيرُها 
على رسم السياسات, والأطر التنظيمية والقانونية اللازمة لتقديم حوافز قوية الناس. 
ليغيروا سلوكياتهم» وعلى إنشاء آلية للتمويل. وتشجيع نهج لامركزى خاص. IB,‏ 
مطلوب إحاطة أكبر بالاقتصاد السياسى عند رسم الخطط ومراقبتهاء وذلك لوجود عدد 
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من مجموعات المصالح التى قد يهمها عرقلة التقدم. وينبغى, رابعًاء ألا يغيب عن 
الأذهان احتياج الحكومة لكل من السياسات والقدرات الإدارية؛ ففى كثير من الأحيان 
Silas‏ ا ا ne‏ مقدرتّها العملية على تحقيقها على أرض الواقع. 


من أجل صوت أعلى LE AY‏ فى المحافل العالمية 

تواجه القارةٌ الأفريقية صعويات فى توصيل صوتها بالمحافل العالمية؛ إذ يتحول 
المزيج من ضعف نفوذها الاقتصادى. cally‏ الان إلى تأثير واه فى كثير من 
المنتديات الدولية التى تُصنمٌ فيها القرارات؛ ولم يحقق الاتحاد الأفريقى حتى الآن 
تقدمًا Sia‏ فى تحقيق rer‏ يق الالتفاف حول صوت مشترك والحصول على تفويض من الدول 
الأعضاء فيهء لبلورة موقف جماعى: على الرغم من بعض التقدم الذى تم إحرازه فى 
مفاوضات منظمة التجارة الدوليةء نتيجة للدور الرئيسى الذى تضطلع به Uya‏ جنوب 
أفريقيا فى المنظمة. وقد واجهت [yall‏ الأفريقية فى مفاوضات تغير المناخ العائق الذى 
يلازمهاء وهو التباين الشديد فى مصالحهاء الذى حال دون التوصل إلى موقفٍ 
تفاوضى مشترك. وفى مثال يوضح تباين المصالح؛ God‏ عديدًا من الدول الأفريقية قد 
أصبحت من كبار مصدرى النفط والغان؛ ومن و تحصل الحكومات على حصة 
Lain | č aS‏ يحدو الأمل دولاً أخرى فى أن تذ تنتقع إلى pall‏ خت :من أى آلية'مدفوعات: 
فى مقايل خفض الانبعاثات الناتجة من إزالة الغابات وتدهورها؛ وسوف يحتاج 
Sue‏ قليلٌ من الدول الأفريقية؛ مثل جنوب أفريقياء إلى استثمار أموال ضخمة فى 
أنظمة جديدة للطاقة, تسمح إما باحتجاز الكربون الذى يتخلف عن توليد الكهرباء 
اعتمادًا على أنظمة تحرق الفحم, أو بالتمكين للتحول إلى أنماط من إمدادات الطاقة 
منخفضة الكربون. ١‏ 

إن تغيرٌ المناخ لا يحدث فى فراغ» وكثيرًا ما أرهقت الدول فى جميع أنحاء القارة 
الأفريقية جراء بواعث التغيرء بداية من التأثير المستدام لوياء الإيدز. وتفاقم الفاقة 
فى بعض المناطقء واستعار المنافسة على الأراضى والموارد المائية الشحيحة, 
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والصراعات والحروب الأهلية التى لا تتوقف. وتعانى الأغلبية الفقيرة فى أفريقيا أشد 
المعاناة من هذه القوى الباطشة؛ لسببين: لضعفها الذى يجعلها عرضة للأخطارء ولأن 
الحكومات لا تحفل بحماية الضعفاء. وتكتوى النساء والأسر المعيلة بنساء. بشكل 
eld‏ من الآثار المجتمعة للارتفاعات فى أسعار المواد الغذائيةء وفقدان الطماتينة, 
وما يطرأ على المناخ من تغيرات. ولقد كان فى فوران أسعار المواد الغذائيةء فى الفترة 
من ۲۰۰۷ إلى ۲۰۰۸ والانكماش الاقتصادى الذى حل اعتيارًا من Ye ١4‏ الدليل 
الدامغ على حالة التبعية التى تجد الدول الفقيرة نفسها ضالعة فيها بأوقات الأزمات؛ 
حيث تحشد تريليونات الدولارات بأسرع وقت JAT Soe‏ عثرات البنوك والقطاعات 
GILL‏ الغربيةء بينما يجد كثير من الدول الفقيرة نفسه يواجه السقوط فى هوة أسعار 
السلع الأساسية وتحويلات المهاجرين: ويطال التخفيض حسابات ال معونة» ويطرأ على 
الاستثمارات الأجنبية انخفاض مؤثر. 

وعلى أى Jla‏ فقد جدد التصاعد السريع فى أسعار المواد الغذائية بالعام ٠١١۸‏ 
أشنا الاهتمام بالزراعة وإنتاج الغذاء؛ وقد تغير الحال من وضع أخذت فيه أسعار 
الغذاء تهبطٌ فى آجال نسبيةء على مدى الثلاثين سنة الماضية: إلى القناعة التى تتزايد 
الآن بضرورة أن نكون على استعداد لارتفاع طويل الأجل فى أسعار المواد الغذائية 
والسلع الزراعية الأخرى. وقد GBI‏ ذلك اهتمامًا فى الدول شديدة الاعتماد على 
الواردات الغذائية بأن تضع نصب عينيها تأمين موارد غذائية من مصادر أخرى» بأن 
تتملك أراضى لزراعتها . ويظهرٌ استقصاءً أجرى aga‏ أن ثمة اتجاهًا مضطرد! إلى 
الاستثمارات فى الأراضىء» وفى أفريقيا على نحو Gold‏ والمتوقع أن تتنامى هذه 
التوجهات مستقبلاً. كما أن الزيادة المحتملة فى أسعار السلع الأساسية تجعل من 
تملك الأراضى الزراعية خيارا له جاذبيته )2009 Gl .(Cotula et al,‏ استراتيجيات كهذه 
تثيرٌ عددًا من القضايا العسيرة» مثل: قضية السكان المحليين الذين يجرى انتزاعهم 
من أراض عاشوا Yale‏ أمدًا طويلاء لصالح مستثمرين أجانب» وقضية المخاطر التى 
vias‏ باستدامة التربة والمياه والتنوع الأحيائى؛ بسبب التوسع فى الزراعات أحادية 
المحصول (المرجع السابق نفسه). 


Casi pally‏ ارتفاع تكاليف الوقود الأحفورى بمرور الوقت, ليتجاوز ارتفاعها 
إلى VEO‏ دولارًا fae pall‏ الذى بلغته فى منتصف عام Ve ١8‏ والمعروف أن النفط 
SL,‏ من الكونات Giddy tan Sf‏ الاقتضنادية المعاصرة وسوف تدعونا الحاحة 
إلى زيادة كبيرة فى سعر النقطء gi‏ سعر الكربونء للمساعدة فى تحقيق التحول 
المطلوب فى نمط استخدام الطاقةء الذى يعول عليه الاقتصاد العالمى حاليًا؛ غير أن 
هذا التحول A‏ يتجاورٌ مجرد مسالتى النقل والطاقة, ولننظر إلى ما لدينا من 
أنماط الإنتاج الزراعى فى الوقت الحالى» على سبيل JEL‏ لنجدها تعتمد اعتمادًا 
كبيرًا على المخصبات الكيميائية» وا لمبيدات. والميكنة» فى حين يعتمدٌ ما لدينا من نُظُمٍ 
غذاء على نقل مواد غذائية لمسافات طويلة. من المزرعة, إلى موقع التجهيزء مرورأ 
بتسواق الجملة ومنافذ البيع بالتجزئة. فأما المغصباتء فإن عملية إنتاجها من العمليات 
كثيفة الطاقةء بشكل ols‏ كما يتخلف عن تطبيقها كميات ضخمة من أكاسيد 
النيتروجين» وهى من غازات الدفيئة. 

عليناء إذن» أن نستعين على تسخير الطبيعة بطرق جديدةء فنتفهم ونتدير 
العمليات الطبيعية: وتُعولٌ على مبادئ الإيكولوجيا الزراعية؛ Yas‏ من الاعتماد على 
وساملات كيميائية. وعلى النحو ذاته. وإزاء مدثناء التى تثوى Úlla‏ أكثرٌ من نصف 
البشرء فعلينا أن نعيد تصميم الآلية التى تتخذها المستوطنات البشرية لتوفر لأفرادها 
«gsi‏ والتنقل. وفرص العملء والغذاء» بطرق تقلل من الضغوط على الموارد الشحيحة, 
وتعطى Had‏ من المرونة فى مواجهة صدمات المستقبل. 

وفى تطلعنا لما هو آت, Sas‏ الحكومات الأفريقية Holos‏ بقضايا كبيرة» فى بحثها 
عن أفضل ما يمكن أن تعالج به كلا من الصعويات التى سيجلبها معه تغيرٌ المناخ, 
ويعض الفرص الجديدة» وروافد التمويل النابعة من مفاوضات تغير المناخ. وها هى آلية 
التنمية النظيفة قد وفرت تمويلات - قليلة حتى الآن - يمكن للدول الأفريقية أن تتقدم 
للحصول عليها؛ وهى قليلةٌ لأنها قد تم تصميمُها دون أن يكون حاضرًا فى الأذهان إلا 
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الكريون» وليس بسهولة أن يحصل عليها صغار منتجى الكربون. والمطلوب - مستقيلاً - 
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الإعداد لموجة تمويل جديدة. تتوجه للوفاء باحتياجات الدول والمجتمعات الفقيرة. 
وتتوافر GU‏ المقترحة للمدفوعات فى مقابل انبعاثات مخفضة من أنشطة إزالة SLANI‏ 
sw cls panty‏ تخصيص اعتمادات مالية ضخمة, لتعزيز مزيد من الاستدامة فى 
إدارة الغابات. وهناء نعود إلى الاستدراك, فنقول بأن ثمة العديد من الأسئلة فيما يختصٌ 
بمن سوف يستفيد؛ إذ يكشف GE‏ التاريخ المنقضى أن الفقراء والضعفاءً لا يحصلون 
على حصة عادلة من الموارد. ما لم يتمكنوا من الاحتشاد لذلك على نحو مؤثرء وأن ثمة 
ضغوطًا موازية لاتخاذ قرارات تصب فى صالح الكثرة لا القلة. 

إن ذلك يوجب Like‏ أن نتأكدء فى سياق مفاوضات تغير ZUM‏ من أن أصوات 
أحاد الناس فى أفريقياء من نساء ورجال» شباب ومسنين» ومزارعين» وسكان 
العشوائيات, عاليةٌ مسموعة واضحةء على نحو ما ترتضيه السياسات والمؤسسات 
المضطلعة يمعالجة أشد المشاكل العالمية تحديًا. 


bho 
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المؤلمه فى سطور : 

قضت الدكتورة كاميلا تولين أغلب حياتها العملية فى أفريقياء تعمل فى مجالات 
تطبيق اللامركزيةء والحكم» وقضايا حيازة الأراضىء» وقد انشغلت فى الآونة الأخيرة 
بإجراء بحوث حول ما طرأ من تغير على Gall)‏ فى الأرض) بمنطقة غرب أفريقياء 
وسيل العيشء» والفقر فى Le”‏ والتحديات والفرص المتعلقة بتطبيق اللامركزيةء 
والمناخء إضافة إلى الإدارة الجماعية للموارد العامة. 

وقد التحقت الدكتورة تولين بالمعهد الدولى للبيئة والتنمية بالعام VAAV‏ لإعداد 
برنامج بحثى عن الأراضى القاحلة؛ وكانت قد عملت من قبل فى المعهد الدولى لبحوث 
الثروة الحيوانية» ومعهد التنمية لما وراء اليحار؛ كما أنها كانت عضو لجنة خيراء 
دوليين» قدمت الدعم عند الإعداد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ وقد سيق لها 
العمل مع عدد كبير من وكالات التنمية. 

درست كاميلا تولمين الاقتصاد فى جامعتى كامبريدج ولندن؛ وحصلت على درجة 
الدكتوراه من جامعة أكسفورد؛ وكانت Yio yb)‏ عن استراتيجيات الأسر وسيل معيشة 
المزارعين فى بامبارا” بوسط (مالى). وفى فبراير ٤١٠۲ء‏ شغلت الدكتورة كاميلا تولين 
)$4 عامًا) منصب المدير للمعهد الدولى للبيئة والتنمية. AS‏ متزوجة. ولها ثلاثة أبناء. 

الجدير SIL‏ أن المعهد الدولى للبيئة والتنمية منظمة مستقلة, غير هادفة للربح» 
إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية؛ 
سعيًا إلى مستقبل ينتهى فيه الفقر بالعالم. 
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المترجم فى سطور : 
رجب سعد السيد 


فى الكيمياء وعلوم البحار. 

- عمل» حتى تقاعده فى عام ۲۰۰۸ء كبيرًا للاختصاصيين العلميين بالمعهد القومى 
لعلوم البحار والمصايد (NIOF)‏ فى مدينة الإسكندريةء مقر إقامته الدائم. وقد 
تخصص فى تصنيف الكائنات البحرية والتنوع الأحيائي؛ وعمل لبعض الوقت 
بمشروعات أبحاث البيئة البحرية؛ وسكرتيرا لتحرير المجلة العلمية للمعهد. 

- أسسء ورأس مجلس إدارة» الجمعية البيئية: "بحر نظيف - gaps‏ خبراء 
البيئة البحرية . 

- عضو كل من: اتحاد GES‏ مصر - نادى القصة بالقاهرة - أتيليه الإسكندرية. 

- نال جائزة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجياء فى تبسيط العلوم» للعام 
4 عن كتابه (الأرضء شفاها (alll‏ الصادر فى سلسلة (اقرأ)» عن دار 
المعارف بالقاهرة. 

- حرر عددًا من الأيواب البيئية و العلميةء ونشر مثات المقالات العلمية للعامة, 
بالإضافة إلى إنتاجه الأدبى: فى كثير من الصحف والمجلات الثقافية العربية. 

- نال شهادة ودرع التكريم من مؤتمر أدباء مصر - الدورة YY‏ - مرسى مطروح 
SKS‏ 

- أصدر GUS EV‏ فى القصة والرواية والثقافة العلمية وأدب JULY)‏ والترجمة, 
فى كبريات دور النشر المصرية والعربية. 


- عنوان بريده الإلكترونى: ragabse@yahoo.com‏ 


249 


التصحيح اللغوى: ياسر مكى 
الإشراف الفنى: محسن مصطفى 


